الاتجاه الوجداني 
في الشمر العربي بمنطقة الخليج 


د. عادل نیل 


الاتجاه الوجداني 
فم الشمر العربي بمنطقة الخليج 


دراسة في القصيدة الاماراتية 


إصدارات دائرة الثقافة والإعلام» حكومة الشارقة 2016 م 


الناشر: دائرة الثقافة والإعلام - حكومة الشارقة - دولة الإمارات العربية المتحدة 
ھاتف: 5123333 9716+ 

برّاق: 5123303 9716+ 

بريد إليكتروني: مھ.0vع.1ء1@sdءsd‏ 


© حقوق النشر والطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 2016 


811.955 
عن.ا 
عادل نیل 


الاتجاه الوجداني في الشعر العربي بمنطقة الخليج: دراسة في القصيدة الإماراتية / عادل نيل. 


الإمارات العربية المتحدة: دائرة الثقافة والإعلام» 2016. 
588ص. ؛ 21 سم. 

9789948137344 

1 - الشعر العربي - الإمارات العربية المتحدة - تاريخ ونقد 
أ - العنوان 


_ الشارقة 


امداء 


إلى مَنْ جمَعث في خُبّها مَذاهبَ العشاق.. وَشَتَات الأذوًاق.. 


إلى مَنْ صَاغْتُ وجْدَانَ شعراء الأمَة.. إلى مضْرَ. 


0قدمة 


يرتبط الشعر في أولى وظائفه بالتعبير عن ذات صاحبه» حين 
يستجيب لبواعث الإبداع في تجسيد أحاسيسه وانفعالاته التي تتباين 
بتباين المواقف الإنسانية» فتتلون القصيدة بعاطفته ورؤيته الخاصة 
التي يرى بهاالعالم من حوله» وهو ما يمثل أبرز سمات القصيدة 


الوجدانية. 


ومع ما تقلبت فيه القصيدة العربية من اتجاهات ومدارس أدبيةء 
تنوعت مع كل اتجاه منها - تبعاً لأسباب وظروف حضوره - السمات 
الفنية والمضامين الخاصة فقد ظلَّ الاتجاه الوجداني ملازماً لحركة 
الشعر العربي على امتداد عصوره واختلاف مذاهبه» باعتبار أن الذات 
قوام الإبداع» وأن الوجدان باعثه الأقوى والأعمق في كل مظاهره 
حتى وإن اعترى صوت العاطفة في بعض عصور الشعر شيء من 
الفتور فإنه يبقى خفوتاً لا اختفاءً. 


وركم راط ا ااا رلااس ا كةن 
ور تف خاصة احا فان لك لا يي آغا اما انب مل 
الواقع أو ينفصل عنه» بل إن القصيدة الوجدانية في تجاربها المختلفة 
قد تكون تعبيراً دقيقاً عن ذوات أخرى» ومرآة يرى فيها الآخرون 
دواخلهم» فتخر ج بذلك من خصوصية الذات إلى عمومية النزعة 
الإنسانيةء كما أن الشاعر قد يكون فيها صوتاً معبراً عن شعور جمعي 
يعكس تطلعات المجتمع وهمومه؛ ومن ثم كانت دراسة هذا الاتجاه 
لدى بيئة أدبية ما كاشفة عن مفاهيم إنسانية وطبائع مجتمعيةء فضلاً 
عما تفه من مامح التكرين الفسى الشا غر ةرجلا افر اعت التي 
تثير شاعريته» وهو ما يعكس جانباً آخر من جوانب أهمية دراسة هذا 
الاتجاه 


ومع تنامي مظاهر النهضة الحديثة بمنطقة الخليج العربي - على 
تفاوت بواعث تلك النهضة وأسبقيتها من دولة إلى أخرى - فقد واكب 
هذا التنامي اهتمام بحثي بالجوانب الأدبية التي تؤرخ لمسار حركة 
الإبداع بتلك المنطقة وعوامل نهضتها التي أفرزت أسماء كثيرة في 
مجالات الإبداع الأدبي» بما يعكس معه توازناً بين بناء الحضارة 
العمرانية»ء والنهوض بمظاهر التقافة الإنسانية التي يمثل الأدب أحد 
أهم ملامحها. 

ودولة الإمارات واحدة من تلك البيئات التي ارتبطت نهضتها 
الأدبية بمتغيرات مرحلة ما بعد النفط والانفتاح الذي شهدته المنطقة 
بعد عزلة طويلة فرضها الاستعمار وظروف الحياة المعيشية» وهي 
تحولات كانت في الوقت ذاته جزءاً من تكوين وجدان الشاعر الذي 
أخذته أحاسيس اغتراب في مجتمع بات يجد فيه نفسه بعيداً عن كثير 


من ملامح ماضي آبائه وتوابته» سبق ذلك اندماج الإماراتي مع قضاياه 
القومية وانكسارات الذات العربية التي شكلت باعثاً من بواعث تجاربه 


الوجدانية. 


وتتأسس حركة الشعر في دولة الإمارات على يد الشاعر سالم 
العويس (1887 -1959) أول صوت شعري تؤرخ به بدايات هذا 
الجنس الأدبي في المنطقةء وهو ما يتيح للدارس التعرف إلى ملامح 
البدايات الأولى لتجربة الشعر الإماراتي موضوعيَاً وفنيَاًء فضلاً عن 
إمكانية رصد مراحل التطور التي مرت بها القصيدة»ء والتعرف إلى 
أتر المتغيرات الاجتماعية المتلاحقة في التكوين الوجداني للشعراءء 
من خلال ما تتضمنه تلك التجارب من معان وأفكار. 


وعلى الرغم مما تحفل به القصيدة الإماراتية من أصوات متميزة 
لكنها في واقع الأمر لم تستطع إلى الآن أن تسجل حضوراً لافتاً في 
المشهد الثقافي العربي» أو أن تقدم نفسها بوصفها جز ءاً أساسيَاً من 
تاريخ حركة الشعر العربي الحديث» وإن كان ذلك لا يختلف كثيراً عن 
بقية البيئات الأدبية في دول الخليجء باستثناء بعض الأسماء المتناثرة 
التي استطاعت أن تحقق شيئًاً من الذيوع؛ ولعل ذلك نتيجة حتمية 
لإغفال تدريس حركة الأدب في منطقة الخليج العربي ضمن المناهج 
الأكاديمية المتخصصة في الجامعات العربية التي توقف بعضها عند 
مدارس النهضة الأدبية الحديثة وشعرائهاء أو شعراء أقطار بعينها. 


ومع أن ضعف هذا الاهتمام يعود قطعاً إلى طبيعة المستويات 
الفنية بتلك البيئات الأدبية بالنظر إلى غيرها من البيئات التي لها 
رسوخ في تاريخ الأدب العربي الممتدء بما يفرض معه اهتماماً بحثياً 


ونقديّاًء ولكن موضوعية تأريخ الأدب تقتضي أن يكون ثمة فارق 
بين الانحياز لمستوى فني لدى شعراء بيئة أدبية وبين التأريخ لحركة 
الأدب في إطاره العام» وتوصيف واقعه في مختلف أقطاره» وهو ما 
يجعلنا بالضرورة لا نهمل التعريف بمراحل التطور الفني والاتجاهات 
الموضوعية التي عليها شتى البينات» دون أن تكون المقارنة بين 
المستويات الفنية لدى شعرائها باعثاً لتجاهل أصوات -وبل وربما 
بيئات أدبية كاملة - تشكل بصورة حتمية جزءاً من حركة الأدب 
الحديث في منطقتنا العربية. 


وهذه الدراسة التي تنضم إلى دراسات سابقة في حركة الشعر 
بمنطقة الخليج إنما تسعى إلى التعريف بأبرز التجارب الوجدانية في 
القصيدة الإماراتيةء باعتبارها نموذجاً يلتقي في كثير من خصائصه 
وسماته مع السمات العامة لأدب الخليج العربي» إلى جانب رصد أبرز 
العوامل التي أسهمت في دعم الحركة الأدبية في تلك الدولة الناشئة. 

وقد أتى اختيار النصوص خاضعاً لما يظهر من النظرة الإجمالية 
في تجربة كل شاعر؛ للكشف عن عمق انشغاله الوجداني بموضوع 
التجربة. 

ولا يمكننا بطبيعة الحال الادعاء بحصر شعراء هذا الاتجاه في 
الشعر الإماراتي» ومن تم فإن ما فات الدراسة من أسماء لا يعني 
إغفالاً لقيمتهم الإبداعية. 


أسأل الله أن ينفع بهذا الجهد المتواضع» وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا 
خالصة لوجهه الكريم» والحمد لله في الأولى والآخرة. 


RF 
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مداخل أولية 


أولاً مدخل تاریخي: 

تع در ةا مارات الر ية المفكة ف لخا الشرقى له بد 
الجزيرة العربيةء وتطل على الساحل الجنوبي للخليج العربي» حيث 
تشكل مع السعوديةء وعمان» والكويت» وقطر؛ والبحرين المحيط 
البقر ائ فة نخ لري الإا انی ال رى الى اي 
إليها جغرافيّاًء ولكنها لا تندرج في الإطار التنظيمي لدول مجلس 
التعاون. 

ولأهمية هذا الموقع في حركة الملاحة التجارية بين الشرق 
والغرب؛ ظهرت المطامع الاستعمارية لدى بعض الدول الأوروبية 
O E OTE‏ 
البرتغاليون في مطلع القرن السادس عشر من الميلاد في السيطرة 
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على سواحل جنوب الجزيرة العربية واليمن والخليج؛ ليسيطروا بذلك 
على أهم مراكز الملاحة التجاريةء حيث «كانت أهداف مخططات 
البرتغاليين مرتبطة أساساً بالعمل للسيطرة على طرق التجارة العالمية 
وإغلاق هذه الطرق في وجه التجار العرب والمسلمين بعد ذلك» . 


وقد استمر الوجود البرتغالي في منطقة الخليج العربي إلى أن 
دخلت هولندا وفرنسا وبريطانيا حلبة المنافسة الاستعمارية» ولاسيما 
مع تهاوي الحصون البرتغالية واحداً بعد الآخر أمام مقاومة القبائل 
العربية في ساحل عُمان والبحرين» وهجماتهم المتكررة على تلك 
الحصون» وإرغام هذا النفوذ العسكري على الانسحاب من مدن مهمة 
فقدت السيطرة عليها؛ وهو ما أضعف من قوة البرتغاليين أمام تلك 
القوى الاستعماريةء حتى استطاعت بريطانيا أن تتغلب على هؤلاء 
المنافسين» وتحسم النزاع الأوروبي لصالحها بفرض نفوذها على 
المنطقة. 

وكانت الإمارات في تلك الحقبة التاريخية عبارة عن مشيخات 
متفرقة تعرف بساحل غمان» إذ كانت قبائل تلك المنطقة تابعة للسلطنة 
العمانية التي تحكمها أسرة البوسعيد في مسقط”» وقد أدت تلك القبائل 
دوراً مهما في مواجهة الاستعمار البريطاني» فمع بداية القرن التاسع 
عشر استطاعت قبيلة القواسم الحاكمة لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة 
أن تشكل قوة بحرية تنال هجماتها من الأساطيل والسفن البريطانية في 
الساحل العماني» بل وصل نفوذها إلى المحيط الهندي» كما استطاعت 
قبيلة بني ياس المنحدرة منها أسرة آل نهيان الحاكمة في إمارة أبوظبيء 
وأسرة آل مكتوم الحاكمة في إمارة دبي أن تكوّن قوة برية في مواجهة 
قوى الاستعمار البريطاني» وأمام هاتين القوتين وهجماتهما المتكررة 
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على الوجود البريطاني في الخليج العربي رغم محاولات بريطانيا 
إخضاع تلك القبائل لسيطرتها العسكرية - اضطرت بريطانيا إلى 
إبرام عدد من الاتفاقيات مع تلك الإمارات (المشيخات)؛ كي تضمن 
وجودهافي المنطقةء «كانت أولاها عام (1820) اتفاقية الساحل 
المهادن» وأخرى عام (1835)» تم اتفاق آخر مع الساحل المتصالح 
عام (1892) ميلادية» . 


وبموجب هذه الاتفاقيات تعهد شيوخ القبائل بالتعاون المطلق مع 
بريطانياء وعدم التواصل مع أية دولة» أو التوقيع على أية اتفاقية 
دون موافقة الحكومة البريطانية عليهاء وارتضاء كل بنودهاء كما 
نصت تلك الاتفاقيات على أن يكون التقيد بما أتى فيها ملزماً أيضاً لمن 
سيخلف شيوخ القبائل في الحكم من ورتتهم» وذلك كله في مقابل وقف 
بريطانيا عملياتها العسكرية في الخليج العربي» وحماية سفن الصيد 
التابعة لتلك القبائل من أي عدوان خارجي قد تتعرض له. 


ولكي تضمن بريطانيا فرض سيطرتها وقوتها على قبائل ساحل 
عمان» وتأمين مصالحها الاستعمارية والتجارية في المنطقة؛ عملت 
على شق صف تلك القبائل» وتأجيج الخلافات والنعرات القبلية بينهاء 
حيث وجدت أن من مصلحتها الاستعمارية تشتيت القوى؛ وهو ما ساعد 
على تعميق أسباب التفكك والتجزئةء ومزيد من الصدامات المسلحة 
بين تلك القبائل رغم ما یجمع بینها من صلات دم ووشائج قربی» «ولم 
تكتفٍ بريطانيا بوضع أسس التقسيم والتجزئة في المنطقةء بل أعطاها 
مركز ها المتفوق أن تقف معارضة لأية حركة من حركات التوحيدء 
سواء كان مبعتها قوة داخلية أو خارجيةء فقد عارضت المحالفات التي 
كانت تقوم بين هذه الإمارات بعضها البعض» . 
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وهذه العوامل وغيرها جعلت من قيام كيانِ وحدوي تتكتل فيه 
قوى تلك الإمارات» وتتوحد معه أهداف شيوخ القبائل أمام مقاومة 
المستعمر أمراً ليس باليسير» ولا سيمامع عدم وجود معالم حدودية 
محددة بين المشيخات» وتصادم المصالح الخاصة لكل مشيخة منهاء 
وهو ما سمح بمزيد من الخصومات والمواجهات المسلحة بينها؛ الأمر 
الذي أوجد لبريطانيا مبرراً آخر يسمح بتدخلها بين القبائل من خلال 
فرض معاهدات الحماية عليها. 


ومع ازدياد تلك النزاعات بدت الحاجة إلى عقد الهدنة والمصالحة 
أكثر إلحاحاً من أي وقت مضىء» فبدأ وضع المعالم والحدود الجغرافية 
الواضحة لكل مشيخة» فتهيأت الفرصة السانحة لإقامة التوافق» وعقد 
فيما بينهاء انتهت بتأسيس مجلس حكام الإمارات المتصالحة في عام 
2 ءم» وبتأسيس هذا المجلس تشكلت مرحلة جديدة لإمارات الساحل» 
حيث أنهى الصراع والنزاع بين قبائل المنطقةء ومهد لتوافق بينها في 
الأهداف والمصالح» وترسخ الإيمان بأهمية وحدة المصير المشترك. 


بدأت بريطانيا تشعر أن تمَّة تحولات كثيرة في المنطقة أضحت 
تشكل تهديداً مباشرأً لبقائهاء ولمصالحها الاستعمارية في المنطقة, 
ولا سيما بعد اكتشاف الثروة النفطيةء وبدأت تدرك أن تلك التحولات 
ستفرض على سياستها الاستعمارية واقعاً جديداً؛ فأعلنت رسميَاً في 
عام 1968م الانسحاب من منطقة الخليج العربي مع نهاية عام 1971م» 
وكان هذا القرار يمثل قراراً تاريخيًاً في تاريخ المنطقة كاملة؛ «حيث 
كانت إمارات الساحل المتصالح أول أرض عربية أقامت فيها بريطانيا 
نفوذها عام 1820م» كما كانت هذه الإمارات آخر أرض عربية غربت 
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عنها شمس السيطرة البريطانيةء حينما جلت من منطقة الخليج عام 


(6) 
. «^191 


ويقف وراء هذا الانسحاب عدة عوامل حملت بريطانيا على إعلان 
انسحابها من تلك المنطقة النفطية والتجارية المهمة؛ والتخلي عن 
مصالحها وأطماعها الاستعمارية فيهاء ومن أهم تلك العوامل: 

أ - تنامي التيار القومي المطالب باستقلال الدول العربيةء ولا 
سيما مع تصاعد حركات التحرر التي أذكتها التجربة الناصريةء حيث 
«رشهدت المنطقة العربية انتفاضات عديدة ضد الاحتلال الأجنبي» 
وضد المعاهدات الجائرة والاحتكارات الأجنبية»ء وأصبحت قضية 


النضال العربي قضية قومية واحدة غير قابلة للتجزئة». 


فقد امتدت هذه الروح إلى المنطقةء وبدأت تسري في نفوس أبنائها 
بمختلف فئاتهم وتقافاتهم» وقد شار الدكتور سلطان القاسمي -أحد 
شهود تلك المرحلة - إلى كثير من تلك الأحداث التي شهدتها المنطقة في 
مواجهاتها مع الاستعمار البريطاني» نتيجة تلك الروح القومية التحررية 
التي سرت في الجسد العربي» حيث «انتشر المد القومي بين الناس على 
مختلف فئاتهم» عامة الشعب» وطلبة المدارس» والتجارء والأعيان»"“)» 
هذا بالإضافة إلى إنشاء جامعة الدول العربية التي استعصم بها أبناؤهاء 
وأخذت تشكل مصدر قلق أمام طموحات المستعمر في البقاءء إذ «في 
حين كان انفتاح الإمارات الجزئي على شقيقاتها في الخمسينيات مقبولاً 
إلى حدٌ ماء أصبح الانفتاح على الدول العربية كلها - من خلال مؤسسة 
تجمعهم كلهم» وتتحدث باسمهم» وتقودها أكبر دولة عربية تعادي 
الاستعمار بشكل واضح - مشكلة كبيرة». 
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ب - تغيّر موازين القوى العسكرية في العالم بعد الحرب العالمية 
اة حك مر ك ي عكر ك هة غل ال اة ار ر هي 
ما أدى إلى تراجع القوة البريطانية أمام تلك القوى؛ إذ «كان لظهور 
الولايات المتحدة الأمريكيةء والاتحاد السوفييتي بوصفهما قوتين 
عظمیین اثر کر فی إضعاف مر كز بريطاها الدرلى في الشرق 
الأوسط ومنطقة الخليج». 


ج-مع ظهور النفط وتدفق ثرواته في المنطقة بدأ يثور في 
نفوس حكام الإمارات الشعور بأحقيتهم في خيرات بلادهم وشعوبهم 
المنهوبةء ورفض تلك الوصاية الأجنبية» ومواجهة مطامع استعمار 
يفرض يداً بالحمايةء ويمد أخرى لنهب ثروات البلاد؛ وهو ما أدركت 
معه بريطانيا في ظل الوضع الإقليمي والعربي والدولي الجديدء أنه 
«حان الوقت الذي يجب أن ترحل فيه بريطانياء وهو الأمر الذي 
أدركه المسوولون في وزارة الخارجية البريطانية»"» فكان قرارها 
بالانسحاب؛ لتنهي احتلالاً استمر نحو قرن ونصف القرن» ولكن 
قبيل تنفيذ الانسحاب الكامل من المنطقة قامت إيران باحتلال ثلاث 
جزر إماراتيةء بعد أن وجدت أمامها فرصة سانحة لفرض سيطرتها 
العسكرية عليها مدعية ملكيتها لهاء حيث «أصدر الشاه أوامره لقواته 
المسلحة في أول ديسمبر 1971م باحتلال الجزر العربية الثلاث الواقعة 
في مدخل الخليج العربي»” ٠"‏ وكانت السيادة في اثنتين من هذه الجزر 
(طنب الصغرى وطنب الكبرى) تعود لإمارة رأس الخيمةء أما 
الجزيرة الثالثة (أبو موسى) فتعود لإمارة الشارقةء وإلى الآن لايزال 
الاحتلال الإيراني باقياًء رغم المطالبات الإماراتية والعربية دولياً 
باستعادة السيادة الإماراتية على جزرها. 
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ومع تولي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم في إمارة 
أبوظبي عام 1966م» واتجاهه نحو التنمية الشاملة في الإمارةء وإرساء 
دعائم راسخة لتحقيق طموحاته التنمويةء كان لديه أيضاً اتجاه قوي 
نحو الوحدة الإقليمية من خلال بناء دولة واحدة تكونها الإمارات 
المتجاورةء بما يشكل قوة اقتصادية وعسكرية وجغرافية تقف أمام 
واحدة تتلاقى في ظلها الأهداف» ويتوحد لديها المصير المشترك. 

وقد كان إعلان انسحاب بريطانيا من منطقة الخليج محفزاً جديداً 


يضاف إلى المحفزات التي تؤكد الحاجة إلى قيام دولة الاتحاد التي 
مرت بثلاث مراحل: 


-المرحلة الأولى: الاتحاد الثنائي بين إمارتي أبوظبي ودبي الذي 
أعلن في الثامن عشر من فبراير لعام 1968م» بعد أن استجاب الشيخ 
راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم إمارة دبي وقتها لدعوة الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي لقيام اتحاد بين الإمارتين 
الجارتين. 

- المرحلة الثانية: الاتحاد التساعي الذي أعلن في السابع والعشرين 
من فبراير لعام 1969م» ووقع عليه - بالإضافة إلى إمارتي أبوظبي 
ودبي - كل من: (الشارقةء رأس الخيمة» أم القيوين» الفجيرة» عجمان»› 
قطر» البحرين)ء ولكن الأخيرتين انسحبتاء فلم يكتب لهذا الاتحاد 
الاستمرار طويلا. 

- المرحلة الثالثة: إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة 


في الڌاني من ديسمبر من عام 1971م» حيٿ تم وضع دستور موځدِ 
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للدولةء وقد بدأ هذا الاتحاد سداسيًاً إلى أن أعلنت إمارة رأس الخيمة 
في العاشر من فبراير من عام 1972م رغبتها في الانضمام إليه» وتمت 
الموافقة على انضمامها؛ ليصبح الاتحاد بذلك سبع إمارات. 


وقد تولى رئاسة الدولة مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى 
أن توفاه الله في الثاني من نوفمبر من عام 2004م» ليتولى بعده الابن 
الأكبر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حكم البلادء وتخطو مسيرة الاتحاد 
نحو تحقيق الإنجازات على مستويات بناء النهضة الحديثة كافة. 


ثانياً - مدخل اجتماعي: 


شكلت البيئة - إلى حد كبير - ملامح الحياة في المجتمع الإماراتي 
قبل ظهور النفط وتدفق ثرواته والاستفادة من عائداته التي تغير 
معها كثير من تلك الملامح» فقد ارتبطت حركة المجتمع بالصحراء 
الممتدة في أنحاء الإمارات»ء وحياة البحر الذي تطل عليه بحكم موقعها 
الجغرافي الواقع على ساحل الخليج العربي» كما تشكلت الشخصية 
الإماراتية من مفردات تلك البيئة التي عاش فيها الآباء والأجدادء 
وأكسبتهم الصحراء بساطة حياة بدوية ارتبطت بنظام قبلي يراعي 
أبناؤه عادات القبيلة وتقاليدهاء وعدم الخروج عن الأعراف الحاكمة 
لنظامهاء والقيم التي تتصف بها شخصية البدوي من سجايا عربية 
أصيلة» كالكرم» والشجاعة» ورفض الضيم والذل» وإباء النفس» 
والانتماء للقبيلةء وغيرها من الصفات التي ترتبط بها طبيعة الشخصية 
البدوية في تاريخنا العربي. 


وقد أدت تلك الحياة القبلية التي ارتبط بها النظام الاجتماعي في 
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منطقة الخليج العربي بشكل عام» والإمارات بشكل خاص دوراً أساسياً 
في احترام التقاليد الحاكمةء فشيخ القبيلة كان يمثل السلطة السياسية 
الأولى في القبيلةء ويشكل رمزاً لأبنائهاء يأتمرون بأمره وينتهون 
بنهيه» ويمتلك بكلمته المسموعة لدى الجميع القدرة على التوجيه 
والفصل بينهم» «فشيخ القبيلةء وحسب التقاليد» كان مسؤولاً عن تطبيق 
القوانين والأوامر ضمن قبيلته» وكان من واجبه حماية أفراد قبيلته من 
العدوان الخارجي» وفي حال عدم قيامه بواجبه فإن أفراد القبيلة يمكن 
أن يستبدلوه بشيخ جديد من العائلة نفسها» . 

وهذا النظام الذي يمثل سلطة سياسية على أبناء القبيلة رسخ في 
المجتمع قيماً تضمن الالتفاف حول الحاكم الذي يتجسد في شيخ القبيلة؛ 
بما يحفظ وحدتها وترابطها وتلاحم أبنائهاء ويزيد من قوتها ونفوذهاء 
إلى جانب أنه يرسخ في نفوس أبناء المجتمع أهمية مراعاة التقاليد 
والأعراف التي يقوم عليها هذا النظام الاجتماعي» والالتزام بما 
يفرضه هذا القانون القبلي من ثُظم. 

وقد ارتبطت حياة أبناء المنطقة بالبحرء ولا سيما مع قلة مصادر 
الكسب التي يمكن أن يعيشوا عليهاء حيث اعتمد معظم نشاطهم التجاري 
والحرفي قبل ظهور الثروة النفطية على رحلات صيد الأسماك واللؤلؤ 
والتجارة فيهماء وبناء السفن» والحرف اليدوية المرتبطة بأعمال 
الصيدء وغير ذلك من أوجه النشاط التجاري المرتبط بالبحر» وكان 
غالباً ما يأخذ شكلاً موسميَاًء وإلى جانب ذلك ظهرت اهتمامات لدى 
بعض أبناء المنطقة بأعمال الزراعةء ولا سيما زراعة النخيل وإنتاج 
التمور» وكذلك أعمال الرعي التي اعتمد عليها أبناء البادية في حياتهم. 
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وقد فرضت طبيعة الحياة والظروف الاقتصادية التي عاشها 
المجتمع الإماراتي إبّان تلك الحقبة من تاريخه»ء وجود فوارق واضحة 
في المستوى الاجتماعي بين أفراده» فبينما كانت هناك طبقة كبار 
التجار الذين يملكون السفن والتجارة الواسعة كانت هناك فئة في 
المجتمع تعتمد في توفير المتطلبات الأساسية لحياتها على ما يتاح 
لها من نشاط زراعي أو حرفي في بيئتها؛ وهو ما انعکس على بعض 
الفئات المجتمعية التي كانت تعاني شظف العيش وقسوته في ظل قلة 
مصادر الكسب» وما يمكن أن يلبي متطلبات الحياة الأساسيةء ولا سيما 
مع تنوع البيئة الذي يختلف معه ما يمكن توفُره من تلك الموارد التي 
يعتمدون عليها. 

ومع ظهور النفط والاستفادة من عائداته أخذت أوجه الحياة 
الإماراتية في تحولات سريعة» وقفزات متلاحقة من التطور 
الاجتماعي والاقتصادي الذي صاحب التنمية الشاملة في الدولةت 
وعلى الرغم من أن هذا التحول لم يأخذ بشكل نسبي وقتاً طويلاً - إذ 
لم يتجاوز العشرين عاماً من قيام الدولة - فقد استطاع أن يُحدث تأثيره 
الواضح في بنية المجتمع» وأنماطه الحياتيةء وأن يغير بشكل بارز من 
المكانة الاقتصادية والتنموية للدولة على اختلاف قطاعاتهاء وما تبع 
ذلك من ارتفاع كبير في المستوى المعيشي» وإلى جانب هذا التحول 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي كذلك» كان من الطبيعي أن يحتفظ 
المجتمع أيضاً بكثير من ثوابته وقيمه السائدة. 


مظاهر من التحولات المجتمعية: 
أ - تحوّل الدولة من المفهوم القبلي إلى النظام القائم على أسس 
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الدولة الحديثة التي تفرض مظلتها على أبنائها كافةء والعمل على 
الاستفادة من عوائد الثروة النفطية في بناء مقومات التنمية» ووضع 
الركائز الأساسية لبناء نهضة اجتماعية تستهدف الفرد بشكل أساسي» 
كتوفير خدمات الصحة» والتعليم» وتوفير فرص العمل» وأسباب الحياة 
الأسرية الكريمة»ء وتحقيق الرفاهية لأبناء المجتمع» بما يتناسب مع 
دولة ذات ثروة نفطية كبيرة» وشعب لم يتجاوز تعداده السكاني المليون 


ن 


نسمه. 


ب - ارتفاع المستوى المعيشي لأبناء المجتمع كان سبباً مباشراً في 
انصرافهم عن المهن والحرف التقليدية التي كان يعيش عليها الآباءء 
كالمهن اليدوية وصناعة السفن» وصيد الأسماك» كما أن ظهور اللؤلؤ 
الاصطناعي كان سبباً - يضاف إلى ارتفاع المستوى المعيشي -وراء 
انصرافهم عن صيد اللؤلؤ والتجارة فيهء إذ «يعد اللؤلؤ الاصطناعي 
السبب الرئيس لانهيار اللؤلؤ الطبيعي»”“؛ وهو ما أدى تدريجيًاً إلى 
انحسار تلك الحرفة التي كانت تعد المصدر الأول لأبناء منطقة الخليج 
بشكل عام» والإمارات بشكل خاص. 

وقد توازى مع انصراف أبناء المجتمع عن هذه الأنشطة المهنية 
والحرفية»ء إقبالهم على ممارسة الأنشطة الاستثمارية التي تهيأت مع 
ما شهدته الدولة من طفرة اقتصادية. 

ج - أدى التطور العمراني وإنشاء المدن والمناطق السكنية 
والصناعية الكبرى» واتساع رقعة النهضة التنموية في البنية التحتية 
إلى ظهور المجتمع الحضري في مناطق واسعة من الدولةء وانحسار 
الحياة البدوية فيهاء إلى جانب تأثر أهل تلك المناطق البدوية بأنماط 
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الحياة الحضرية»ء ومقومات الحياة في المدن؛ وهو ما أدى إلى انحسار 
الرقعة الزراعيةء وتراجع الرعي إلى حدّ كبير» وأصبحت الصحراء 
بالنسبة للإماراتيين في الأغلب مكاناً ُقصد للترفيه فقط, 


د - انفتاح أبناء المجتمع على كثير من تقافات الشعوب - سواء 
التقافات الوافدة إلى الدولة مع القادمين إليها من الجنسيات المختلفةء أو 
التقافات التي سمحت أسفارهم السياحية أو الدراسية إلى عديد من دول 
العالم بالاطلاع عليها - قد أكسبهم خبرات وثقافات متنوعةء وأنماطاً 
معيشية مختلفةء كانت نتيجة مباشرة لهذا التفاعل الثقافي والاجتماعي 
والحضاري مع الشعوب الأخرى. 


همع ارتفاع المستوى المعيشي الذي سمح باعتماد بعض الأسر 
على الخادمات والمربيات في تربية الأبناء» ومع الوجه الآخر لانفتاح 
الدولة وتغير مظاهر الحياة تأثرت الأسرة بمفاهيم وعادات جديدة 
دخلت إليهاء واستطاعت أن تخترق بشكل سلبي الروابط الأسريةت 
وأن تمس ملامح أساسية من هوية المجتمع. 

و - النهضة الاقتصادية والعمرانية والتجارية التي كانت جزءاً من 
خطط التنمية الشاملة التي اهتمت بتوسيع قواعد البنى التحتية للدولة 
كانت سبباً أساسيًاً في تدفق العمالة الوافدة إليها بشكل متزايدء وهذه 
الزيادة غير المنظمة أدت في الجانب السلبي منها إلى وجود خلل كبير 
وواضح في التركيبة السكانيةء حيث بلغ عدد مواطني الدولة بحسب 
التعداد السكاني في منتصف عام 2010م» نحو 9.947 ألف نسمة 
من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 8.2 ملايين نسمة من مواطنين 
ومقيمين”"» أي أن نسبة المواطنين إلى الوافدين تشكل نحو ⁄56.11. 
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ويعود أبرز أسباب هذا الخلل في بنية التركيبة السكانية بالدولة إلى 
قلة عدد مواطنيها بالشكل الذي يمكن أن يفي بمتطلبات النهضة الشاملة 
التي تشهدهاء هذا إلى جانب عزوف بعض المواطنين -لمفاهيم 
اجتماعية نشأت مع مجتمع الرفاهية - عن عدد من الأعمال والمهن؛ 
وهو ما أفقد الدولة جزءاً من القوى الوطنية التي يمكن أن تسهم في 
إحداث التوازن المطلوب في تركيبتها السكانية؛ بالإضافة إلى ما يتوفر 
في سوق العمل الإماراتية من عوامل جذب؛ وهو ما يجعلها مقصداً 
لكثير من الباحثين عن فرص عمل» أو فرص استثمارية في مناخ 
تجاري مفتوح. 

ولا شك أن هذا الخلل في البنية السكانية الذي جعل من مواطني 
الدولة أقلية رغم مبررات التنمية الاقتصادية والصناعية قد انعكست 
آثاره السلبية في اكتساب أبناء المجتمع أنماطاً اجتماعية وثقافية ولغوية 
دخيلة مع هذا الوجود الأجنبي الكثيف؛ إذ إن النسبة الغالبة من تلك 
العمالة الوافدة من الجالية الآسيوية» وهو ماطرح معه البعض ضرورة 
العمل على إحداث شيء من التوازن بين الوجود العربي والوجود 
الأجنبي في المجتمع الخليجي؛ درءاً للتأثير السلبي العميق لهذا الخلل 
على واقع المجتمع“"» ولكن على الرغم مما تسنّه الدولة من تشريعات 
وقوانين» وما تطرحه من سياسات لمواجهة هذا الخلل وآثاره» فإنه 
لايزال يمثل بتداعياته الكبيرة خطراً على بنية المجتمع. 


المرأة في المجتمة الإماراتي: 


تقريب صورة المرأة في دراسة أي مجتمع يعكس معه دلالات 
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اجتماعية كثيرة يمكنها أن تشكل بوضوح بعضاً من ملامح واقعه» 
وأن تجسد أبعاداً مهمة في تكوينهء وأن تقدم بعض المفاهيم السائدة فيه؛ 
باعتبارها مكوناً أساسيَاً من مكونات بنية هذا المجتمع» وجزءاً معبراً 
وکاشفاً عن قیمه وتقالیده وعاداته؛ وهو ما یسهم بقدر کبیر في رصد 
جوانب من مراحل التطور التي يشهدها. 


وقد تأثرت وظيفة المرأة في المجتمع الإماراتي بالتحولات التي 
شهدهاء حيث كانت وظيفتها الاجتماعية في طور ما قبل النفط وظيفة 
أسريةء تتلخص في القيام على واجبات البيت» ورعاية شؤون الأبناءء 
إلى جانب تحملها قسطاً من عناء الحياة وقسوتها لمساعدة الزوج؛ 
حيث «ساهمت بشكل إيجابي حسب موقعها الاجتماعي التقليدي في 
النشاطات الإنتاجية المختلفةء وخاصة المرأة الفقيرة»”'» وهي وظيفة 
تتشابه إلى حد كبير مع واجبات المرأة الريفية في كثير من البلدان 
العربية؛ نظراً للتقارب الكبير بين تقاليد الحياة الريفية وطبيعتهاء وبين 
حياة البادية التي كان عليها أغلب المجتمع الإماراتي في مرحلة ما 
قبل النفط, 


وهذا الدور الذي أدته المرأة إبان تلك المرحلة بظروفها المعيشية 
الخاصة ارتبط بشكل كبير بطبيعة المجتمع وتقاليده» وإن كانت طبيعة 
هذا الدور تتغير تبعاً لبعض الفوارق البيئية والطبقية التي تنتمي إليها 
المرأةء «حيث كانت المرأة الريفية تقوم بعديد من الأنشطة الزراعية 
والمنزلية في الوقت نفسه» أما المرأة التي تعيش في المدينةء وتنتمي 
إلى أسر أصحاب السفن»ء وصائدي الأسماك واللؤلؤ» وصانعي السفن 
ونساء الطبقة الحاكمةء فكان دورها لا يتعدى الإشراف على الخدم في 
المنزل»"'» ولك التقاليد المجتمعية التي تعطي المرأة خصوصية 
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مستمدة من أعراف المجتمع القبلي» ومرتبطة بمدى الالتزام بالثوابت 
الراسخة تجاه المرأة في سائر طبقات المجتمع» واحدةٌ في المجتمعين 
البدوي والحضري» على تفاوت الطبقات أو المستويات الاجتماعية 

وقد انعكست حدود تلك الوظيفة التي حددتها تقاليد المجتمع تجاه 
المرأة إبّان تلك الفترة من تاريخه على مستوى التعليم الذي يمكن أن 
تصل إليه» حيث اقتصر تعلمها على مرحلة (الكُتَاب)» أما من هن 
أوفر حظاً ممن ينتمين إلى طبقات اجتماعية معينة فقد كن يلتحقن 
بمراحل دراسية متقدمة شيئاً ماء إذ «إن تعليم الإناث كان محدوداً 
لاعتبارات ثقافية ترفض خروجها من المنزل للتعليم» ولحاجة الأسرة 
إلى مساهمتها الاقتصادية؛ ولذا كان التعليم يكاد يكون مقصوراً على 
نساء الطبقة الحاكمة والتجار وأثرياء المجتمع»”'» وهو ماقد يفسر 
لنا تلك الندرة في وجود الأسماء أو الوجوه الثقافية أو الأدبية النسائية 
مع بدايات قيام الدولة. 


ومع دخول المجتمع الإماراتي مراحل التطور والنهضة الشاملة 
وما أحدته مجتمع النفط من تغييرات جذريةء اتسعت وظيفة المرأة 
في المجتمع» وتغيرت بعض المفاهيم التي ارتبط بها موقف المجتمع 
من تعلم المرأة ومشاركتها في الحياة العامةء ودخولها إلى عديد من 
الميادين» حيث استطاعت أن تفيد من هذا الواقع الثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي الجديد الذي منحها الحق المطلق في التعلم» وهيأ لها 
أسبابه» سواء من حيث دعم الدولة للتعليم» وتوفير المنح والبعثات 
الدراسية داخل الدولة وخارجهاء أو من خلال وعي المجتمع ذاته 
ببعض المفاهيم التي كانت سائدة مع طبيعة مجتمع القبيلةء ومنها تعلم 
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المرأةء حيث أخذ «يزداد الوعي الاجتماعي بأهمية تعليم الفتاة دون 
تمييز بينها وبين الفتى في نوعية التعليم أو التخصص» . 


ومع انتشار التعليم» وتمكين المرأة من ممارسة دور أوسع في 
المجتمع ارتفع مستوى تطلعاتها وطموحاتها؛ وهو ما انعكس بشكل 
واضح في حضور ها البارز في المجتمع» ومشاركتها الإيجابية في 
النهضة التنموية والاجتماعية والثقافيةء وأتاح لها إبراز طاقاتها 
الإبداعيةء وأصبح الصوت النسائي في المجتمع حاضراً في كثير من 
الأروقة. 


ففي السبعينيات كانت الأسماء النسائية التي يمكن رصدها في 
مشاركات الحياة العامة أو المشاركات الإبداعية توصف بالندرة؛ 
إذلم يكن هناك على امتداد الإمارات إلا بعض الأسماء المتناثرة 
في مقدمتها شيخة الناخي صاحبة قصة (الرحيل) التي تعود إلى عام 
0م وتشكل بدايات مرحلة مشاركة المرأة في إثراء المشهد الثقافي 
الإماراتي» ولكن مع التغيرات الكثيرة التي دخلت إلى المجتمع فقد 
فتحث أمام المرأة آفاق جديدة» تفسر لنا ظهور وجوه صاغت مرحلة 
جديدة لحضور المرأة الواضح في مجتمعهاء سواء على المستوى 
السياسي الذي تقلدت فيه حقائب وزاريةء وشغلت مواقع قيادية في 
عديد من المجالات» أو على مستوى العمل المجتمعي الذي دخلت 
إليه من أبواب واسعةء أو على مستوى العمل الصحفي أو الأكاديميء 
أو على المستوى الإبداعي الذي برزت فيه أسماء كثيرة أوجدت في 
الحركة التقافية نشاطاً ملحوظاً. 


ولكن على الوجه الآخر لهذا التحول في طبيعة دور المرأة لا يمكن 
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إغفال الآثار السلبية التي أتت مع هذا التحول» بما افتقدته المرأة من 
دور أسري ظلت تحتفظ به» بل وتحرص عليه قبل أن يدخل المجتمع 
كله إلى مرحلة الرفاهيةء حيث شكل اعتماد الكثيرات منهن على 
المربيات والخادمات في تربية الأبناء وتنشئتهم خطراً حقيقيًاً لا تقف 
آثاره عند الأبناء فقط وإنما تمتد إلى المجتمع» بما يمكن أن تحدثه 
من تصدع وانهيار في السلوك والتقافة والقيم؛ «ورغم ذلك كله يبقى 
الطلب على الخادمات متزايداًء ومشكلة الخادمات ستظل تلقي بظلالها 
على المجتمع الإماراتي لسنوات طويلة قادمة مالم يتم الانتباه من 
ربات البيوت لهذا الخطر الكامن»“» فهناك من وجدت أن خروجها 
إلى العمل مبرر لتخليها عن جزء من هذا الدور بالنظر إلى ماكانت 
عليه المرأة في مجتمع ما قبل النفطء رغم حرص المجتمع على التنشئة 
الأسرية القائمة على منظومة القيم والتقاليد الراسخة. 


ثالثا - مدخل ثقافي: 


الحديث عن الثقافة الإماراتية يبدأ من قبل قيام الدولة؛ إذ لا يمكن 
الفصل بين حقب التاريخ المتداخلة قبل تأسيس الدولة وبعده؛ فعلى 
الرغم من ارتباط تلك النهضة بعديد من عوامل الانفتاح والتطور التي 
أوجدت معها روافد جديدة عززت نشاط حركتها المتناميةء وأخذت بها 
إلى حالة من النضج الذي يتناسب مع مظاهر النهضة التي استطاعت 
الدولة أن تضع لها قواعد متينةء فإنها لم تنفصل عن ثوابتها الحضارية 
التي استمدت منها واقعها الجديدء وإنما جعلت منها قاعدة لبناء ثقافي 
قائم على تلك الثوابت؛ ومن ثم فإن الحالة الثقافية للمجتمع الإماراتي 
في كثير من أشكالها هي حالة نمو وتطور وليست نشوءاًء بما يستند 


27 


إليه هذا المجتمع من مكونات تقافته الإنسانية المادية والمعنويةء وبما 
ينتمي إليه من قيم وتقاليد راسخة. 


وبالنظر إلى مفهوم التقافة الذي يتسع لكل ما يتربى عليه وجدان 
المجتمع في معتقداته ومفاهيمه الفكرية وتقاليده وقيمه الاجتماعية 
وآدابه الإنسانيةء نجد أن تقافة المجتمع الإماراتي تستمد مقومات 
بنائها من روافد الثقافة الإسلامية والعربية التي صاغت وجدانه 
وشكلت هويته» ومهدت لبناء حضارة تقوم على الحفاظ على أسس 
تلك المقومات والثوابت بقدر ما تتطلع إلى المعاصرة والحداثة 
وقد انعكست معطيات تلك الثقافة في السلوك الإنساني الذي يتسم به 
المجتمع» فكانت جزءاً من وعيه بدوره الأخلاقي المكتسب من قيم 
الدينء كالتسامح» والمعايشة» وتقبل الآخر باعتبار أن ذلك كله أحد 
مقومات شخصيته وهويته الحضارية. 


ويشكل الموروث الثقافي مصدراً مهمَاً من مصادر الثقافة 
الإماراتية؛ إذ إنه يجسد خصوصيتها التي تتمثل في عادات المجتمع 
وتقاليده» وكثير من مظاهر الحياة فيه» إلى جانب الفولكلور والفنون 
الشعبيةء ومظاهر النشاط الأدبي الذي يتجسد في الشعر النبطي (الشعر 
باللهجة المحلية)ء والأهازيج» والمرويات والحكايات الموروثة. 

وقد أسهم في تنوع مصادر تلك الثقافةء تنوعٌ البيئة الجغرافية في 
مجتمع ما قبل النفط إذ «نلاحظ أنه مقسم إلى أنماط سكانية أربعة 
تعيش في بيئات جغرافية مختلفةء وهذا التنوع في البيئات والسكان 
ساعد في تنوع الموروث في الإمارات») فهذا التنوع في البيئة 
الجغرافية بين ساحلية وصحراوية وجبلية وريفيةء شكًل في مجموعه 
ملامح ثقافة مجتمعيةء یربط بينها نظام قبلي له عاداته وتقالیده وقيمه 
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كان يمتل ميثاقاً اجتماعيَاً على اختلاف البيئات الجغر افية لهذا المجتمع» 
والمستويات الاجتماعية فيهء ويرتبط به اهتمامهم بثقافة معرفية ذات 
أصول ومرجعية عربيةء وهي علم الأنساب الذي يمثل معيناً آخر 
للتقافة الإماراتية. 


وعلى الرغم من أن المشهد التقافي الإماراتي -بما عليه الآن - 
لم يصل إلى مرحلة تكوين اتجاهات تقافية قوية» أو وجود تيارات 
ومذاهب فكرية يمكنها أن تُحدث حراكاً مميزاً على الساحة الثقافية 
العربية»ء فإن الوعي الثقافي في المجتمع قد شهد تطوراً كبيرأًء نتيجة 
التطور الذي شهده المجتمع على المستويات كافةء والعوامل الداخلة 
إليه مع التفاعل الحضاري» والانفتاح على مجتمعات وتقافات جديدة. 
وظهور نخب أسهمت في إحداث حركة نشطة في الواقع الاجتماعي 
والتقافي» وأسست على ما قدمه جيل الرواد من جهود. 


وفي النقاط التالية يمكن أن نحدد أبرز العوامل التي شكلت المقومات 
الأساسية في بناء النهضة التقافية والفكرية لمجتمع الإمارات: 


ا تطور حركة التعليم: 

بدأ التعليم في الإمارات بالدراسة في (الكتّاب) الذي اعتمد عليه 
في تحفيظ الفتيان والفتيات القرآن الكريم» والأحاديث النبوية الشريفة 
وتعليمهم بعض علوم الدين» وأساسيات القراءة والكتابةء والحساب» 
وعلوم اللغة والشعر» وكان يعرف المعلم في هذا التعليم التقليدي 
ب(المطوّع) الذي كان ينهض بدور كبير في تعزيز القيم الدينية 
والأخلاقية لدى النشءء إلى جانب تلك المعارف الأساسية؛ ومن تَمٌ 
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فقد حرصت الأسر على إلحاق أبنائها بتلك الكتاتيب التي انتشرت في 
عديد من أنحاء الإمارات» حيث أدت دوراً أساسيًاً في وضع اللبنات 
الأولى للعملية التعليمية لهذا المجتمع الذي لم يكن يعرف بعد المدارس 
النظاميةء في ظل ما فرضته الظروف المعيشية والأحوال الاقتصادية 
على إمارات ما قبل النفط ««وقد ظلت مدارس المطوع في الإمارات 
تؤدي رسالتها في تنشئة وتهذيب الأبناءء وتفاوت نشاط تلك المدارس 
التقليديةء إذ اعتمد ذلك على ثقافة المطوع ومعرفته» . 


وبعد مرحلة (المطوع) ظهرت بعض المدارس الأهلية التي أنشئت 
بجهود كبار التجار والأعيان والوجهاء الذين تبنوا فكرتها والإنفاق 
عليهاء وهي مدارس شبه نظاميةء تنوعت الدراسة فيها بين العلوم 
والمعارف اللغوية والدينيةء والتاريخ والسيرة» والرياضيات» وبذلك 
انل الت فى إمارات افساحل الى مر دة 


وقد أخذت تلك المدارس في الانتشار بأنحاء واسعة من الإمارات»› 
منها في أبوظبي: ابن عتيبة (1903)» ودرويش (1940)» وفي دبي: 
الأحمدية (1912)» والسالمية (1924)» والسعادة (1926)» والقلاح 
(1927)» وفي الشارقة: الخليف (1902)» والتيمية المحمودية (1907)» 
والوهيبية (1911)» والنابودية (1923)» والتيمية (1928)»ء والإصلاح 
(1935)» وفي عجمان: الفتح: (1928)ء وفي أم القيوين: ابن عتيق 
(1945)» وفي رأس الخيمة: مدرسة الشيخ سلطان بن سالم (مطلع 
الثلاثينيات)» والمعيريض (1934)»ء والفتح (منتصف الأربعينيات)» 
وأم البراميل (أواخر الأربعينيات)» والهداية (1950)» وحرصت 
تلك المدارس على تعزيز السلوك الأخلاقي لدى طلابهاء إلى جانب 
رسالتها التفليدية. 
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وبعد تلك المرحلة من التعليم شبه النظامي أخذ التعليم في مرحلة 
متطورة انتقل فيها من الاعتماد على الجهود التطوعية لكبار التجار 
ووجهاء المجتمع إلى مرحلة الاعتماد على الإشراف والدعم الحكومي 
الكاملينء والاستفادة من الخبرات العربية في دعم العملية التعليميةء كما تم 
إرسال طلاب للالتحاق بالدراسة في بعض الدول العربية كمصر والأردن 
والكويت والبحرين وغيرهاء إلى جانب البعثات التي كانت ترسلها تلك 
الدول لدعم التعليم في الإمارات وتحديثهء ولا سيما دولة الكويت التي 
قدمت دعما كبيراً للتعليم الإماراتي في مراحل نهضته الأولى» وهذه 
الجهود جميعها قد هيأت لصعود جيل أوفر حظاً في التعليم» قادر على 
صياغة واقع ثقافي واجتماعي جديدء حيث «أثمر نمط التعليم الحديث 
في إمارات ساحل عمان عن التغيير الثقافي في المجتمع» والانتقال من 
المجتمع البدوي التقليدي إلى نمط المجتمع العصري» والسير على طريق 
التحديثء منذ أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات» . 

ومع التحول الذي شهدته الدولة مع تدفق الثروة النفطيةء توجهت 
الجهود إلى دعم التعليم نوعيّاوماديّاء والعمل على الارتقاء به 
وبمخرجاته» بوصفه إحدى أولويات بناء المجتمع الحديث» فظهر 
التعليم النظامي» وأنشئت المدارس والمعاهد والجامعات» ونظمت 
البعثات الدراسية إلى كبرى الجامعات العالمية؛ وهو ما دعم النشاط 


الثقافي والعلمي بشكل كبير من خلال وجود جيل واع يستوعب 
متغيرات واقعه» ويشارك في التنمية الاجتماعية والتقافية في وطنه. 


-النهمضة J|‏ فية: 


تمثل الصحافة داعماً كبيراً لحركة الثقافة في المجتمعات» وإيجاد 
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فرص للتوجيه الاجتماعي وتنمية الوعي لدى أفرادهاء كما أنها أداة 
هن ات الانفتاح على الآخرء والتواصل الإنساني والمعرفي معه» 
من خلال طرح الرؤى والأفكار والتوجهات وتبادلهاء والاستفادة من 
عوامل النهضة والتطور لديه. 


ولم تكن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها الإمارات 
مع بداياتها تسمح بوجود النشاط الإعلامي الذي يمكن أن يؤدي الوظائف 
الاجتماعية والتقافية للصحافة؛ نظراً لعدم توفر الموارد المادية للإنفاق 
على تلك المؤسسات» إلى جانب ضعف المستوى المعيشي والتعليمي 
لأبناء المجتمع؛ ومن ثم كانت هناك صعوبة في التواصل مع المحيط 
الخارجي» وهو ما انعكس بلا شك على فرص الانفتاح الثقافي والمعرفي 
للمجتمع؛ إذ كان يعد الحصول على بعض الصحف العربية التي تأتي 
إلى الإمارات -وفي مقدمتها الأهرام المصرية»ء والرسالة للزيات» 
والعروة الوثقى للأفغاني والإمام محمد عبده - أمراً مقصوراً على 
الأعيان ووجهاء القوم الذين كانت تسمح ظروفهم المادية بذلك» وكانت 
تلك الصحف والمجلات تأتي متأخرة ربما لأشهر»ء في ظلَ وسائل النقل 
المتاحة آنذاك» و«كانت الصحف المصرية أولى الصحف التي دخلت 
البلاد مع السفن المارة بعد افتتاح قناة السويس في عام 1869م» وانتعاش 
حركة الملاحة بمياه الخليج وسواحله تبعاً لذلك» » ولا شك أن هذا 
الحرص على اقتناء مصادر الثقافة والمعرفة - رغم صعوبة الظروف 
التي تهيئ لذلك - كان يبشر بظهور جيل يتطلع إلى بناء نهضة ثقافيةء 
كتب لها أن تسبق النهضة العمرانية والاقتصادية. 


ومع انتشار الوعي الثقافي والقومي» ولا سيما في ظل التطورات 
الد اسا ات كانت ادها اة والأ متا الكساعة اا 
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والانفتاح شيئاً ما على مراكز الثقافة العربيةء أدت الصحافة العربية 
دوراً مهمَاً في إذكاء الوعي السياسي والثقافي» وربط المجتمع الإماراتي 
بواقعه ومحيطه العربي» من خلال عدد من الصحف والمجلات التي 
تيسر وصولها إلى بعض أبناء المنطقةء وكانت تعمل على استنهاض 
الهمم» وبعث الروح القومية في مواجهة الاستعمار. 


ومع ظهور بعض النخب التي أتيحت لها فرص الانفتاح على 
مراكز الثقافة العربية إلى جانب ماتوفر من عوامل أخرى -فقد جد 
تطلع جاد لإحداث نهضة تقافية ظهرت بوادرها في بعض المحاولات 
الصحفيةء وكان من الطبيعي جداً أن ترتبط تلك المحاولات بمستوى 
الإمكانات المادية المتاحة في تلك الفترة» حيث عكست التجارب الأولى 
للصحافة الإماراتية مستوى تلك الإمكانات المحدودة» ومن أولى تلك 
المحاولات ثلاث صحف أسسها الأديب إبراهيم بن محمد المدفع» وهي 


27) 


عمان (1927)» والعمود (1931)» وصوت العصافير (1933) . 


وقد أخذت كل واحدة من الصحف الثلاث خطاً مختلفاً عن الأخرى 
بعض الشيء» حيث عمدت الأولى إلى إذكاء الحس الوطني والقومي» 
وإطلاع قارئيها على الأحداث الجارية في المنطقةء بينما أخذت الثانية 
نهجا سياسيًاً ساخراً تناولت من خلاله مؤامرات قوى الاستعمار 
بأسلوب فكاهي» أما الأخيرة فقد عمدت إلى مهاجمة الممارسات 
الاستعمارية وانتقاد التدخل الأجنبي؛ ولذا كانت توزع بشكل سريء 
وقد أسهمت تلك المحاولات في إيقاظ الوعي الوطني والقومي لأبناء 


المنطقةء ««روخلقت تلك الصحف الثلاث جوا رافضاًء وتياراً من 


الأفكار القوية التي بدأت تطالب بجلاء المستعمر» والتنديد بما يجري 
في مختلف الأقطار العربية» . 
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وقد واكبت حركة التطور الذي أخذت فيها الصحافة قيامَ دولة 
الاتحاد» فمع إصدار صحيفة الخليج عام 1970م» التي كانت تحرر في 
الشارقة وتطبع في الكويت لعدم وجود مطابع وقتهاء تشكل رافد جديد 
في دعم الوعي الثقافي والسياسي في المنطقةء حيث قدمت دوراً مهمَاً 
في تعزيز الوعي السياسي لأبناء المنطقة بتوجهها القومي الجريءء 
«روقد أدت المعالجة الساخنة لعدد من القضايا السياسية المحلية والعربية 
والإقليمية إلى دخول صحيفة الخليج في متاعب وخلافات حادة مع 
السفارات والأنظمة والمؤسسات السياسية المعنية» ؛ وهو ما أدى 
إلى توقف إصدار ها في المدة من عام 1972ء وحتى 1980م. 


وقد سبق إصدار الخليج بنحو عام صحيفة الاتحاد في أبوظبيء 
ولكن انتظام صدور ها بشكل يومي کان في أبريل من عام 1972م» 
وتوالى بعد ذلك إصدار الصحف والدوريات التي تنوعت اهتماماتهاء 
وتعددت لغتها؛ إذ إن النهضة الاقتصادية والعمرانية التي شهدتها 
الدولةء وما تبعها من توافد كثير من الجنسيات عليهاء كانت سبباً 
في إصدار عدد من الصحف الإنجليزية» والفرنسيةء والهندية» 
والباكستانية» وغيرها من الصحف التي تخاطب جالياتهاء كما تنوعت 
مجالات الكتابة الصحفية في إصداراتهاء ما بين ثقافية واقتصادية 
وأمنية وغيرهاء وأخذت عديد من الدوائر الحكومية ومؤسسات الدولة 
تتنافس في إصدار دوريات تعبر عنها. 


وعلى الرغم من أن النهضة الثقافية لم تقف عند عامل واحد فإن 
التطور الذي شهدته صحافة الإمارات أدى دوراً مهمَاً في اليقظة 
الفكريةء ودعم النشاط الاجتماعي والأدبي؛ وذلك للأسباب التالية: 
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أ - أسهمت الصحافة في وجود أقلام جمعت بين الإبداع والعمل 
الصحفي» وأصبح لها حضور بارز بإسهاماتها في القضايا الثقافية 
والاجتماعيةء من أبرز تلك الأسماءء حبيب الصايغ» وسيف المري»› 


وظاعن شاهين» إلى جانب بعض المبدعين الذين يسهمون بمقالاتهم 
في تلك الصحف والدوريات. 
الكتابات العربية المتميزة وترجمة بعض الدراسات والكتابات الأجنبية 
في عدد من المجالات المعرفيةء أتاح للقارئ الإماراتي الاطلاع على 
مصادر ثقافية ومعرفية وفكرية جديدة» فضلاً عن إصدار بعض 
الصحف ملاحق لمطبو عات من الكتب الفكرية والأعمال الأدبية. 
ج- أسهمت الصحف والدوريات في انتشار الإبداع الأدبي» 
والتعريف بوجوه جديدة» وهو ما متّل إسهاماً آخر في النشاط الثقافي. 
د - شكلت الصحف مساحة واسعة لمناقشة عديد من القضايا التي 
تهم المجتمع؛ وهو ما أسهم في حركة التنوير المجتمعي. 
وبشكل عام يمكننا القول بأن الصحافة كانت من أبرز مقومات 
التقافة الإماراتيةء لأنها وثقت بكتاباتها وروادهامرحلة مهمةمن 
مراحل تطورها. 


۳ -المجالس والملتقيات الاجتماعية: 
تعود المجالس في الإمارات إلى ما قبل الثلاثينيات ولاتزال تعقد 
حتى الآن؛ لأنها ترتبط بطبيعة المجتمع» وتدخل في صميم عاداته 
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الاجتماعية» والمجالس «راجتماعات منظمة للرجال» تنعقد في بیوت 
مريدي العلم» فيتحول المجلس إلى مجمع علمي وأدبي واجتماعي 
وسياسي»” » وقد حرص الحكام على عقد مجالسهم أو ما يعرف 
بالدواوين التي يفد إليها الوجهاء والأعيان والأدباءء ويتبادلون فيها 
الآراءء كما يفد إليها عامة الناس» ورافعو المظالم» وذوو الحاجات. 


وشكلت هذه الملتقيات الاجتماعية رافداً مبكراً في إثراء ثقافة 
الحوار» والتعرف إلى الرأي الآخر وتقبله» وهو ما ينعكس إيجابياً 
على المناخ الاجتماعي» كما أن هذه المجالس كانت سبباً في ظهور 
بوادر تقافيةء فمن مجلس الأديب إبراهيم المدفع انطلقت فكرة صحفه 
التلاث» وفكرة إنشاء المكتبة الوطنية» وهي بوادر كان لهادورها 
البارز في دعم النهضة الثقافية. 


وفي المجتمع الحديث تؤدي تلك المجالس المفتوحة دوراً مهمَاً 
في التواصل بين الأجيال» وتعزيز الوعي السياسي والاجتماعي 
والتقافي» من خلال طرح الرؤى والأفكار بمختلف توجهاتهاء وتبادل 
الآراء حول عديد من القضايا والظواهر المجتمعية والاهتمامات 
المختلفةء ولا سيما في شهر رمضان الذي تعقد فيه مجالس وخيم 
رمضانية تسمى بأصحابهاء وتعد منتدى حواريَاً مفتوحاًء ويحرص 
على حضور ها كثير من النخب والشخصيات العامةء إلى جانب عدد 
من عامة المجتمع. 

وهناك من مسؤولي الدوائر والمؤسسات الحكومية الخدمية من 
يجعل من تلك المجالس فرصة في التعرف إلى مشكلات المواطنين» 
أو عرض رؤى ومقترحات تطوير تلك المؤسسات» وتحظى تلك 
المجالس باهتمام الصحافة المحلية. 


36 


٤‏ -المكتبات: 


كان لإنشاء المكتبات دور في إثارة الوعي الثقافي لدى البعض»› 
من خلال توفير مصادر الاطلاع والتزود بالعلوم والمعارف المتاحة 
فيهاء كما أن إنشاء تلك المكتبات قد عمل على تحفيز البعض للتأليف 
والإبداع» باعتبار أن توفر مصادر المعرفة مع وجود الاستعداد 
يشكلان مناخاً مناسباً لذلك. 


وقد ظهرت عدة مكتبات مع بدايات النهضة الثقافية على يد بعض 
الرواد الذين عملوا على إنشاء تلك المكتبات بدافع حب العلم والأدب» 
حيث ««ظهرت أشهر المكتبات في بيوت الرعيل الأول الذين قادوا 
حركة التنوير في البلادء ثم ظهرت مكتبات رائدة في الثلاثينيات فتحت 
خصيصاً لتساهم في صقل الفكر الجديد»» وهي مكتبات بطبيعة 
الحال تتناسب مع طبيعة تلك المرحلة وظروفها. 


ومن أولى المكتبات التي تأسست في الإمارات المكتبة التيمية 
التي أنشأها الشيخ علي المحمود عام 1907م بالشارقة مع المدرسة 
التيمية التي أسسها في العام نفسه» وأدتا معاً دوراً مهمَاً في دعم الحركة 
الثقافية في المجتمع إبان تلك الفترة. 

وفي عام 1928م أسس الأديب إبراهيم المدفع ثاني مكتبة بالشارقةء 
وكان يتردد إليها كثير من المتقفين» وتعد من أهم المكتبات التي 
تأسست في تلك المدةء لما «احتوته المكتبة من نوعية نادرة من 
الكتب والمخطوطات والرسائل» وقد أطلق إبراهيم المدفع على مكتبته 
(المكتبة التيمية الوهابية)» .. 


37 


توالى بعد ذلك إنشاء عدد من المكتبات بجهود رواد النهضة 
وكبار التجار الذين دعموا حركة التعليم بإنشاء المدارس والمكتبات» 
فأنشأً الشيخ محمد علي المحمود في عام (1936) مكتبة الإصلاح أي 
بعد عام من إنشاء مدرسته التي حملت الاسم ذاته» ومكتبة الشيخ حميد 
بن فلاو المطروشي» ومكتبة الشيخ محمد بن سعيد بن غباش» ومكتبة 
الشيخ عبدالرحمن بن حافظ”؟» وغيرها من المكتبات التي كانت نواة 
لنهضة تقافيةء بعد أن انتشرت المكتبات في أنحاء الإمارات» وواكبت 
النهضة الشاملة بالدولةء وأصبحت قلاعاً للمعرفة والنشاط الثقافي بها. 


ه -الاتصال الحضاري والثقافي: 


بدأت محاولات الانفقاح التقافي وتواصل المجتمع الإماراتي 
مع محيطه الجغرافي من خلال الرحلات التجارية في ظل ظروف 
سياسية ومعيشية فرضت على المجتمع حالة من الانغلاق» وقد أدى 
هؤلاء التجار دوراً مهما في تبني أفكارٍ إصلاحية في المجتمع» حيث 
قاموا بعديد من الزيارات إلى حواضر الثقافة العربيةء وحاولوا نقل 
مشاهداتهم الحضارية والثقافية من خلال مجالسهم الخاصةء هذا إلى 
جانب ما كان يجلبه هؤلاء التجار في أسفارهم من كتب وصحف 
ومجلات فتحت أعين الشباب على بعض التجارب والكتابات العربية. 


وكما أشرنا آنفاً فإن مع افتتاح خط الملاحة في قناة السويس عام 
1869م فتخ امام المنطقة راف جديڈ لتواصل القافي من خلال كنب 
والصحف والمجلات التي كانت تصل مع السفن التجارية. 


ولم تقف سبل هذا الاتصال الحضاري والتقافي عند الرحلات 
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التجاريةء أو البعتات التعليمية إلى مراكز التقافة العربية التي كان 
يلتحق بها بعض الطلاب» ولكن مع بدايات تلك النهضة أخذت تتفتح 
أعين بعمض المتقفين والمفكرين العرب على منطقة الخليج العربي» 
ومنها ساحل عمان» فقدموا أفكار هم ورؤيتهم في قضايا مجتمعهم 
زارت الإمارات خلال تلك الفترةء الكاتب اللبناني أمين الريحانيء 
والزعيم التونسي عبدالعزيز الثعالبي» والشيخ الليبي المصلح سليمان 
الباروتى , 


ومع ظهور النفط وما أحدثته الثروة من تحولات اجتماعيةء ونشوء 
نهضة عمرانية وتنموية كبيرة»ء أخذ الاتصال الحضاري يخطو في 
اتجاهين متساويين» الأول عن طريق الهجرة الأجنبية التي حملت 
معها تقافات وافدةء أتاحت للمجتمع الإماراتي التعرف إلى مظاهر 
من تقافات تلك المجتمعات» والاتجاه الآخر من خلال الرحلات التي 
سمحت بها الظروف المعيشية الجديدة إلى عديد من دول العالمء 
واطلعوا معها على ثقافات وإنجازات حضارية جديدةء وهذا التفاعل 
الثقافي والحضاري شكل رافداً من روافد النهضة المعرفية والثقافية 
في المجتمع. 


رابعاً - مدخل أدبي: 


تقتضي طبيعة الدراسة أن يكون المدخل الأدبي من حيث الوقوف 
على حركة الشعرء باعتباره أبرز معالم النهضة الأدبية في منطقة 
الخليج العربي بشكل عام؛ والإمارات بشكل خاص؛ لطبيعة المجتمع 
المحب للشعر قرضاً وتذوقاًء وبوصفه الأداة الأكثر طواعية للتعبير 
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عن الطبيعة الصادقة لإنسان هذا المجتمع البدوي؛ ومن ثم كان 
الارتباط بين المجتمع الإماراتي وحركة الشعر فيه جزءاً من التأريخ 
لنهضة هذا المجتمع؛ لأنه يوضح طبيعته في تلك المرحلةء ويسمح 
للدارس أيضاً بأن يرصد سمات القصيدة ومراحل تطورها مع تطور 
المجتمع في حقب ما قبل الاتحاد وما بعده» وأن يستبين ملامح الأصالة 
والمعاصرة في القصيدة» وأن يحدد هوية المجتمع في تباتها وتغيراتها 
التي كان الشعر إطاراً للكثير من عناصرها. 


وإذا كان من الثابت في دراسة الأدب العربي أن هناك نهضة 
شعرية شهدتها سائر الأقطار العربية على اختلاف عوامل تلك النهضة 
ومستوياتهاء فإن نهضة الشعر في الإمارات لم تكن إحيائية كغيرها 
في كثير من الأقطار التي كان لها نصيب من حركات أدبية تقلبت بين 
الصعود والهبوط وإنما كانت حركة نضج فني تهيأت لها الظروف 
لأن تفيد من واقع اجتماعي واقتصادي جديد لإحداث نهضة شعرية تت 
قبل قيام الاتحاد» ومضت بقوة بعد قيامه؛ لتضع لبنة من لبنات البناء 
الثقافي في هذا البلد؛ ومن ثم فإن الحديث عن عوامل النهضة الشعرية 
في الإمارات هو حديث عن البواعث الداعمة والمحفزة التي انتقلت 
بالقصيدة إلى مراحل متتالية من النمو الفني في الشكل والمضمون. 


وقد ارتبطت نهضة الحياة الأدبية في الإمارات إلى حد كبير بعوامل 
النهضة التقافية التي شهدتها مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
لإمارات ما بعد النفط بعد العزلة الطويلة التي عاشها أبناء المنطقةء 
وإذا كان للشعر قبل تلك المرحلة حضوره بأصوات شعرية متميزة 
فإن ازدهار حركة التعليم والصحافة والنشر» وانتشار المكتبات» 
والانفتاح على الثقافات والتجارب المختلفة قد سمح بالتعرف إلى عديد 
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من التيارات الأدبية والفكريةء ودعم الحركة الشعريةء والإسهام في 
وجود تيارات أدبية انتقلت بالقصيدة الإماراتية إلى مراحل وتطورات 


فنية جديدة. 


عوامل النهضة الشعرية: 

تنوعت العوامل التي تهيأت لنهضة الشعر الإماراتي» بين 
اجتماعية» وثقافيةء واقتصادية تفاعلت جميعها لإيجاد مناخ إبداعي»› 
وحركة أدبية سرت بصورة تدرجيّة تتوافق مع طبيعة تلك النهضة 
الشاملة التي أخذت هي الأخرى في أوجهها المختلفة شكلاً متنامياً 
من الصعود والارتقاء» ونستطيع أن نحدد أبرز مقومات تلك النهضة 
الشعرية في النقاط التالية: 


1 - مهد اهتمام المجتمع الإماراتي بالشعر النبطي (الشعر باللهجة 
المحلية) وإقبالهم عليه قرضاً وتذوقاً في كثير من مجالسهم ومنتدياتهم 
الاجتماعية لتنمية ذائقة أدبية لدى المجتمع دعمت حركة الشعر 
الفصيح» فالقصيدة النبطية تجتمع فيها مقومات قصيدة الفصحى في 
الشكل والأغراض والمضامين» والوظيفة التعبيرية والوجدانية للشعر› 
مع الاختلاف في المفردة المعجمية التي تشكل فاصلاً بين ما ينتمي إلى 
قصيدة الفصحى والقصيدة النبطيةء وإن كان بعض شعرائها يضمنونها 
كثيراً من الألفاظ الفصيحة»ء هذا إلى جانب أن هناك من الشعراء من 
أتت أعماله بهذين الشكلين» كما لدى مبارك العقيلي» ومانع العتيبةء 


ومحمد بن حاضر. 


وقد نال الشعر النبطي اهتماماً كبيراً لدى أبناء المجتمع» وشكل 
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حضوراً واسعاً في حياتهم اليومية» بوصفه وسيلة من وسائل التغني 
بالمعاني الوجدانية والتعبير عن الأحاسيس المختلفةء لا سيما أنه 
يتناسب مع المستوى التعليمي الذي كان سائداً في مجتمع ما قبل النفط 
كما وجد رموزه اهتماماً وحفاوة کبیرین من الحکام» باعتباره جزءاً 
من التراث الإماراتي الذي يجد كذلك اهتماماً واسعاً. 


وشكلت طبيعة الحياة البدوية الإماراتية مصدر إلهام للقرائح 
الشعرية التي وافقت ميولاً فطريًاً إلى الشعر لدى أهل المنطقة 
حيث ارتبطت تلك الحياة بأحد شكال الشعر النبطي» وهو (التغرودة 
الإماراتية) التي كانت تعبيراً عن عديد من الأغراض والمعانيء 
وهي «تنتمي إلى منظومة الأوزان التي وضع أسسها الخليل بن أحمد 
الفراهيدي» ويبدو أن أصالة البادية الإماراتيةء وعمق انتمائها إلى 
الثقافة العربية» ومحافظتها على إرثها الحضاري جعلت فنون هذه 
البادية موصولة بجذورها الراسخة في التربة العربية الخصبة»› 
فهذه الفنون الشعبية التي تنتمي إلى ثوابت الثقافة العربية مهدت 
لاهتمام كبير بشعر الفصحى بوصفه أحد أشكال الإبداع الشعري. 


2 تشجيع الحكام للشعر واحتفاؤهم به» وتقريب الشعراء إليهم 
في مجالسهم» وإغداق العطايا والهبات عليهم» كل ذلك جعل للشعر 
والشعراء مكانة أسهمت في دعم الحركة الشعريةء فكثيراً ما كان يشهد 
مجلس الشيخ زايد (رحمه الله) مؤسس الدولة مجالس شعرية وأسماراً 
أدبية كانت مكاناً رحباً لشعراء الفصحى والنبطي» هذا إلى جانب أن 
من الحكام من يقرض الشعر» وله دواوين مطبوعة» فقد ترك ديواناً 
باللهجة المحليةء أودع فيه كثيراً من الأغراض الشعرية. 
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ومن الأصوات التي تؤكد مكانة الشعر لدى حكام تلك المنطقة 
بوصفه جزءاً من تكوينهم الوجداني وحياتهم الاجتماعيةء الشيخ 
سلطان بن صقر القاسمي حاكم إمارة الشارقة الأسبق - إلى جانب 
دور ابنه الشيخ صقر القاسمي - وبقدر ما أسهم سلطان القاسمي في 
رفد ساحة الإبداع الشعري» فقد كان له دور تنويري كبير» سواء من 
خلال جهوده في دعم التعليم ونشره» أو من خلال إنشاء مكتبة القاسمية 
التي كانت لبنة من لبنات البناء المعرفي في ذلك الوقت. 


كما أن للشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ديواناً شعريَاً باللهجة 
المحليةء وله قصائد من شعر الفصحى - وإن كانت قليلة جداً - نشرت 
متناثرة» وتأخذ في غرضها بعداً قوميا. 


وقَدَّمَ حاكم دبي مظهراً جديداً لهذا الاهتمام من خلال ما يعرف 
بقصائد اللغز» وهي مسابقة يتنافس خلالها الشعراء في حل لغز شعري 
يجارون فيه أبياته على الوزن والقافية نفسيهماء وهذه القصائد وان 
كانت باللهجة المحلية فإنها تعكس مدى الاحتفاء بالفن الشعري بشكل 
عام» وتؤكد تلك المكانة التي يحظى بها لدى حكام الإمارات. 

ولحاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي إسهامات إبداعية 
تنوعت بين الرواية والمسرحية وأدب السيرة الذاتيةء بالإضافة إلى 
محاولات شعرية قليلة جداًء ورغم أنها تجارب لا ترقى فنيَاً إلى 
مستوى إبداعاته الأخرى فإنها تعكس ما يحظى به هذا اللون الإبداعي 
لديه»ء وهو ما ينعكس بشكل إيجابيٌ على المناخ الثقافي بشكل عام» 
والحركة الشعرية بشكل خاص. 


يضاف إلى تلك المشاركة حرص الحكام على توفير الدعم المادي 
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والمعنوي للأنشطة الإبداعيةء والتوجيه المباشر للمؤسسات الثقافية في 
تحفيز هذه الأنشطةء وإطلاق المبادرات الداعمة لذلك. 


3-زيادة الوعي الثقافي والمعرفي» وانعكاسات المتغيرات 
والتحولات الاجتماعية وارتفاع المستوى المعيشي الذي أتى مع 
النهضة الاقتصاديةء كل ذلك أكسب أبناء المجتمع تجارب وخبرات 
جديدة ثرت تجاربهم الشخصية»ء وانعكست تلك المتغيرات في مفردات 
القصيدة وأفكارها وموضوعاتها. 


فقد استجاب الشاعر لمستجدات واقعه ومتغيرات حياته الاجتماعية 
وانعكست مشاهد تلك الحياة في تجاربه الشعرية ومفرداتهاء فمضت 
القصيدة مع تلك المتغيرات» فبعد أن بدأت القصيدة بالأغراض التقليدية 
التي عرفتها مع سالم العويس» انتقلت إلى تناول الظواهر الاجتماعية 
التي أتت مع مرحلة ما بعد النفطء وسايرت النهضة الاقتصادية التي 
انتقل فيها المجتمع من نشاط اقتصادي محدود يقوم في أغلبه على صيد 
اللؤلؤ والأسماك والتجارة فيهماء إلى مجتمع صناعي وتجاري مفتوح. 


فنقرأً لسلطان العويس قصيدة بعنوان (ابنوا المصانع)» ونقرأ ديواناً 
كاملا للدكتور مانع سعيد العتيبة بعنوان (قصائد نفطية)» واتجهت 
بعض الأصوات الشعرية - من أبرزها الدكتور عارف الشيخ - إلى 
تناول المشكلات الاجتماعية التي أتت مع متغيرات الانفتاح» كغلاء 
المهور» والاعتماد على الخدم في تربية الأبناءء وقضية العمالة الوافدة 
وتأثيراتها في واقع المجتمع بما أحدثته من خلل في تركيبته السكانية 
ومن ثم أتت القصيدة تلبي في موضوعاتها واقعاً جديداء وتحولات 
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4 - أسهم انتشار المؤسسات التقافية في تشجيع الإبداع والنشر لدى 
الشعراء والمواهب الشابة التي وجدت دعماً كبيراً من تلك المؤسسات»› 
فالنهضة الثقافية التي كانت جز ءاً من النهضة الشاملة بالدولة قد أعطت 
الإبداع بفنونه اهتماماً كبيراً باعتباره صورة تجسد ملامحها المستوى 
الفكري والتقافي للدولة. 


وقد نال الشعر حظه الوافر من اهتمام تلك المؤسسات» وفي 
مقدمتها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع» واتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات» وهيئة أبوظبي للتقافة والتراث» وأكاديمية الشعر التابعة 
لهاء وندوة الثقافة والعلوم بدبي» ودائرتا الثقافة والإعلام بالشارقة 
وعجمان» ورابطة أديبات الإمارات» ومركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث» ومؤسسة سلطان العويس الثقافية» ورواق عوشة بنت حسين 
التقافي» وجمعية الفجيرة الثقافية» وغيرها من المؤسسات التي أثرت 
الحياة الثقافية والإبداعيةء وقد دعمت تلك المؤسسات حركة الإبداع 
الشعري من خلال: 

أ - دعم حركة النشر من خلال المشاريع والإصدارات التي تطلقها 
بعض تلك المؤسسات لتبني التجارب الشابة وإبداعاتها القصصية 
والشعريةء ومنها سلسلة (إبداعات شابة) التي تصدرها وزارة الثقافة 
والشباب وتنمية المجتمع» ومشروع (قلم) الذي تصدره هيئة أبوظبي 
للتقافة والتراث»ء ومشروع (اكتب) الذي تصدره مؤسسة محمد بن 
راشد آل مكتوم» وغيرها من المؤسسات التي تتبنى نشر الأعمال 


الإبداعيةء ورفد الساحة الأدبية بها. 
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وهو ما يعمل على إذكاء روح المنافسة» وتنشيط الحركة الإبداعية» 
والاطلاع على التجارب المختلفةء وتشهد تلك المسابقات إقبالاً كبيراً 
من شتى الأقطار؛ نظراً لما تجده من عوامل تحفيزية» وما يتم رصده 
لها من جوائز تعد من كبرى الجوائز على مستوى ساحة الثقافة العربية. 


وإتاحة فرصة المشاركة أمام كافة الإبداعات العربية في تلك 
المسابقات تخلق مناخاً رحباً من التنافس» وتتيح فرصة أمام الشاعر 
الإماراتي للإفادة من تلك الأصوات الإبداعية المتنوعة وتجاربها. 


ومن تلك المنافسات مسابقة أمير الشعراء السنوية التي تنظمها هيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث» وجائزة البردة السنوية في مدح النبي (صلى 
الله عليه وسلم) وسيرته العطرة» وهي ترافق الاحتفال بالمولد النبوي 
الشريف» وتنظمها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع» وجائزة 
الشارقة للإبداع العربي التي تنظمها دائرة الثقافة والإعلام» وغيرها 
من الجوائز التي تشكل داعماً للحركة الأدبيةء إلى جانب ما تسهم به 
تلك المنافسات بطبيعة الحال في رفد الساحة الأدبية العربية بشكل عام. 


ج - إقامة الندوات والملتقيات الأدبية والشعرية والمواسم الثقافية 
التي أسهمت في التعريف بعديد من الوجوه الشعريةء ودعم حركة 
النقد الأدبي» وما تؤديه تلك الملتقيات والفعاليات الثقافية من دور في 
التقييم المستمر لحركة الإبداع» وما تشكله من فرصة لعرض الخبرات 
والمستويات والتجارب الشعرية المختلفة محليَاً وعربياً. 


د - دعم حركة الترجمة والتاليف والنشر التي كان لها أثر كبير في إثراء 
الوعي الثقافي والإبداعي للمثقف الإماراتي والعربي بشكل عام» واطلاعه 
على التيارات الأدبية المختلفةء بما يسهم في إذكاء التجربة الشعرية. 
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5 - قدمت الصحافة دوراً مهمَاً في النهضة الأدبية؛ سمحت به 
مقومات النهضة التقافية والاجتماعية التي أتت مع انتشار الصحافة 
والنشر» وتطور حركة التعليم» وتنامي النشاط الفكري في المجتمع» 
وهو ما يعد مؤشراً من مؤشرات هذا التطور. 

فإلى جانب الصفحات والملاحق الثقافية التي تخصصها بعض 
الصحف اليومية والدوريات الأسبوعية والشهريةء هناك عدد من 
المجلات المعنية بالقضايا الفكرية والدراسات النقدية والأعمال الأدبية 
كالرافد» وشؤون أدبية ودبي الثقافيةء ودراسات» وقاف» وغيرها من 
الدوريات التي شكلت وسيلة من وسائل رصد حركة الأدب» والتعريف 
بوجوه جديدة» وتشجيع بعض الشباب على نشر أعمالهم» كما أنها تمثل 
إحدى وسائل نشر الدراسات النقديةء والإفادة من تلك الدراسات. 


وإلى جانب الصحافة الأدبية أفاد الأدب من التطور التقني وأساليب 
النشر في وسائل الاتصال الحديثة بشبكة الإنترنت» سواء عبر المواقع 
الشخصية» أو مواقع التواصل الاجتماعي» أو المواقع والمنتديات 
الأدبية التي شكلت ساحة أخرى من ساحات نشر الأعمال الإبداعية 
والدراسات النقدية. 


6 - الاطلاع على التجارب الشعرية والحركات الأدبية العربية 
التي دخلت إلى الإمارات مع نهضتها أثر في الشاعر الإماراتي 
واتجاهاته الأدبية؛ فقد تداخلت في ساحة الإبداع اتجاهات مختلفة 
في بناء القصيدة»ء فمنهم من التزم البناء العمودي»› وآخرون آثروا 
قصيدة التفعيلة» وهناك من اتجه إلى قصيدة النثر» ومنهم من تقلب بين 
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أعطى زخماً للتجربة الشعرية في إطار ها العام» وأوجد اختلافاً في 
طرائق ومستويات التعبير. 


7-دخول المرأة إلى ساحة الإبداع الأدبي مل إضافة مهمة 
في حركة الشعر» فمع اختلاف بعض المفاهيم التي أتت مع انفتاح 
المجتمع» وجدت المرأة طريقاً لعرض تجاربها الأدبية التي أفرغت 
فيها مشاعر هاء وقد بدأت بعضهن النشر بأسماء مستعارة» مثلما فعلت 
مريم عبدالله أبو شهاب التي نشرت باسم سلمى مطر سيف» وشيخة 
الهويدي التي نشرت باسم ليلى أحمد» وأمينة ذبيان التي عرفت باسم 
سارة حارب. 


وهذا التغير كان مؤشراً واضحاً لمدى التحول الاجتماعي الذي 
سمح للمرأة بالإسهام في الحياة العامة التي بدأت فيها بالخروج للتعلم 
وميادين العمل» ثم المشاركة في مسار النهضة الثقافيةء والتفاعل مع 
قضايا مجتمعها بو عي لدورها في حركة الحياة الاجتماعية» وبحضور 
مميز لا يقل عن الرجل» ثقافيًاً على أقل تقدير» حيث «برزت تجمعات 
نسائية مرتكزة على أسس تقافية إيجابية ضمن أساليب بناءة في إثراء 
مجتمعهاء كما برزت شخصيات نسائية أسهمت في إثراء المجتمع 
لتشكل كل منها هويتها الأدبية المتفردة من كاتبات قصة وشاعرات»”)» 
فتكونت رابطة أديبات الإمارات التي تجمع في عضويتها أصواتاً أدبية 
تثري الحركة الإبداعيةء وتعبر عن واقعها بتشابكاته » فظهرت أسماء 
كثيرة مثلن جز ءا مهمَاً من تشكيل النهضة الأدبيةء بإبداع أتى في إطار 
ما يسمح به المجتمع من معان تتناسب مع التقاليد التي تحکمه» دون 
الخروج عن قيمه وثوابته. 
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8 - أسهمت الدراسات والبحوث النقدية التي أتت ثمرة من تثمار 
النهضة في دعم الحركة الشعرية من خلال تحفيز الكتابات الإبداعيةء 
ووضعها محل اهتمام بسبر أغوارهاء حيث زخرت الساحة بعدد من 
الدارسين والباحثين من مختلف الأقطار العربية الذين تناولوا تلك 
الأعمال» سواء في دراسات ومقالات ضمن الصحف والدوريات 
الأدبية»ء أو في بحوث تنفرد حيناً بالأدب الإماراتي» أو تأتي حيناً 
آخر ضمن دراسات في الأدب الخليجي بشكل عام» أو حتى عبر 
الندوات والملتقيات الأدبيةء ««و هذه الأعمال والمساهمات رغم تشتتها 
وعدم انتظامها في تيار أو حركة نقدية ذات تقاليد ساهمت مساهمة» 
تتفاوت في أهميتهاء في بلورة إرهاصات وعي نقدي فاعل ومؤسس 
في الحركة الثقافية الجديدة في الإمارات يسعى لمواكبة الإبداعات 
الجديدة» فهو اهتمام ساعد في تطور حركة النقد الأدبي إلى جانب 
دوره في رصد ملامح التطور بتلك التجارب. 


ملامح التطور: 


خطا الشعر الإماراتي خطوات سريعة في تطوره الفضي 
والموضوعي» مستجيباً لبواعث النهضة التي شهدها المجتمع» وأوجه 
التفاعل الحضاري التي أتت مع عوامل الانفتاح» فتعددت الأصوات 
الشعريةء وشهدت القصيدة في لغتها وإيقاعها وموضوعاتها تطوراً 
كبيراء فبعد أن بدأت محصورة في شكل القصيدة التقليديةوموضو عاتهاء 
تنو عت موضوعاتهاء وتعددت اتجاهاتها الفنيةء مستفيداً شاعرها من 
التيارات الأدبية الحديثة التي دخلت مع واقعه الثقافي الجديد. 


وقد مرت القصيدة الإماراتية في حركة تطور ها الفني بما مرت 
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به القصيدة العربيةء فبدأت بالاتجاه التقليدي الذي حافظ على أوزان 
الخليل» تم انتقلت مع محاولات التجديد إلى شعر التفعيلةء وانتهت 
بقصيدة النثر التي خرجت على الأوزان العروضية كلية؛ ومن ثم 
فإن الحركة الشعرية الإماراتية ما هي إلا جزء من واقع التطور الذي 
شهدته بنية القصيدة العربيةء بين المحافظة ومحاولات التجديدء تبعاً 
لأصوات آثرت شكلاً دون آخر» أو نوّعت بين أكثر من شكل شعري 


للتعبير عن تجاربها., 


١ا-اتجاه‏ القصيدة العمودية: 

بدأت القصيدة الإماراتية في أولى مراحلها ملتزمة فنيَاً بالبناء 
التقليدي لقصيدة الشعر العربي» وتتأسس تلك المرحلة على يد الشاعر 
سالم بن علي العويس ”° (1887 - 1959) الذي تؤرخ به أولى مراحل 
تطور الشعر الإماراتي» وقد بدأت القصيدة على يديه تنم عن موهبة 
أصقلتها أحداث العصر» وروافد ثقافية ودينية مكنته من أن «يؤسس 
لمستوى متطور جدَاً في نظم القصيدة العمودية» سواء من ناحية الشكل 
العروضي المسبوك فنيَاً بأنماط الصور والبلاغة الكلاسيكيةء والملتزم 
بقوانين البحور والقافيةء أو من ناحية المضمون الواعي»» فهي 
به كن مقهاة في اكا ومرس اها عن المقرمات التي الت 
بها مع القصيدة الكلاسيكية. 


ولعل طبيعة هذه البداية هي التي جعلت هناك من يذهب إلى 
التشكيك في تأسيس حركة قصيدة الفصحى مع سالم العويس» بالنظر 
إلى أن متانة هذا البناء الشعري المحكم تقتضي وجود محاولات كثيرة 
تمثل مرحلة العويس فيها إحدى الحلقات في سلسلة بدأت قبله ومرت 


50 


به» حتى لا يغفل الدارس بهذا التأسيس جانباً من حضارة الشعر في 
تلك المنطقة بقبائلها العربية الضاربة في القدم. 


وهذا الرأي» وإن كان يتوافق مع منطق التطور الفني في مستويات 
الإبداع الشعري» ويدعمه أيضاً افتراض مقبول باحتمالية ضياع آثار 
شعرية لأسماء وجدت في تلك المنطقة قد تضاهي شعرية العويس» أو 
تتفاوت شيئاً ما في مستوياتها الفنيةء فإن في التاريخ الأدبي ما يجعلنا 
نسلم بالتأريخ لبداية حركة الشعر الإماراتي مع العويس؛ فما وصانا 
من شعر جاهلي مع المهلهل وامرئ القيس وغيرهما يشير أيضاً إلى 
اكتمال فني يقتضي على القياس أن يكون حلقة ضمن سلسلة بدأت قبله 
ومرت به» ومع ذلك فإن التأريخ للشعر الجاهلي يبدا بتلك الأصوات؛ 
ومن ثم فليس أمامنا غير الاستناد إلى ما وصل إلى أيدينا من آثار 
للتأريخ به لبدايات الشعر في المنطقة. 


ويعد سالم العويس أحد أبرز الأصوات التي تعبر عن الجيل الأول 
من رواد اليقظة الفكرية في هذه المنطقة؛ فعلى الرغم من ظروف 
العزلة التقافية التي عاشها أبناء المنطقةء والاستعمار الذي ألقى بظلمته 
عليهم» ورغم ظروف اجتماعية عانوا ضيقها جهلاً وفقراًء فقد استطاع 
أن ينفذ إلى المجتمع الخارجي من خلال قصائده» وأن يطل على واقعه 
العربي والإسلامي ببصيرة تعي هموم أوطانهاء فقد عبر في كثير من 
قصائد ديو انه (نداء الخليج) الذي يجمع أعماله الكاملة عن حس قومي»› 
احتشد بنداءات الوحدة والتنديد بالاستعمار ومواجهته» واستنهاض 
الهمم للذود عن حمى الوطن العربي» والتفاعل مع الأحداث الكبرى 
في عصره. 
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وهذا الاتجاه الذي شكل أبرز ملامح تجربته»ء مدفوعاً فيه بطاقة 
شعرية وشعورية»ء قد أكسب الحديث عنه أهمية تاريخية تكشف عن 
ملامح البدايات الأولى للتجربة الشعرية في تلك المنطقةء وتحدد 
الاهتمامات الموضوعية التي بدأت معهاء إلى جانب أنه قد رسخ معه 
قيماً ومضامين شكلت أحد أبرز ملامح الاتجاه الموضوعي للقصيدة 
الإماراتيةء كما يظهر تأثر بعض الشعراء من الأجيال اللاحقة بالعويس 
من خلال قصائدهم التي خاطبوه فيهاء كما لدى عباس العصفور»› 
وظاعن شاهين. 


وفي الجيل الثاني من بدايات الحركة الشعرية التي أتت امتداداً 
للشاعر سالم العويس» تكونت (جماعة الحيرة) على يد روادها الثلاثة: 
صقر بن سلطان القاسمي» وسلطان بن علي العويس» وخلفان بن 
مصبح الذين شكلوا مرحلة انتقالية في التطور الفني للقصيدة» فمالت 
قصائدهم إلى التعبير عن الذات» وهو ما انعكس في عذوبة الألفاظ 
ورقتهاء والتعبير الشعري الذي تشبع بروح القصيدة الوجدانيةء ولم 
يعد صوت الشاعر الإماراتي مقصوراً على ما وقفت عليه قصائد سالم 
العويس» وإنما انتقل التجديد إلى مناطق جديدة من التجارب الذاتية» مع 
الحفاظ على الشكل العمودي للقصيدة. 

والحيرة التي تنسب إليها تلك الجماعة الأدبية هي منطقة تقع بين 
مدينتي الشارقة وعجمان» «وقد كانت الحيرة في تلك الفترة تنبض 
بالحياةء فقد كان لنشاط تجارة اللؤلؤ أثر كبير على مختلف مناحي 
الحياةء وأدى ذلك إلى تنشيط الحياة الفكرية والثقافية»» فقد أسهم 
النشاط الاقتصادي في دعم التنوير الفكري والتقافي» ودعم حركة 
التعليم على يد بعض التجار الذين قادوا حركة التنوير في المنطقة 
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بانشاء المدارس»› والمكتبات»› وعقد المجالس الثقافية. 


وقد تهيأت لجماعة الحيرة مقومات إحداث نقلة نو عية في بدايات 
تلك المرحلةء بحكم ظروفهم الحياتية التي سمحت بالانتقال والأسفار 
إلى بعض مراكز الثقافة العربية»ء والتعرف إلى ثقافات جديدة في 
مجتمع بدأت تنشط فيه حركة تعليمية تبشر بنهضة تقافيةء فتلونت 
شخصيتهم الأدبية ومذاقاتهم الشعرية بمعارف وتجارب جديدة» 
وتشبعت قصائدهم بروح العصر» هذا إلى جانب التنوع في التجارب 
الحياتية التي تختلف بطبيعة الحال من شخص لآخر؛ وهو ماشكل 
سبيلاً إلى التنوع الموضوعي في قصائد جماعة الحيرةء وفقاً للميل 
الشعري والتكوين الثقافي لدى كل شاعر منهم. 

فعند سلطان العويس كانت القصيدة الغزلية - وإن تضمن ديوانه 
قصائد من الشعر القومي والوطني والاجتماعي وشعر المناسبات 
- هي الأكثر حضوراأًء على الرغم من طبيعة الحياة السياسية التي 
كانت تعيشها الأمة إبان عصره» لكنها لم تشغل شاعريته كثيراًء وإنما 
استمالته المرأة والحديث عنهاء وهو ما يرى له الشاعر وجهاً يبرره 
بقوله: «لم يكن العمل السياسي ثابتاً في كل التجارب المعاصرة التي 
مرت على الإنسان العربي» السياسة عموماًء وخصوصاً العربية منهاء 
غير مستقرة على الإطلاق» إنها متقلبة على نحو مفجع» أما الثابت فهو 
الحب والغزل» الثابت هو المرأة» . 


فتجربة العويس في مجملها تجربة وجدانية أكسبت قصائده سهولة 
في الألفاظ ورقة في التعبير الذي جاء معتمداً على الفطرة الشعرية 
واقتناص المشهد الذي يظهر في كثير من مقطوعاته»ء كما أنه طوع 
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قصيدته لروح عصرية لم تكن بطبيعة الحال موجودة لدى سالم 
العويس. 


أما صقر القاسمي فكانت تجربته الشعرية أكثر خصوبة؛ حيث 
جمعت بين الاتجاه الإسلامي والوطني المفعم بالقومية لدى سالم 
العويس» وبين الاتجاه الغزلي لدى سلطان العويس» إلى جانب شعره 
الاجتماعي الذي كثرت فيه المراسلات بينه وبين عدد من شعراء 
عصره» «فقد تنوع الموضوع الشعري تبعاً لتنوع وجوه حياته» 
ومواقفه فيها ورؤيته لهاء لكنه لم يبعد كثيراً عن ثنائية الحب والحريةء 
أو النفس العاشقة والنفس الثائرة»““ 

ولعل ظروف الاضطرابات السياسية التي شهدتها فترة حكمه 
كانت باعثاً لتلك الروح الثائرة التي أشعلت في نفسه مشاعر التمرد 
على المستعمر» وبدت واضحة في كثير من أعماله الشعريةء بالإضافة 
إلى إيمانه بالتجربة الناصرية التي كانت مصدر إلهام قومي له. 

وقد فاضت تجربة خلفان بن مصبح“) ثالث ثلاثة جماعة الحيرة 
بتباريح الحب» وأوجاع المرض الذي أَلمٌ به نحو خمس سنوات في 
آخر حياته القصيرة؛ ليرحل وهو في ريعان شبابه» تاركاً تجربة تعكس 
مرارة الشقاء والمعاناة والألم في حياته من المرض الذي زاد من 
مرارته البؤس والفقر في ظروف معيشية صعبة كان يعاني شظفهاء 
هذا بالإضافة إلى تجربة عاطفية مريرة» ومن تح فإن تجربته تكاد 
تكون موقوفة على هذين المعنيين شكوى الحب والمرض. 

ولعل أبرز ما يجمع قصائد شعراء تلك الجماعة رغم عدم وضعهم 
ضوابط فنية محددة لتجربتهم كما هو الحال لدى الجماعات الأدبية 
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وهذا الرعيل الأول لم تكن له خصوصية الريادة الشعرية فحسب» إنما 
أيضا في عصاميتهم الثقافيةء وقدرتهم على بناء وعيهم المعرفي رغم 
ظروف تلك المرحلة. 


وقد عاصر هؤلاء الشعراء آخرون تناثرت قصائدهم التي لايزال 
بعضها مخطوطًاً لم تجمعه دواوين؛ ربما لقلته أو لضياع أغلبه» ولم 
يقع في أيدينا منه غير ما نشر في بعض المجلات القديمةء أو ما اقترن 
بتراجم في بعض الدراسات» متثل: مبارك الناخي (1900 - 1982)» 
وأحمد بن سليم (1900 - 1986)ء ومحمد المهيري (1905 - 1982)» 
وإبراهيم المدفع (1909 - 1985)» ومحمد الشيباني (1930 - 1998)»› 
وغيرهم» أما مبارك العقيلي (1875 - 1954) الذي أتى من الأحساء 
واستقر في إمارة دبي» فقد جُمعت إبداعاته الشعرية التي تنوعت بين 
الفصحى والنبطي» وهو يمثل أحد رواد النهضة الشعرية من هذا 
الرعيل. 


وقد حاف عل هة الا تاد كر من راء الراك ك 
مختلف الأجيال الشعرية المتعاقبةء وهناك من لم يكتب إلا به» مثل 
مانع العتيبةء وحمد أبو شهاب» وسالم الزمر» وهناك من نوع بينه 
وبين التفعيلة» مثل شهاب غانم» وعارف الشيخ» ومحمد بن حاضر»ء 
وسلطان خليفة» وظاعن شاهين» وعارف الخاجة» وسيف المري»ء 
وإبراهيم محمد إبراهيم» وكريم معتوق» وأحمد محمد عبيد» ومحمد 
العبودي» إلى جانب بعض الأصوات الشابة أمثال: طلال سالم» وعلي 
الشعالي» ورهف المبارك» وشيخة المطيري. 
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٣‏ -اتجاه قصيدة التفعيلة: 


مع الانفتاح الذي استجاب فيه المجتمع الإماراتي لتحولات واقعه 
الجديد اجتماعيَاً وثقافياًء بدأت تيارات التجديد الشعري تدخل إلى 
القصيدة»ء ولم تقف مظاهر هذا التجديد عند اللغة أو المضمون اللذين 
دخل إليهما التجديد مع جماعة الحيرة» وإنما طال الإيقاع الشعري 
كذلك» حيث تفاعل الشاعر الإماراتي مع التجربة الجديدة التي شهدتها 
القصيدة لدى بعض شعراء العربية عبر قصيدة التفعيلةء «وقد ظهر 
هذا النوع من النصوص أولاً مع تجربة المرحوم د. أحمد أمين المدني 
الذي درس في بغداد» وعاد منها بتجربة ناضجة أسهمت في انحيازه 
إلى قصيدة التفعيلةء بعد أن كتب قصائد عمودية كثيرة»”“» والمدني 
في هذا التحول لم يتمرد على القصيدة العموديةء وإنما حافظ أيضاً على 
أوزان الخليل» فقد جمعت دواوينه جميعها بين الاتجاهين. 


وقد فطن المدني إلى أن هذه التجربة التجديدية في الإيقاع 
الموسيقي للقصيدة قد تصطدم مع ذائقة القارئ الإماراتي الذي اعتاد 
مع شعرائه بحور الخليل؛ ولذلك افتتح ديوانه بتفسير تلك الظاهرة › 
بقوله: «أرجو من القارئ المتنور أن يبعد أشباح الغرابة عنه حين 
يجد عدداً من قصائد هذا الديوان جارية على نسق منطلق» متحرر 
من القافية الموحدة» وغير ملتزم بعدد معين من التفاعيل العروضيةء 
فسيجد في البيت الواحد تفعيلة أو تفعيلتين» أو أكثر من ذلك عدداآ»”» 
واضعاً بهذا التوضيح تبريراً أمام القارئ لهذا الشكل الجديدء وتعريفاً 
بهذا النسق الشعري وطبيعة بنائه. 


وقد أفاد المدني خلال رحلته الدراسية في بغداد من تيارات التجديد 
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الشعري لدى بعض شعراء العراق من أمثال بدر شاكر السياب» ونازك 
الملائكةء والبياتي الذين سمحت الفرصة أن تربطه ببعضهم صداقةء 
وقد تأثر المدني بتلك النزعات التجديديةء وانتقل بتجربته إلى الشعر 
الإماراتي» ولم يقف ترويجه لهذا الشكل عبر أعماله الشعرية فحسب» 
وإنما أيضاً من خلال مقالاته الأدبية التي نشرها عبر الصحف› 
وتناول فيها بوادر التجديد التي شهدتها القصيدة العربية في إيقاعها 
منذ الموشحات الأندلسية التي نزعت إلى الخروج على قالب القافية 
الموحدة والوزن الواحد“) وهو بذلك يضع أمام الشاعر والقارئ 
مبررات فنية وتاريخية لتلك النز عة التجديدية في القصيدة. 


۳ -اتجاه قصيدة النتر: 


سايرت القصيدة الإماراتية دعوات الخروج على أي إيقاع موسيقي» 
والتخلص المطلق من التفعيلات العروضية»ء فظهرت قصيدة النثر 
التي استقطبت بعض الأصوات متل: إبراهيم الملاء وأحمد منصور»ء 
والهنوف محمد وبطبيعة الحال فقد وجدوا في بداية الأمر صعوبة 
في نشر أعمالهم بالصحف والدوريات» سواء بالرفض أو بالتدخل في 
نصوصهم» وهو ما «دفع بهؤلاء الشباب إلى إصدار نشرة خاصة بهم 
وكانت في البداية تحت اسم (تراتيل النوارس) في العام 1988م» ثم 
ظهرت نشرة (رؤی)» واستمرت لأكثر من (12) عدداً ثم توقفت»"“ 

وتتابعت المحاولات لفتح مسارات أخرى لنشر هذا الشعر الجديد 
وتعريف القارئ الإماراتي به» فاستطاعت موجة التجديد أن تفرض 
نفسها في المطبوعات والدوريات الأدبيةء بصرف النظر عن مدى 
إقبال المتلقي على هذا الشعر الجديد والانفعال به كالاتجاهين الآخرين. 
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وقد أقبل على قصيدة النثر عدد من الأصوات الشعريةء منها حبيب 
آلا ال ت ئى تور دوين الأاهاة اة وكا بر 
وإبراهيم الهاشمي» وعبدالعزيز جاسم» وأحمد راشد ثاني» وعادل 
خزام» وثاني السويدي» وأحمد العسم» وعبدالله السبب» بالإضافة إلى 
كثير من الأصوات النسوية التي آثرت هذا الاتجاه» مثل: ظبية خميس» 
وميسون صقر القاسمي» ونجوم الغانم» وعائشة البوسميط وخلود 
المعلاء وعائشة الغيص» وهالة حميد معتوق» وغيرهن. 


وقد تهيأت لقصيدة النثر عدة عوامل أسهمت في انتشارها في 
الأدب الإماراتي» وإتاحة صفحات المجلات أمامهاء يأتي في مقدمتها 
محاولة الانفتاح على شكل جديد يلبي حالة التغير التي أخذت فيها 
الثقافة الإماراتيةء ومهدت لها قصيدة التفعيلةء بما أوجد مناخاً خصباً 
لهذا الاتجاه» ودخول أسماء شعرية بارزة إليه» هذا إلى جانب ما وجده 
أيضاً من اهتمام نقدي انحاز بشكل لافت لتلك التجارب. 


كما أن بعض الشعراء قد رأى في هذا النوع من التعبير الفني 
سبيلاً لانطلاقهم في التعبير عن مكنوناتهم ورؤاهم الشعريةء دون 
الالتزام بقيود قافية أو تفعيلات» ذاهبين إلى أن هذا الشكل يمتلك قدرة 
على إيجاد شعرية النص من خلال الاتكاء عل بنية القصيدة الداخلية 
لا الخارجية. 


وعلى الرغم من أن كثيرين ينظرون إلى قصيدة التفعيلة على أنها 
تطور مقبول في موسيقى القصيدة العربيةء فإن قصيدة النثر لاتزال 
- مع كل ما يسوقه أصحاب هذا الاتجاه من مبررات فنية لتجاربهم 
تلقی رفضاً کبیراً وقاطعاً لدی عديد من الدارسين والنقاد في إلحاق 
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نصوصها بالشعر» وهو ما أراه أيضاًء فلا يمكن بأي حال أن ننسب 
ففاً إلى آخر يفتقد أحد أهم مقوماته وهو الإيقاع» إذ لا يعيب النثر أن 
تدخل في مجالاته الإبداعية تلك النصوص التي تسمى بقصائد النش› 
أو الشعر المنثور» فلكل جنس أدبي أدواته الفنية والتعبيرية التي تمنحه 
القدرة على التأثير. 


انقطاع بعض الأصوات: 

ويلاحظ من خلال نتاج بعض شعراء الاتجاهات الثلاثة الانقطاع 
المفاجئ لبعض الأصوات الشعريةء واختفاؤها من المشهد» كمالدى 
سلطان خليفة الذي نشر أعماله الخمسة بين (1978م - 1998م)» 
وعارف الخاجة الذي توقف إبداعه الشعري بعد خمسة أعمال نشرها 
بين (1983م - 1990م)» وسيف المري الذي أصدر ديوانيه في عامي 
(2001م - 2004م)ء والأمر ذاته لدى عبدالرحمن كلنتر الذي نشر 
دیوانيه في عامي (1992م»› و1994م). 

بالإضافة إلى بعض الشاعرات اللائي انسحبن مبكراً من المشهد 
الشعري» متل: رؤى سالم» سارة حارب» ابتسام سهيل» أمينة 
عبدالعزيز» حصة عبدالله» فرح مختار» ليلى أحمد» منى سيف»› هالة 

6O0» 

وهذا الانقطاع - أيَاً كانت أسبابه - من شأنه أن يقطع مسار التراكم 
الإبداعي في تلك التجارب» وإمكانية رصد تطور ها الفني عبر مراحلها 


الإبداعية المختلفة التي تشكل بدورها جزءاً من تطور الحركة الشعرية 
الإماراتية» إلى جانب أنه يضيع معه إمكانية رصد الواقع الاجتماعي 
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المتغير عبر تلك الأعمالء ولا سيمافي مجتمع الإمارات الذي يشهد 
تفاعلاً وتغيراً مستمرين. 


بواعث الاتجاه الوجداني: 


عرف الشعر العربي عدة اتجاهات ومذاهب أدبيةء كانت انعكاساً 
الثقافي التي شهدها المجتمع» وقد ظهرت الأفكار التي تقوم عليها 
تلك الاتجاهات في السمات الفنية والموضوعية للقصيدة التي تأثرت 
بخصائص كل مذهب تبعاً لغلبة أسباب حضوره على المذاهب الأخرى. 


فمع نهاية النصف الأول من القرن التاسع عشر أخذت القصيدة 
العربية اتجاهاً إحيائيّاً من خلال المذهب الكلاسيكي على يد محمود 
سامي البارودي (1839 - 1904)» وأحمد شوقي (1868 - 1932)» 
وحافظ إبراهيم (1871 - 1932)»ء قام على اتباع القصيدة القديمة في 
البناء والصور مع التجديد في بعض المضامين» وقد حاول هؤلاء 
الرواد النهوض بالشعر من فترة الانحطاط التي مُني بها في العصر 
العثماني. 

ومع انفتاح الأدب العربي على الآداب الأوروبية» وما صاحب 
ذلك من ظروف سياسية واجتماعيةء بدأ الصراع بين الشعر التقليدي 
وبين أنصار التجديد الذين ثاروا على القصيدة الكلاسيكيةء وبدأت 
تلك الحركة التجديدية بالشا عر جاه خلیل مطران (1949 - 1872) 
الذي أتت تجربته خطوة تمهد لمرحلة أخرى في القصيدة الرومانسية 
العربية» حيث جاءت بعدها جماعة الديوان على يد عبدالرحمن 
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شكري (1886 - 1958)» وعباس محمود العقاد (1889 - 1964)» 
وإبراهيم عبدالقادر المازني (1890 - 1949)» وقد جمعوا في الدعوة 
إلى اتجاههم بين الدعوة النظرية عبر كتاب (الديوان)» وبين تجاربهم 
الشعرية» «فقصروا شعرهم على التعبير عن وجدانهم وتجاربهم 
العاطفية وتأملاتهم في نفوسهم» وفيما حولهم من طبيعة» . 

ومع بداية هذه التيارات التجديدية التي دفعت بالقصيدة العربية إلى 
الالتفات إلى الذات» والتأمل في الطبيعة والوجود» وتجسيد المشاعر 
الإنسانية في شتى أحوالهاء بعيداً عن التقيد المطلق بالإطار التقليدي 
للقصيدة ولغتها وصور ها الفنيةء ظهرت مدرسة المهجر الأمريكيء 
فتأسست في الشمال الرابطة القلميةء وفي الجنوب العصبة الأندلسيةء 
وقد تعمقت لدى شعراء المهجر بشكل عام تلك النزعة الوجدانية مع 
أحاسيس الاغتراب التي عاشوهاء فبرزت في قصائدهم «ظاهرة 
الحنين إلى أوطانهم وما يبعثه في نفوسهم من شوق إلى معاهد 
الصباء ومن إحساس بالغربةء ويتسع هذا الإحساس عندهم فلا يقف 
عند الثرى» بل يمتد فيصبح إحساسا بالغربة عن الناس»”» إلى أن 
اختتمت الرومانسية بمدرسة أبوللو على يد شاعرها أحمد زكي أبو 
شادي (1892 - 1955م) الذي أتى شعره ممعناً في التعبير عن ذاتية 
شكلت معظم تجاربه الشعرية . 

ولم تتوقف القصيدة العربية عند هذين الاتجاهين» فقد عرفت 
اتجاهات أخرىء لعل أبرزها الاتجاه الواقعي الذي اتجه بأدواته 
ووسائله إلى قضايا المجتمع» متأثراً بالتطور السياسي والاجتماعي» 
وهو: «أدب وشعر اتخذا لهما شعارات متعددةء مثل (الأدب في سبيل 
الحياة)ء و(الأدب للشعب)» و(الأدب الواقعي)» و(الأدب الهادف)» ثم 
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الواقعية الاشتراكية التي تختلف عن الواقعية الكلاسيكية أو الواقعية 
القديمة في أنها واقعية متفائلة إيجابيةء لا واقعية متشائمة سلبية». 


وبين هذه الاتجاهات والتيارات الأدبية التي تقلب فيها الشعر 
العربي» ظل الاتجاه الوجداني ملازما له على امتداد تاريخه» رغم 
ما أصابه في بعض فتراته من انحطاط وفتور وتكلف» خفت خلالها 
صوت القصيدة الغنائيةء ولكنه لم يختفِ كلية؛ لأنهما يرتبطان ارتباطاً 
وجوديَاء باعتبار أن الشعر في حقيقته هو ما يأتي عن قوة عاطفةء 
ويكون صدى لانفعال الشاعر بموضوع قصيدته»ء وينبع من خلجات 
ذات الشاعر؛ ولذلك «عرف العرب الشعر على أنه بوح وجداني» 
وتدفق للمعاني والأخيلة» وسديم من العواطف» وك نغمي ينساب 
وداعة وإيحاءٌ وتأثيراًء ولم يعرفوه على أنه كلام موزون مقفى إلا 
عندما طغت الاتجاهات العقلية و المنطقية لدى بعض النقاد القدامى»” . 


إن ديوان الشعر العربي على امتداد عصوره لا يمكن له أن يخلو 
من روح الوجدانية»ء فالبارودي الذي يعد رائد الكلاسيكية العربية 
التي تأسست على أنقاضها المدرسة الرومانسية التي تنتصر للقصيدة 
الغنائية بعد خفوت صوتها في عصر ما قبل النهضة»ء هو ذاته كان 
تمهيداً مبكراً للتيار الرومانسي في القصيدة الحديثةء كما يذهب أستاذنا 
الدكتور عبدالقادر القط بقوله: «فالبارودي برغم نزعته التقليدية 
الغالبة يعد إرهاصاً للحركة الرومانسية التي قدر لها أن تقوم بعده 
بسنين على أساس من (الذاتية) والتجربة الشخصيةء ولا تقتصر طلائع 
الرومانسية في شعر البارودي على التفاته إلى ذاته» بل تبدو كذلك في 
إحساسه بكثير من المشاعر الرومانسية المألوفة في الشعر الوجداني» 
وأسلوب تعبيره عن تلك المشاعر» . 
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ومع اتفاق السمات الموضوعية والفنية التي تجمع بين المدرسة 
الرومانسية - بوصفها اتجاهاً أدبيًاً ارتبطت نشأته بظروف سياسية 
واجتماعية وتقافية في مرحلة ما من تاريخنا الأدبي وبين الاتجاه 
الوجداني - بوصفه اتجاهاً راسخاً في تجربة الشعر العربي - فإن 
ذلك لا يعني حداتة الاتجاه الوجداني مع التجربة الرومانسية التي أتت 
لاستعادة وهج القصيدة الوجدانية بعد أن خبت جذوتهاء ومرت بكبوات 
عبر تاريخ أدبنا العربي» وإلا فإن ذلك يعني إسقاط إبداع متراكم من 
القصائد الوجدانية قبل مطران» كقصائد عنترة التي تكشف في كثير 
منها عن ذاتية مفعمة بالغنائيةء وقصائد الخنساء التي تقوم على التغني 
بالذاتية والإحساس بالألم» وقصائد الشعر العذري إبان عصر بني أمية 
التي نلمس فيها بكل سهولة تعبيراً وجدانيَاً تتجسد فيه قمة الرومانسية 
الشعرية» فالوجدانية تمتد مع تاريخ الشعر العربي» بينما الرومانسية 
جزء من حركته» حاولت أن تستعيد روح الغنائية وصوت العاطفة 
بعد أن سيطرت على القصيدة الصنعة والتكلف في العصر العثماني» 
وسيطر عليها صوت العقل في بدايات عصر النهضة. 


ولأن الشعر الوجداني صدى لبواعث وتجارب تنعكس في انفعال 
شعري يمنح القصيدة صدقها الفني وتوهجها الإبداعي؛ فقد تهيأت 
للشعر الإماراتي عدة بواعث أسهمت في تعميق هذا الاتجاه» وإعلاء 
التعبير عن الذات» منها: 

1 - استعداد الشعراء الفطري للتعبير عن كل ما يتفتح له وجدانهم 
من أفراح وأتراح» وعواطف ذاتية يتقلبون فيها وتترجمها تجاربهم» 


باعتبار أن أولى وظائف الشعر التعبير عن المشاعر الإنسانية التي 
تكتسب منها القصيدة عمقها الوجداني وبُعدها الإنساني» لا سيماما 
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مع عاناه بعض الرواد الذين فرضت عليهم الأقدار ظروفاً معيشية 
انعكست في تجاربهم بالأحاسيس الوجدانية العميقة. 


2 وجد كثير من الشعراء في حياة البساطة التي عاشها أباؤهم 
وفَدَرَ لبعضهم أن يعيشها ملاذاً من مدَنيّة اخترقت تقاليدهم وأحدثت في 
بعض قيمهم الاجتماعية تصدعاًء والتهمت مظاهر البساطة في حياتهم 
وقد عبروا عن ذلك في قصائد الحنين إلى معاهد الصبا والطفولة التي 
تختزن معها مظاهر تلك البساطة» برغم ما يعكسه انفتاح المدنية من 
حياة الرخاء والسعةء والتخلص من شظف العيش» وضيق الرزق قبل 
أن تتفجر ثروات النفط. 

3 - ألقت الطبيعة الجغرافية بظلالها على نفسية الشاعر وقصائده 
فحياة الصحراء والبحر التي ارتبط بها الخليجي بشكل عام» والإماراتي 
بشكل خاص» انطبعت في شخصية الشاعر» وجعاته يلتفت إلى الطبيعة 
بكل عناصرها ومفرداتهاء فهو «يتعامل مع البحر والغوص بوصفهما 
من المشاهد الطبيعية الجميلة الخلابة التي تداعب الحس الجماليء 
وتدغدغ عاطفة الإعجاب أو الهيام على الطريقة الرومانسية» . 


4 -فرض الواقع العربي بمواجعه الكثيرة - سواء إبان فترات المد 
الاستعماري الذي كانت الإمارات إحدى ضحاياه» أو مع واقع الصراع 
العربي الصهيوني الممتد - شعوراً لدى كثير بالانكسار والهزيمة 
المعنوية تارة» والرغبة في استجماع القوى العربية واستنهاض الهمم 
تارة أخرى» ولاسيما مع تنامي شعور القومية التي كانت إحدى ثمار 
التجربة الناصريةء وهو ما انعكس في تجاربهم الوجدانية التي تجسد 
تلك المشاعر المتقابلة بحسب الأحداث التي تمر بها الأمةء وما تلقيه 
على نفسیاتهم من ظلال. 
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5 - أدى انفتاح ما بعد النفط وتوافد ملايين البشر على الدولة من 
شتى الأعراق والجنسيات إلى حالة من الاغتراب» فوسط تلك الأعداد 
الهائلة من البشر التي أصبح مواطنو الدولة بينها أقليةء أخذ الإماراتي 
يشعر بالاغتراب النفسي والمكاني في وطنه» بعد أن أصبحت هناك 
أماكن لا يكاد يرى فيها إلا تجمعات العمالة الآسيويةء وهو ما انعكس 
في كثير من القصائد التي تجسد هذا الاغتراب» وتكشف عن الخلل 
في تلك التركيبة السكانية التي تغير معها توزيع المجتمع البشري في 
جغرافيا المكان. 


EEC 
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7 -يُنظر في ذلك: رسائل الرعيل الأول من رواد اليقظة في الإمارات (مدخل عام 
لملامح اليقظة)» عبدالله الطابور» دائرة الثقافة والإعلام» الشارقةء ط1ء 1999م» ص170 
وما بعدها. 
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-إبراهيم المدفع (1909 - 1985) أحد رواد الثقافة الإماراتيةء تتلمذ في بداية حياته 
على يد مشايخ العلم بكتاتيب الشارقةء ثم قرأ في اللغة والأدب والعلوم الدينيةء وهو من 
أصحاب المجالس الأدبيةء حيث كان يفد إلى مجلسه الكثير» حتى أسماه البعض مركز 
ثقافة الشارقةء ومن مجلسه انطلقت صحفه الثلاث» ولإبراهيم المدفع عدة مقالات وكتابات 
منشورة في الصحف العربيةء وعلى الرغم من قلة أشعاره فإنها تعد من الروافد المهمة 
في تاريخ حركة التقافة الإماراتية) التعليم التقليدي.. المطوع في دولة الإمارات العربية 
المتحدة» ص204 وما بعدها). 

8 -السابق» ص174. 

9 صحافة الإمارات» ص116. 

0 -تطور الشعر العربي الحديث بمنطقة الخليج» د. ماهر حسن فهمي» دار قطري بن 
الفجاءة للنشر والتوزيع» قطر»ء ط4ء 2002م» ص12. 

1 - ملامح التاريخ الثقافي في الإمارات» ص22. 

2 - الشيخ علي المحمود (1852 - 1933م) من مواليد الشارقةء وكان من كبار تجار 
اللؤلؤ في الإمارات» وقد عرف عنه ورعه وكرمه» جعل من ماله الكثير في وجوه الخير 
وخدمة العلم» فأنشأ أول مدرسة تطويرية في إمارات الساحل عام (1907)» وهي مدرسة 
التيمية المحموديةء كما أرسل على نفقته الخاصة أول بعثة تعليمية من طلاب المدرسة إلى 
قطر عام (1913)؛ للدراسة علي يد علمائها. (يُنظر: رسائل الرعيل الأول» ص48 وما 
بعدهاء وكتاب: رجال في تاريخ الإمارات» عبدالله علي الطابور» المطبعة الوطنيةء دبي 
ج1ء ط1؛ 1993م» ص15 وما بعدها). 

3 - رسائل الرعيل الأول من رواد اليقظة في الإمارات» ص157. 

4 -الشيخ محمد المحمود: نجل الشيخ علي المحمود مؤسس مدرسة التيمية المحموديةء 
شارك من خلال مدرسته في مسيرة التعليم بالإمارات في بداياتهاء واستطاع من خلال 
رحلاته إلى عدة أقطار عربية أن يؤسس مكتبته التي ألحقها بالمدرسة» وكان يفد إليها 
محبو المعرفة للاطلاع» حيث ضمت عديداً من الكتب الدينية والتاريخية واللغوية والأدبية. 
-حميد بن فلاو: ولد في عجمان سنة 1889م» سافر ضمن الوفد الذي أرسله الشيخ علي 
المحمود إلى قطر للدراسة على يد علمائهاء واستطاع أن يجمع خلال تلك الرحلة عديدا 
من الكتب التي أسس بها مكتبته» حيث كان واسع الاطلاع محبَاً للعلم» وبعد عودته ظل في 
عجمان إلى أن دعاه حاكم رأس الخيمة عام (1926)؛ ليتولى مهام تعليم أبنائها. 

- الشيخ محمد بن غباش: ولد برأس الخيمة عام 1905م» درس في بداية حياته على يد 
بعض العلماء الذين كانوا يفدون إلى رأس الخيمةء ثم التحق بعد ذلك بالمدرسة التيمية 
المحموديةء سافر بعدها إلى قطر ضمن الوفد الذي أرسله الشيخ علي المحمودء وبعد 
عودته انتقل إلى القاهرة ليطلب العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر» فدرس على 
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يد علمائه أربع سنوات» تم عاد إلى إلى موطنه عام 1929م» فعمل بالقضاء»ء كما تنقل بين 
السعودية وقطر اللتين عمل بهما في التدريس والقضاء. 

- الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن حافظ (1886 - 1953م): أحد رواد نهضة التعليم في 
الإمارات» عمل معلماً ثم مديراً لأول مدرسة تطورية في دبي» وقد جمعت مكتبته كثيراً 
من المخطوطات والكتب القيمة التي حرص على اقتنائهاء له عدد من الكتب المطبوعةء 
منها كتاباه: (طريقة المتقين» وخلاصة الفقه). 

(تم الرجوع في الترجمة إلى كتاب: رسائل الرعيل الأول من رواد اليقظة في الإمارات» 
وكتاب: التعليم التقليدي.. المطوع في دولة الإمارات العربية المتحدةء وكتاب: رجال في 
تاريخ الإمارات). 

5 - يُنظر في ذلك: بدايات الحركة الثقافية في الإمارات» ص48 والتيارات الفكرية في 
الخليج العربي» ص60. 

أمين الريحاني (1876 - 1940): كاتب» وخطيب» ومؤرخ» ولد بلبنان ودفن به» رحل 
وهو ابن الحادية عشرة من عمره إلى أمريكاء ثم عاد إلى لبنان في عام 1898م» زار 
عدة دول عربيةء كما تردد بين عدد من الدول الأجنبيةء وخطب بالعربية والإنجليزية 
اختاره معهد الدراسات العربية في المغرب الإسباني رئيساً شرفيًاً له ترك عدة مؤلفات 
في التاريخ» بالإضافة إلى كتابه الريحانيات الذي جمع في أربعة أجزاء خطبه ومقالاته 
(يُنظر: الأعلام» خير الدين الزركليء» دار العلم للملايين» بيروت» ج2» ط15ء 2002م» 
ص18). 

عبدالعزيز الثعالبي (1874م - 1944م): زعيم تونسي من الخطباء الكتاب» ناضل 
ضد الفرنسيين» فسجن أكثر من مرة لكفاحه الوطنيء» تنقل بين عدد من الدول العربية 
والإسلامية مشاركاً في حركاتها الوطنية ومقاومة الاستعمارء له عدد من كتب التاريخ» 
بالإضافة إلى مذكراته الخاصة التي جمعت في خمسة أجزاء (ينظر: المرجع السابقء 
ج4» ص12). 

- سليمان الباروني (1870م - 1940م): زعيم سياسي مجاهد» ولد في ««کاباو» من بلاد 
طرابلس» وتنقل بين تونس والجزائر ومصر متعلماًء ثم عاد إلى بلاده مجاهداً ضد الدولة 
العثمانية إلى أن أبعد عنها فقصد مصرء ثم عاد مرة أخرى واستمر مجاهداً إلى أن ذهب 
إلى غُمان» ولأنه كان إباضي المذهب؛ فقد جعله سلطان مسقط مستشاراً لحكومته»ء وأقام 
فيها عامين» ومرض فذهب إلى بومباي مستشفياًء فتوفي فيهاء ترك كتاباً في الإباضية 
وديوان شعر (ينظر: المرجع السابقء ج3» ص129). 

6 -التغرودة الإماراتية.. دراسة علمية في فن التغرودة في التراث الشعبي الإماراتيء 
د. غسان الحسن» هيئة أبوظبي للتقافة والترات» أكاديمية الشعر» أبوظبي» ط1ء 2008م» 
ص25 بتصرف. 
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7 - بانوراما الحركة الإبداعية للمرأة الإماراتيةء سميرة رباحية طرابلسي» مجلة الرافدء 
دائرة التقافة والإعلام» الشارقةء فبراير» 2004م» ص68. 

8 -النقد الأدبي في الإمارات» مجلة الرافد دائرة الثقافة والإعلام» الشارقةء العدد 
(12)» يوليو» 1996م» ص4 بتصرف. 

9 -سالم بن علي بن ناصر العويس (1887 - 1959): من مواليد بلدة الحيرة بالشارقةء 
تلقى تعليمه في الكتاب» فحفظ فيه القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابةء وبعض العلوم 
الدينية والعربيةء بدأ قول الشعر وهو فتى لا يتجاوز السادسة عشرة من عمره» وكان 
شغوفاً بالقراءة» فقرأ كثيراً من الكتب والدوريات التي كانت تقع بين يديه» ويستطيع 
الحصول عليها من مراكز الثقافة العربية عن طريق السفن» عاش حياته متنقلاً بين دبي 
والشارقة مشتغلاً بتجارة اللؤلؤء وكان أحد أصوات شعراء القومية العربيةء اعتمد في 
شعره على تقافة دينية استمدها من طبيعة التعليم التقليدي الذي كان سائداً في عصره» كما 
ظهرت في بعض قصائده ثقافة شعرية استمدها من قراءاته لفحول شعراء العربية (ينظر: 
المصدر السابق). 

0 -تطور الحركة الشعرية في الإمارات خلال القرن العشرين (رصد تاريخي موجز)»› 
عادل خزام» مجلة الرافد» دائرة الثقافة والإعلامء الشارقة, العدد: (33)» مايوء» 2000م» 
ص27. 

1 - يُّنظر: إطلالة على الشعر الإماراتي» د. محمد أبو الفضل بدران»ء مجلة الرافدء دائرة 
الثقافة والإعلام» الشارقةء العدد (66)» فبراير» 2003م» ص54. 

2 - ملتقى الشعر الإماراتي.. تأريخ وإبداع» د. إبراهيم محمود علان وآخرون» اتحاد 
كتاب وأدباء الإمارات» الشارقةء ط1ء 2005م» ص10. 

3 -الأعمال الشعرية الكاملةء سلطان العويس» مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافيةء 
دبي» ط2ء 2005م» ص14 بتصرف» والنص ضمن حوار صحفي أجرته إحدى المجلات 
مع الشاعر» وأعيد نشره في مقدمة الديوان. 

- سلطان بن علي العويس: (1925م - 2000م): من مواليد بلدة الحيرة»ء تلقى تعليمه 
التقليدي في الكتاب» كسائر أقرانه في تلك الفترة» عمل بتجارة اللؤلؤ التي ورتها عن أبيهء 
وعاش قسطاً من حياته متنقلاً بين الهند والإمارات بحكم تجارته» بالإضافة إلى عدد من 
الأقطار العربية التي كان حريصاً على حضور منتدياتها الأدبية» وهو ما أسهم في تعميق 
تقافته ومو هبته الشعريةء ويعد في طليعة شعراء الغزل في منطقة الخليج» وقد أوقف جزءاً 
من ماله لصالح جائزة تحمل اسمه»ء وتعد من أبرز الجوائز العربية التي تعنى بالإبداعات 
الفكرية والأدبية. (يُنظر: المصدر السابق). 

4 - شعراء دولة الإمارات العربية المتحدة (دراسة وببليوجرافيا)» د. يوسف نوفل» 
كتاب الندوةء ندوة الثقافة والعلوم» دبي» ط1ء 1994م» ص93 بتصرف. 
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- صقر بن سلطان القاسمي (1924م - 1993م): تلقى تعليمه في الكُتّاب وهو دون السابعة 
من عمره» فحفظ القرآن الكريم» وتعلم مبادئ القراءة والكتابةء وقد تفتحت شاعريته وهو 
لم يتجاوز الرابعة عشرة» بعد وفاة أبيه تولى حكم إمارة الشارقة عام 1951ءم, فاهتم اهتماماً 
كبيراً بنشر التعليم» عرف بتوجهه القومي» ومناصرة قضايا أمته» بنى فرعا لجامعة الدول 
العربيةء وفي يوم الافتتاح قام المستعمر الإنجليزي بإبعاده عن الإمارة» ونفاه إلى القاهرة 
في 24 يونيو 1965م» وتم تعيين ابن عمه الشيخ خالد بن محمد القاسمي مكانه» واتته 
الفرصة لصقل مو هبته في منفاه» حيث النشاط التثقافي ورجالات الأدب والفكر» فجعل من 
مسكنه ندوة للأدب والشعر» وفي عام 1972 قام بقيادة محاولة انقلابية لاسترجاع الحكم 
قتل فيها حاكم الإمارة» فاعتقل وسجن في الفترة من (1972م - 1979م)» ثم نفي إلى مصر 
حتى عاد إلى الإمارات عام 1986م» وظل ما بين الإمارات ومصر حتى وفاته» حيث دفن 
برأس الخيمةء أصدر خمسة دواوين» جُمعت بعد ذلك في أعماله الكاملة. (يُنظر: الأعمال 
الشعرية الكاملة» صقر بن سلطان القاسمي» جمع وتحقيق: ميسون صقر القاسمي» شركة 
سيرة للإعلام والإعلانء القاهرةء ط1ء 2009م» ج3» ص1371 وما بعدها). 

5 -خلفان بن مصبح بن خلفان الشويهي (1923 - 1946): من مواليد منطقة الحيرةء 
ذاق اليتم بعد عامين من ولادته بوفاة أبيه» فتكفل به جده لأمه» وتلقى تعليمه على يد 
المطوع» ثم داوم بعد ذلك على قراءة ما توفر له من كتب التراث وفرائد اللغة والأدب» ألمَ 
به مرض عضال قبل وفاته بنحو خمس سنوات» وظل يصار عه إلى أن توفي عن عمر 
يناهز تلاثة وعشرين عاماًء تاركاً وراءه قصائد تفيض بمرارات الألم والمعاناة. (يّنظر: 
ديوان الشاعر خلفان بن مصبح» إعداد: شوقي رافع» دائرة التقافة والإعلام» الشارقة 
ط2» 2004م). 

6 - تطور الحركة الشعرية في الإمارات خلال القرن العشرين» ص28. 

أحمد أمين المدني (1931 - 1995): من مواليد دبي» حصل على ليسانس الشريعة والعلوم 
العربية من جامعة بغداد» ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كامبردج عام 1967م»› 
حول فكرة التوحيد في الإسلام» وكان أول إماراتي يحصل على تلك الدرجة العلميةء تقلب 
بعد عودته إلى الإمارات بين عدة وظائف» من بينها التدريس والإذاعة والصحافة الثقافيةء 
والمدني هو رائد قصيدة التفعيلة في الشعر الإماراتي» وإلى جانب دواوينه التي جمعت في 
أعماله الكاملةء ومقالاته الأدبية التي نشرت في الصحف» له عدة مؤلفات» منها: دراسات 
في الشعر الأندلسي» دراسات في الفلسفةء الشعر الشعبي في دولة الإمارات العربية 
المتحدة. (يُنظر: شعراء من الإمارات.. مع عشرة من الشعراء الراحلين» د. شهاب غانم 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث» أبوظبي» ط1ء 2008م» ص92 وما بعدها). 

7 -الأعمال الشعرية الكاملةء أحمد أمين المدني» اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» الشارقة 
ط1» 2006م» ص11. 

8 -يمكن الرجوع لتلك المقالات والدراسات في كتاب: الأعمال النثرية لأحمد أمين 
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المدني (المقالات والدراسات)» جمع وإعداد: أحمد محمد عبيدء المجمع الثقافي» أبوظبيء 
2003م. 

9 - تطور الحركة الشعرية في الإمارات خلال القرن العشرين» ص29. 

0 -بُنظر في ذلك: ملتقى الشعر الإماراتي.. تأريخ وإبداع» صالحة عبيد غابش 
وآخرون» ص300. 

1 -الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر, د. عبدالقادر القط دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر» بيروت» ط2ء 1981م» ص139. 

52 - فصول في الشعر ونقده» د. شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» ط3ء 1988م»› 
ص293 بتصرف. 

3 - يُنظر: الشعر المصري بعد شوقي (جماعة أبوللو)» د, محمد مندور» نهضة مصر»› 
القاهرة» 1978م» ص33. 

4 - السابق» ص9 بتصرف. 

5 - بيُّنظر: مفهوم الشعر في ضوء نظريات النقد العربي» د. عبدالرؤوف أبو السعدء دار 
المعارف» القاهرة» ط1ء 1985م» ص15. 

6 -الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر» ص27. 

7 - الشعر العربي الحديث في منطقة الخليج» د. الرشيد بوشعير» دار الفكر» دمشق» 
ط1؛ 1997م» ص79 بتصرف. 
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الباب الأول 
تجارب القصيدة الوجدانية 


۽ مدخل 

- الفصل الأول: مموم الذات 

- الفصل الثاني: اللجوء إلى الطبيمة 

- الفصل الثالث: التمبير عن عاطفة الحب 
- الفصل الرابع: الانشفال بالهم القوممي 


مدخل 


ترتبط القصيدة الوجدانية باتجاهات موضوعية تتفق مع طبيعة 
تجاربها التي تتلون بعاطفة الشاعر» وتنعكس في معانيها انفعالاته 
الخاصةء وتتشكل من مواقفه الإنسانية تجاه الحياة وانطباعاتها في 


ويختلف الشعراء -تبعاً للتكوين النفسي وبواعث الانفعال الشعوري 
- في تناول تلك التجارب الشعرية» ومدى حضور موضوعات بعينها 
دون أخرى في قصائدهم» فقد نجد شاعراً من شعراء الوجدانية منشغلاً 
بالتعبير عن همومه الوطنية والقومية دون أن تشغله المرأة بوصفها 
مصدر إلهام لتجاربه الوجدانيةء وقد نجد آخر يرى في الطبيعة ملامح 
تتجسد فيها مشاعر الكابة والحزن الإنساني التي تنعكس في تجربتهء 
في حين نجد غيره من شعراء هذا الاتجاه من تمثل الطبيعة في قصائده 


75 


باعثاً للانفتاح على الحياة والإحساس بهاء وهكذا فإن التجربة الوجدانية 
تختلف حسب النزعات التي تتشكل منها لدى كل شاعر» «لأن هؤلاء 
الشعراء - برغم نزعتهم الوجدانية الغالبة - يختلفون فيما بينهم اختلافاً 
غير قليل في هذا المجال حسب البيئة والنشأة والثقافة والمزاج»"» 
ولكن يبقى المنبع الوجداني قاسماً مشتركاً بين كل هذه التجارب. 


والقصيدة الوجدانية في كل تجاربها هي ترجمة للانفعال الشعوري 
الصادر عن معايشة لإحساس صادق يعبر عن شخصية الشاعر 
وعواطفه الخاصةء وهو ما يتضح من مفهوم الوجدانية - أو الغنائية 
كما يصطلح عليها البعض - التي تعرف بأنها: «تعبير عن انفعالات 
خاصة ناتجة عن عواطف مثل: الحب» والحقد»ء والاعتزاز»› إلخ... 
أو عن انفعالات مشتركة مرتبطة بجماعة أو شعب» مثل الانتصار› 
والهزيمةء والاستقلال» إلخ.. فيندرج في الغنائية إذاً البوح بالمشاعر 
الحميمةء والإبانة عن الموضوعات العاطفية العامة»”. 


فقد تصدر القصيدة الوجدانية عن انفعال الشاعر بموضوع ذاتي لا 
يتعدى مشاعره الخاصةء كفكرة الموت أو التأمل الذاتي في الطبيعةء 
أو التعبير عن عاطفة الحب» وقد تصدر عن الانفعال بموضوع تتعدى 
خصوصيته همه الذاتي إلى التعبير عن هم جماعي يكون الشاعر 
جزءاً منه» كمشاعر الانكسار والإحساس بالعجز أمام سيطرة قوة ما 
على شخصيته القوميةء فهي مشاعر خاصة يشترك فيها مع غيره من 
أبناء قوميته. 

وهذا التعبير عن الانفعالات المشتركة المرتبطة بالجماعة لا 
يتعارض مع مقتضيات القصيدة الوجدانية التي تقوم في مرحلة الإبداع 
على «انفصال الذات الفردية عن الذات الجمعيةء وممارسة فرديتها 
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الكاملةء والاستغراق في الأحاسيس والعالم الداخلي»”؛ فهو في تلك 
الانفعالات يعبر عن إحساسه الخاص وانفعاله الذاتي بقضيته» وإن 


وجد الآخرون في خطابه الشعري تعبيرأ عنهم. 


ومع تعدد موضوعات القصيدة الوجدانية التي لا يكاد يخلو منها 
ديوان شاعر» فإن صدق الانفعال الشعوري في تجربة الشاعر»› 
ورد ر ع الا ني فر ها القن فى د هرن 
القصيدة في تجارب هذا الاتجاه من عدمه. 


فليس كل قصيدة في الطبيعة» أو في الرثاءء أو في التعبير عن 
الانشغال بالهمٌ القومي» أو التعبير عن عاطفة الحب يمكن إدخالها 
في مسار تلك التجارب» وإلا أدخلنا دونما تمييز فني كل قصائد 
تنتمي موضوعيَاً إلى هذا الاتجاه دون أن يربطها بالتعبير الوجداني 
سوى الموضوع الشعري» وهو ما يتضح أكثر من استشفاف النص 
واستظهار جمالياته من خلال أدوات الشاعر ووسائله في التعبيرء 
إلى جانب النظر في مجمل موضوعاته بما يكشف عن مدى حضور 
القصيدة الوجدانية في أعماله» ومدى انشغاله بالتعبير عن عواطفه 
وأحاسيسه الذاتية. 

ويرتبط اتجاه شعراء الإمارات في قصائدهم الوجدانية من حيث 
تجاربهم بروافد التجربة الشعرية وبواعتها لديهم» وهي بواعث 
لا تنفصل عن مجمل الظروف التي مر بها الشاعر» وعملت على 
تكوين وجدانه؛ ومن ثم فإن هذا التصنيف الموضوعي هو ما تقتضيه 
خصوصية تلك البيئة الأدبيةء وليس تصنيفاً أو توصيفاً عامَاً لتجارب 
القصيدة الوجدانية على إطلاقها. 


RR 
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الهوامش: 
1 = الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر»ء ضن271. 
ات المعجم الأدبيء جبور عبدالنور»› دار العلم للملايين»› بیروت»› ط2» 1984م› ص187. 


3-— الروية والعبارة.. مدخل الف فهم الشعر› عبدالعزیز موافي»› الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» 2010» ص97 بتصرف. 
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الفصل الأول 
همهموم الذات 


القصيدة من مفهوم ذاتي هي صورة نفسية للشاعر» تعكس في 
إطار فني انفعالاته وتأملاته الوجدانية» وتجسد معها شخصيته ورؤيته 
للحياة والمجتمع من حولهء لا سيما إذا كانت تلك الانفعالات تنبعث عن 
عاطفة الشجن والحزن وأحاسيس المعاناة الذاتية أا كانت بواعتها؛ 
باعتبارها من أصدق تلك الصور النفسية وأعمقها؛ وبوصفها جزءاً 
أصيلاً من تكوينه الشعري المرهف» حين يتجاوب مع البواعث التي 
تثير شاعريته»ء ويمتثل لأحاسيسه الخاصة؛ فالذات ميدان الشعر. 


وال فى اة مرانت الخرن وما نمك به الإتسان: وكا الزوع 
إلى الحزن» والشعور بالقلق» والانشغال بقضايا الذات» والتمرد 
على الواقع الخارجي بالتعبير عن الانفعال الداخلي أبرز سمات أدب 
الرومانتيكيين» وملمح واضح في تجاربهم» «فالذاتية الرومانتيكية لها 
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خصائص تتجلى على الأخص في عدم الرضا بالحياة في عصر هم» 
وفي القلق أمام عالمهم وما يعج به من أحداث» وفي الحزن الغالب على 
أنفسهم»» وهي سمات تلتقي مع أبرز وظائف الشعر» وهي التعبير 
عن الذات. 


وعلى الرغم من أن هذه العاطفة الوجدانية التي تجد عالمها في 
التعبير عن أوجاعها هي جزء من الإبداع الشعري في مختلف العصور 
الأدبيةء فإن هناك من يرى أن تلك (العواطف الأليمة) تثير آلام القراءء 
وتشعر هم بما ينغخص عليهم حياتهم» ويكدر صفوهاء لأن الأدب - وفق 
هذا التصور -ينبغي أن يخفف من حدة تلك الآلام «لا أن يلهب بها 
النفوس» ويشوّه الحياة في وجه الأحياء» . 


فهذا الرأي يرى تصادماً بين التعبير عن هموم الذات وأوجاعها 
وبين ما ينبغي أن يؤديه الشعر من وظيفة في تزيين وجه الحياة في 
أعين المجتمع» والترويح عن النفوس المتعبة؛ ولذلك يرى هذا الاتجاه 
أن هناك فرقاً «بين إثارة العاطفة الأليمة وبين تصوير الآلام الإنسانية 
ذلك التصوير الذي يعد مصدراً خصباً للفضائل النفسيةء وللنصوص 
الأدبية السامية؛ لأنه يبعث الرحمة والإشفاق» ويدعو إلى المعونة 
والإحسان». 


ولكن في الواقع أن تعبير الشاعر عن آلامه وهمومه الذاتية - التي 
قد تكون جزءاً من هموم المجتمع - ليس إتعاسا للمتلقي» أو تقبيحاً 
لوجه الحياة في عينيهء وإنما هو إحدى وظائف الشعر في التجسيد 
الصادق للنفس الإنسانية التي تتباين في انفعالاتها وأحاسيسهاء وبين 
تلك الأحاسيس المختلفة التي ربما يرى فيها المتلقي صورة لذاته 
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وسلوى لمعاناة قد لا تبتعد كثيراً عما يعانيه المبدع في قصيدته؛ لأن 
تعبير الشاعر عن أحاسيسه الخاصة وهمومه الذاتية لا يعني انفصاله 
عن مجتمعه» وإنما قد تكون تجربته الوجدانية تعبيراً دقيقاً عن آخرين»› 
فتكون تعبيراً عن تجاربنا الشعورية الخاصةء ومرآة نرى فيها دواخلنا. 

والشاعر الإماراتي في التعبير عن همومه الذاتية لا يختلف كثيراً - 
من حيث موضوع تجربته - عن هموم الشعراء في کل زمان ومکان» 
فهو يجد نفسه أسيراً للمعاناة» والإحساس بالألم الذي يدفع به إلى الشكوى» 
والتغني بأوجاعه وهمومه الذاتيةء على اختلاف بواعتهاء وإن أخذت 
بعض ملامح تلك التجربة شيئاً من خصوصية البواعث الاجتماعية في 
الشعور بالاغتراب المكاني الذي فرضته ظروف المجتمع وتركيبته 
وهو ما ستتناوله الدراسة عبر هذا الفصل» إلى جانب أبرز اتجاهات 
الشاعر الإماراتي في التعبير عن همومه الخاصة: 


أولا - الشكوى والإحساس بالألم: 

تتقلب حياة الإنسان بين وجهي الدنيا: السعادة والشقاءء بقدر ما 
تحمله يد الأقدار إليه من فرح يغمره» أو ترح يکابده ولكن الثابت أنه 
لا تخلو - أو يكاد - حياة إنسان من لحظات ألم يستشعر فيها مرارة 
ظلم» أو جفاء صديق»› أو أوجاع مرض؛ أو انکسارات یأں» أو غير 
ذلك من أوجه المعاناة التي تجمع بني البشر في ثوبها. 

ولأن الشاعر يمتلك أدواته الفنية في التعبير عن معاناته فإنه يجعل 
من قصبدته متنفساً لآهاته وزفراتهء ومرآة تعکس صور ته اأنة أنفسية 
إزاء تلك الحالة الشعورية التي يتملكه فيها الإحساس بالألم» ومن تَمٌ 
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كان التعبير عن المشاعر القاتمة وأنات الحزن والأسى الذاتي أحد أهم 
بواعث الإبداع لدى شعراء هذا الاتجاه» «فحوت أشعارهم عبارات 
الشكوى والأنين والمساءء والسحب القاتمة» وصروف الدهر والموت»› 
وبعض المواقف التي يمكن أن تثير شيئاً من الأحزان الخاصة». 

وتشكل الشكوى - على اختلاف بواعثها الإنسانية - جزءاً أصيلاً 
من موضوعات القصيدة الوجدانية في الشعر الإماراتي» ويأتي في 
مقدمة شعرائها خلفان بن مصبح الذي انعكست معاناته مع مرضه الذي 
أل به في ريعان شبابه في قصائد تتشح بنظرة سوداوية إلى الحياةء 
تعكس معها «نزعة إنسانية تترك أثرها في النفس» وتشخص حالة 
الضعف الجسدي» وهي تصارع الروح الشابة المتوثبةء والمتطلعة 
للمستقبل لتسهم في العطاءء وإثبات الذات». 


فالمُطالع قصائد الشاعر يدرك بوضوح أن شعر الشكوى يمتثل 
الجزء الأكبر من أغراضه الشعريةء وقد امتز جت شكوى المرض 
بغیرهاً من بواعث الشکوی في بعض شحره پقول:° 


إلى أي شطر من حياتي أيممُ 
وكل الذي فيها سموم وعلقمُ 


وما أبتغي منها وقدماً عرفتها 
وقد عشت فيها ناقماً أتبرمُ 


وما ذقت إلا شدة البؤس والبلا 
فحسبي من دنياي ما كنت أعلمُ 
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الشكوى من الحياة» حين يصور الشاعر في مشهده حيرة إنسان 
تحاصره الأسقام وعذابات النفس من كل اتجاه» فلا يدري إلى أية 
وجهة أو سبيل يمضي» ويتضح هذا الإحساس الحاد بالمأساة أكثر من 
خلال تكثيف الألفاظ التي تجسد تلك الحالة الوجدانيةء جامعاً بين الألم 
المادي فيما يتجرعه من (السموم والعلقم وشدة البؤس والبلا)ء والألم 
المعنوي فيما يعانيه من (النقمة والتبرم)» وهو ما جعله يفقد في الغد 
(أمل) الحياة بعدما ذاق (ألم) الماضي والحاضر. 

وهذه الظلال الكئيبة من الإحساس بالألم وشكوى الحياة لا تكاد 
تغيب عن ديوانه حتى في قصائد الغزل التي تشاطر الشكوى في 
أغراضه الشعرية»ء فهو في أكثر من قصيدة يجعل آلامه الجسدية 
وشكواه جزءاً من معاني عاطفة الحب لديهء يقول:” 


سأرجو ولو أن الرجاء عقَيمُ 
وأحيا ولو أن الحياة جحيمُ 


وأترك قلبي سادراً دون حبه 
يجاذبُ إلفاً في حشاه يقيمُ 
فإِنَّ فؤادي رغم ذاك سليمْ 
ويتعالى أنين الشكوى في قصيدته (أداة الظلم) التي تمتزج فيها 
مشاعر الشكوى من المرض والدهر والحب» وكأنما ثالثة الأثافي 
تجمعت غل ركان ذاته» فيجسد مشاعره القاتمة قائلگً. ° 


وأشقى لياليه وأردا وأظلما 
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إذا رتت الذكرى إلى خياله 
أراه أمامي كاشراً متجهما 
حقيقة هذا الكون دوماً مريرة 
لقد سئمت نفسي حياة تکانفت 
ظلاماً فلا أرضا تضاء ولا سما 
تحملت فيها الشر حتى عرفته 
وما أنا بالواهي الجبان ولا الذي 
ولکن قد ازداد المزيد وأوشكکت 
ولاح منار للحقيقة واضح 
تغطت به الأوهام وانگشف العمى 


يستغرق الشاعر في وصف إحساسه بأوجاع الحياة ومعاناته 


الخاصة مع اليأس» ورغم أنه لم يتكئ كثيراً في تجسيد انفعالاته على 


ابتکار علاقات جديدة في الصور الفنية لتعميق هذا الشعور الخاص 
إذ لا نلحظ غير صور تقليدية» كتصوير الذكرى بوحش متجهم»› 


وطعم الحياة بالشراب المرٌ - فإنه استطاع أن يجعل من التقابل بنية 
فنية تجسد صور ته النفسية أمام المتلقي» «رفمن الأساليب التي يلجأ إليها 


الشاعر ليبرز إحساسه الذاتي» المقابلة بين الألفاظ والمعاني والصور»› 
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مزاوجاً بين صورتين متناقضتين» إحداهما متمثلة في موضوع 
المأساةء والأخرى في الوجود الخارجي»”» وهو ما اعتمد عليه 
الشاعر» حيث أقام مقابلة بين معنى الخير في الوجود الخارجي الذي 
معنى الخير في موضوع مأساته الذي جعله توأماً للشرور والاآلام 
والأوجاع وبث دواعي القلق والتأزم النفسي. 

وتكثيفاً لهذا الإحساس؛ قارب الشاعر بين متناقضين» ففي البيت 
الرابع استخدم لفظة (الظلام)؛ ليشير بها إلى قتامة تلك الرؤية النفسية 
التي ألمت بهء وفي البيت الأخير استخدم أيضاً لفظة (المنار) للمعنى 
ذاته - رغم ما تحيل إليه الكلمة من معنى الضوء - حيث جعل الشاعر 
ضوء المنار كاشفاً لحقيقة حياته السوداوية القاتمة التي ربما ظن يوماً 
ما أن هذا الظلام سينقشع عن سمائهاء وكأن الشاعر بهذا المعنى 
المغاير لكلمة المنار أراد أن يكسب الكلمات في قاموسه الشعري 
الخاص مدلولاً من طبيعة حياته التي تتلون معها الألفاظ بشعوره 
الوجداني القاتم» فاستخدم تلك الكلمة في تأكيده شدة الظلمة بعد أن أتى 
الدهر إليه بالمزيد» رغم ما أظهره من تجلد وشجاعةء ولكن المأساة 
غدت عنوان تلك الحياة وحقيقتها. 


وعند صقر القاسمي أخذت الشكوى بواعثها من الظروف السياسية 
التي أحاطت به بعد أن استطاع المستعمر البريطاني أن يقصيه 
عن الحكم لما عرف عنه من توجه قومي اعتبره الاستعمار تهديداً 
لوجوده بالمنطقة؛ وهو ما نتج عنه عزله عن الحكم» وتمكين أحد أبناء 
عمومته» إلى أن انتهى الأمر بالنفي بعد إلقائه في السجن لسنوات 
يعاني فيها قسوة السجن ومرارة المجد الزائل» إلى جانب ما ألم به من 
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مرض» يقول الشاعر في قصيدته (طبيب المعتقل)» مصوراً جانباً من 
تلك المعاناة.*“ 


كفي ألما عذاب السجن أو ما 

نلاقيه من الهول الرهيب 
ظلام حالكڭ كالقبر أحيا 

به وحدي وزمجرة الرقيب 
تمر بي السنون فلا صباح 

يزيل ببسمة منه كروبي 
تزلزل صلصلات القيد سمعي 

إذا ما اشتقت صوت العندليب 


ولو أسعدنني يوماً دمو عي 
لنفسْنَ الكوامن من كروبي 


يبدي القاسمي رغم أنين شكواه شيئاً من التجلد أمام النائبات 
والخطوب التي ألمت به» وقد رسم تمهيداً لهذا التجلد من خلال الصور 
الفنية في وصف السجن وظلمته»ء واستدعاء صورة سجّانه وصلصلات 
قيود الحرية بين يديه» وهي تفاصيل تبرز معها آلامه النفسية ومعاناته؛ 
عینیه؛ حتی لا يتهاوى ما تبقى للأمير السجين من عزة المجد. 
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ولكن بواعث الشكوى عند القاسمي لم تقف عند ثنائية السجن 
والمجد الزائل» وإنما اجتمعت على نفسه مرارات الشكوى من اغترابه 
في أحضان وطنه» ثم غربته في منفاه» ومن قبل تنكر أصدقائه وأقربائه 
له» وتذ تخلیهم عن مناصرته.' 
إلي وإن أبعدتهنٌ دواني 
إذا ما انقضى يومي تأملت في غد 
بشير سعود تنجلي منه أشجاني 
أجول بطرفي عل لي في الورى أخاً 
يؤاسي جراحاتي ويسمو بأرکاني 
أری زمني يأبى مراعاة ذمتي 
أما لي عهد يا زمان فترعاني؟! 
أعيشٌ فلا ترعى عهودي وأيماني؟! 
وقد بدت أصداء هذا الألم وبواعثه في شعر فواغي القاسمي التي 
امتزجت لديها شكوى خطوب الدهر من المجتمع حولهاء فتقول في 
قصيدتها (ألم المسيح ردائي) التي أخذ الديوان عنوانها.”“ 
أفنيث عمراً مثقلاً بشقائي 
قدرٌ تعلق مبحراً بفضائي 
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وأرى الأعادي في مسالك حيرتي 

متربصين بفرحتي وبلائي 
في كل زاوية تفجر حقدهم 

وكأنهم قد سرهم إعيائي 
والحزنيصرخفي مجامع أضلعي 

صخب يردده صدی الأنواء 
» أو ت باا ارة 

وجعلت أجمع غربتي ورجائي 
لملمت فيها ما لقيت من الأذى 


استغرقت فواغي في وصف مشاعر ها التي يسيطر عليها الإحساس 
بالقلق والحيرة» وتشف عن احتدام صراع داخلي إزاء واقعهاء وتبدو 
في الأبيات روح المسالمة التي اتسمت بها الشاعرة في معاناتهاء بين 
فرار الهارب عن دروب يتربص بها الأعداء» وارتحال الغريب بأثقاله 
ورجائه في الخلاص» فهو صراع بين القلب الذي يوجعه واقع الحياة 
في شرورهاء والعقل الذي يرفض أن يعيش هذا الواقع بعيداً عن المثال 
الذي يتوق إليه» أي أنه صراع بين ثنائية الخير والشر» ومع وجود 
تلك الحيرة الوجدانية «يحس الشعراء ذوو الاتجاه الرومانسي بالغربة 
والفه اي هة اناك لاقي ال2 باك رور الت عن الكل 
الذي يتطلعون إليه» . 


وهذا الشعور بالاغتراب في عالم الواقع يدفع بالشاعر إلى الانكفاء 
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على الذات هرباً من واقعه»ء وتظهر هيمنة (الأنا) في التعبير عن هذا 
الانكفاء والشعور بالوحدةء وهو ما بدا في تصوير الشاعرة لأحاسيسها 
الذاتيةء حيث أصبحت الذات في خطابها الشعري «مركزاً للعالم 
وهذه الهيمنة تمارس نوعاً من (الفيض)» بحيث تصبح مفردات الكون 
داخل القصيدة نتاجاً لهذا الفيض» فيقوم الشاعر بتسخير العالم ليصبح 
خادماً لتجربته الذاتية»”. 


فالشاعرة جعلت من الطبيعة مشاهد حزينة تتناسب مع حيرتها 
واضطرابهاء وتتلاءم مع رؤيتها النفسية الكئيبة لواقع الحياة من حولهاء 
ففي البيت الأول أخذت من البحر صورة مُبْحرٍ ضائع بأثقاله لا يهتدي 
إلى يح أو دليل» وهي صورة تتناسب مع مشاعر الضياع والشقاء 
التي تعيشهاء وفي البيت الثاني جعلت من صورة الطيف المتداخل في 
أمواج البحر المتلاطمة صورة تعبر عن مشاعر القلق والاضطراب 
والشتات» ومن ثْمٌ أتت مكونات العالم الخارجي حولها - وهي الطبيعة 
هنا - موظفة في صور فنية لهذا الإفضاء الداخلي. 

وتقترب هند القاسمي أيضاً من ممارسة هذا (الفيض) لبت شكواها 
من مشاعر الوحدة» والانفصال الوجداني عن المجتمع» وشعورها 
بالاغتراب النفسي» ومعاناة الدهر الذي وقعت في فخاخ غدره» فأطفاً 
مصابيح أحلامها وآمالها في الحياةء فتقول في قصيدتها (اغتراب):”' 

وحيداً أعيش بدنيا اغترابي 


فلا الأفق يفهم سر اكتئابي 
ولا الموج يسمع ذاك الوجيب 
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ولا النجم يرنو إلى بطرف 
سناه يبيد الظلام الرهيب 


ولا هره أنتشي بشذاها 


تعطر آفقي فتطفي اللهيبُ 


ولا طائرٌ يمسح الحزن عني 


ولكن من الواضح فنيًاً أن التعبير عن هذه (الأنا) التي مارست فيه 
الشاعرة بوحها بتوظيف مفردات العالم الكوني من حولها - سواء في 
الأبيات السابقة أو في بقية القصيدة - قد أتى تعبيراً عن حالة تأملية 
عارضة أكثر من كونه تعبيراً عن الإحساس بالألم والشكوى» فالنص 
يظهر اندماج الشاعرة مع مفردات الطبيعة والإحساس بهاء وكأنها 


الاستغراق في وصف معاناة ذاتية تستوجب الشكوى؛ ومن تم يمكن 
النظر إلى هذه الأبيات التي تحاول الشاعرة من خلالها الإلحاح على 
إظهار مشاعر الوحدة والعزلة النفسية على أنها من ارتباط شعراء 
القصيدة الوجدانية بالطبيعة» ورغبتهم في الاندماج مع مفرداتها في 
بت مشاعر الإفضاء والتأمل الوجداني العارض. 

وقد ارتبطت الشكوى لدى بعض شعراء الإمارات بأحاسيس 
اليأس ومشاعر الإحباط والانكسار الممتزجة بالاغتراب عن الذات» 
والشعور بالانفصال الوجداني عن محيطهم» ومن هؤلاء الشعراء 
الدكتور أحمد المدني» فرغم ما عرف عن شعره من التغني بالحياة 
ونشوتهاء والتقلب بين نعيم الطبيعة وسحرهاء فإن من يطالع ديوانه 
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الأخير سيلمس تلك الروح اليائسة المنكسرة التي أخذت تتسلل إلى 
شعره في أخريات حياته» فنقرأً في قصيدته (عودة الغريب) من ديوانه 
الأخير تلك الأبيات.*' 


قبرث المنى ووأدث الشباب 
وألبسني اليأس ثوب اغتراب 
كسير الجناح عظيم المصاب 
وأهرقت صهباءها في الترابُ 
ومزقت أوتار قيثارتي 
وبعثرتها في صموت اليبابُ 
وأغلقت نفسي على خافقي 
وأبدلت أنغامها بانتحابث 
وعادت حياتي متل الجديب 
تمور عليها رياح الخراب 
تتلون حياة الشاعر بإحساس اليأس الذي أتى على أركان ذاته 
ويظهر جليّاً في ألفاظه التي تلقي على القصيدة ظلالاً نفسية كئيبة 
بفناء الحياة وانعدامها: (قبرت»› وأدت» كسير» الجديب»› الخراب)»› وفي 
الصور التي تقابل بين مظاهر النعيم: (كؤوس اللذةء أنغام القيثارة) 
ومظاهر البؤس والانكسار: (الجناح الكسير»› وانتحاب النغم)»› وقد 
تلاحقت صور هذا الإحساس مع كل بيت؛ ليبرز الشاعر تنوع الألم 
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والمعاناة التي انتهت بالعزلة والانغلاق على نفس عصفت بها أحاسيس 
العدم. 


وهذه اللحظات اليائسة التي سيطرت على المدني في قصيدته 
تكررت لدى بعض الشعراء»ء غير أن هناك أصواتاً قد تفتح مع تلك 
المشاعر نافذة من الأمل ورجاء السعادةء رغم ما قد يكتنف نفسية 
الشاعر من أوجاع تجعله يجأر بالحزن والأسىء» وتتعالى زفرات 
صدره بالأنين» وهو ما نلحظه عند رهف المبارك في قصيدتها (أخشى 
الجواب) التي تتأرجح فيها بين أحاسيس اليأس والرجاء فتحمل في 
استفهاماتها أملاً - ولو ضئيلاً - وسط انكسارات الواقع النفسي» 
حين تبحث عن سبيل تتخفف فيه من أثقال الهموم» وتجد معه ترانيم 
السعادة.7“ 


آسائل دمعتي هل لي سبيل 
إلى كف الهموم عن الفؤاد؟ 


وهل يوماً أرى قلبي سعيداً 
يميس هناءة ويمیل شادي؟ 


وهل ت تمضي عصور الحزن حقَاً 
وهل تفنى سلالات الأعادي؟ 


لعمري إنني أخشى جواباً 
سی ایی ا 


ولا تر لذا الأمل المراد 


92 


ينبعث الإحساس بالألم هنا من صراع داخلي» حين تبحث الشاعرة 
عن غدٍ تجد فيه أسباب السعادة؛ للتخلص من واقع يمتلئ الوجدان 
فيه ببواعث الشكوى» فهي أحاسيس خوف واضطراب وقلق» وقد 
انعكست أصداؤ ها في الخوف من المجهول» والانكسار أمام إخفاقات 
الحظ التي تنهزم معها السعادة كلما اقتربت الشاعرة منهاء ولذلك 
جعلت من تطلعها إلى السعادة استفهاماً تخشى في الغد الإجابة عنه 
ولعل هذا الشعور بالقلق هو ما أفضى بها إلى أن ترى في قصيدتها (ما 
السر؟) أن الحياة كلها تعب» وكأنما تطل من بين أبياتها روح المعري 
حينما قال: «تعب كلها الحياة»:*' 


تعب وكل حياتنا تعب 
والأفق مزحوم ومنكدر 
شکوی القلوب بلا نهايات 
في أي ركن تركن البشرى 
في أي سطر؟! في الخرافات 
أتى الأسلوب الخبري بخطاب يأخذ عمومية المسلمات» وكأنما 
أضحى الحزن والتعب والمعاناة لدى الشاعرة من طبيعة الحياة اليومية 
التي تنام عليها وتصحو عليهاء ثم أتى الأسلوب الإنشائي باستفهام 
يحتمل في تأويله المجازي استنكاراً وسخرية وتعجباًء لتأتي الإجابة 
متسقة مع هذه السلّمة. 
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الإحساس بالفناءء والسير نحو مصير الحياة المحتوم» والشعور بأن 
ركب الحياة بدأ في الرحيل» فأتى الشيب وخريف العمر ضمن صور 
اليأس والبؤس» كما في قصيدة (أطلال) للدكتور شهاب غانم الذي نفذ 
إلى شكوى الحياة من الحديث عن مظاهر الشيب قائلا."' 


والقاء ف وال واف 


ولى الصبا وربيع العمر مقتبل 
وكلل الشيب فودي فهو يأتلق 
وشبت النار في الأضلاع هائجة 
ماذا جنيت لكي أشقى بلا هدف 
أحيا تلازمني الآهات والأرق 
قد خيم البؤس من حولي وغلفني 
ليل بهيم فلا فجر ولا شفق 
الحياةء وكأنه لازمة لشكاياته الأخرى» كما في قصيدته (انعتاق) التي 
يقول فيها“ 
فات الذي فات.. لا حزن ولا عتبُ 
قد غيض الغيظ في أعماقنا التعبُ 
والداء والشيب والعمر الذي سلخت 
عقوده في طلاب ما له أرب 
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نسعى إلى العلم في دنيا يسود بها 
جهل ويختال فيها الزيف والكذبُ 

ولعل من الطبيعي جداً أن نجد لدى شعراء اقتربت بهم السنون 
من مظاهر الشيب ارتباطاً بين انطباعات هذه المظاهر في نفوسهم 
والتعبير عن الشكوى» سواء كانت أحاسيس ذاتية خالصةء أو نابعة 
عن واقعهم ومحيطهم الاجتماعي» ولكن استخدام هذا المعنى لدى من 
لايزالون يدبون في دروب الحياة بعنفوان شبابهم» لا شك أنه يحمل 
معه دلالات فنية وشعورية عميقة بالمعاناة النفسية؛ لأنه استحضار 
لأحاسيس من مل الحياة وإحباطاتهاء ورأى اقتراب فنائها بين عينيه 
كما في قصيدة (مع الليل) للشاعر سيف المري الذي جعل هذه الثنائية 
أداة تعبيرية في تجسيد شكواه بالمقارنة بين أحاسيس الشيب وذكريات 
الصباء رغم أنه قال القصيدة وهو ابن الثانية والثلاثين من عمره كما 


2D, 


هو واضح من تأریخها بالديوان 
دموع الضنى بالحميم اسكبي 
فقد رحل الصبح عن ملعبي 
وخاد التي ا نظلا 
وغادر خلف المدى كوكبي 
أقلب سفر الصباباكياً 


كأني ما كنت ذاك الصبي 


وألهث خلف السراب الكذوب 
فيا نفس من وهمه فاشربي 
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تمنيت في العمر ساعة أنس 
وعن لحظة خبئت في الزمان 
بها بسمة للفتى الأشيب 


تتداعى ذكريات الطفولة في وجدان الشاعر؛ منقباً في سفر الصبا 
عن أحاسيسه المفقودة التي غدت مع الأيام سراباًء وهذا التداعي سمة 
لدى شعراء الوجدانية الذين «يجدون في الطفولة رمزاً للبراءة والنقاء 
ويتمنون لو عادوا أطفالاً لا يشغلهم ما يشغل الكبار من هموم ولا يدنسهم 
ما يدنس وجدان الكبار من آثام»”» والمقارنة هنا ليست بين الصبا 
وشيب الجسد» وإنما بين الصبا وشيب الروح؛ ولذلك كان استدعاء 
أحاسيس الشيب استسلاماً مبكراً منه في مواجهة الحياة وهمومها. 
وقد جعل الشاعر من الصبح والليل صورة رامزة للصبا والشيب» 
وامتداداً لهذه الصورة تمنى زوال حياته في صورة فنية مركبة 
بإضافة الشمس إلى العمر» تم تشخيصها بالنداء؛ كي تميل إلى الغروب 
وتنتهي همومه ومآسي حياته» كما ينتهي النهار حين تمضي شمسه إلى 
الرحيل» مختتماً قصيدته باستفهام يشف عن استبطاء هذا المصير الذي 
يتعجله؛ کي ينهي معاناته» يقول.“ 
أعاتب ذا الدهر لو كان يصغي 
وليس على الدهر من معتب 
فيا شمسَ عمر كثيرٍ الهموم 
أما آن يا شمسْ أن تغربي؟! 
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وهو ما نجده لدى علي الشعالي الذي يستشعر في شكواه أحاسيس 
الشيب في عقده الثاني» تعبيراً عن مرارات العناء ولوعات الأسى التي 
)24( 
یکابدها: 


جنيت الشيب في بستان زهر 
فكيف الشوك والعشرون غرسُ 


والمتلقي حين يريد أن يعايش أحاسيس شاعر فإنه يبحث عن بواعث 
تلك الشكوى؛ كي يقف على حجم المأساةء ولكن في بعض القصائد 
قد لا يلمس سبباً أو باعثاً محدداً لهذا التألم والشعور باليأس» فيبوح 
الشاعر بأوجاعه دون الإفصاح عن بواعثهاء إذ قد يدفعه إلى الشكوى 
مجرد إحساس عارض بالحاجة إلى التغني بالألم والحزن» وهي طبيعة 
الشعراء الذين قد يفضي بعضهم بمشاعر غير مبررة البواعث أمام 
المتلقي» فتأتي ««رغامضة غائمة مجهولة المصدر» حتى لنرى الواحد 
منهم وكأنه يحزن لمجرد الحزن» ويشكو لمجرد الشكوىء» أو كأنه يجد 
في الحزن متعةء أو في الألم لذةء كما يجد في الشكاية تعبيراً عن متعة 
الحزن ولذة الألم»”» وهو ما يمكن قراءته في قصيدة (إني مللت من 
الحياة) للشاعر كريم معتوق الذي يبدي سآمته دون أن يضع آيدينا على 
سبب يبرر تلك السآمة»ء والشعور بالضجر الذي تتصاعد معه شكوى لا 
ترى الخلاص إلا في الموت» يقول في بعض أسطرها:*“ 


إني مللت من الحياة 
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مللت من وجه يقوم من الصباح إلى المساء 

كي يكتب الشعر القديم مع الجديد 

كتبت ألف قصيدة 

إني كتبت بما أشاء 

ومللت من صوت تکرر 

فالقصيدة كلها نزف 

توشح بالضياء. 

وهذا الشعور العارض بالألم النفسي هو إحدى سجايا البشر الذين 
تتأرجح انفعالاتهم إزاء الحياة بين الأحاسيس الوجدانية المتقابلة 
فالشاعر قد «يتقلب بين لحظات نفسية يبلغ اختلافه ا أحياناً حد 


التناقض»”» فتتقلب تجربته الشعورية في الديوان الواحدء بل وربما 
في القصيدة الواحدة بين أحاسيس السعادة والشقاء» والألم والأملء 


ومشاعر الإقبال على الحياة والتبرم بهاء فهو تفسير لطبيعة الإنسان. 


- ثنائيات فنية في شعر الشكوى 

ارتبطت بعض قصائد الشكوى والإحساس بالألم لدى شعراء 
الإمارات بثنائيات تشكلت مع: العيد والصمت والأماني» وهي ثنائيات 
تحمل دلالات نفسية عميقة لما فيها من مفارقة؛ إذ إن هذه المظاهر 
الثلاثة من المفترض أنها تتناقض مع بواعث الشكوى والإحساس 
بالألم النفسي؛ فالعيد بما يبعثه في النفوس من بهجة وسرور» والصمت 
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بما يقتضيه من زوال أداة الإفضاء والبوح بالمشاعر» والأماني بما 
تحمله من دلالات السعادة النفسية؛ كل ذلك يجعل اجتماع هذه المعاني 
مع الشكوى تنائية محملاً بمعان كثيفة من المعاناة الشعورية: 


أ-ثنائية العيد والشكوى: 


على عكس ما هو مألوف في مجيء العيد حاملاً معه مظاهر البهجة 
والانشراح» فقد كان لدى البعض مثيراً لمشاعر الحزن وأنين الشكوىء 
حين يجتر معه الذكريات الأليمة وبواعث الأسى» وهو ما شكّل ظاهرة 
في القصيدة الإماراتيةء حيث أتى أحياناً لازمة من لوازم التعبير عن 
الإحساس بالألم النفسي على اختلاف بواعته» كما عند عبدالرحمن 
كلنتر الذي لم يعد يرى في العيد مظهراً للبهجةء بعد أن قتل الحزن 
في قلبه كل فرحةء فيقول في قصيدته التي أتى (العيد) عنواناً لها:“ 
يا بهجة العيد والأحزان تعصف بي 
غاب ارون وه الجيع لضا 
لا يرى الشاعر مع العيد سروراً بين أحزانه التي عصفت بسعادته 
وأنضت جسده» فيظهر كأنه يريد أن يقيم تحدياً بين قوة العيد الذي 
شخصه في نداء بهجته» وبين قوة الحزن الذي جسّمه في صورة رياح 
عاتيةء وكأنما أراد أن يقول: إن حضور هذا العيد الذي أطل بمظاهر 
بهجته كان ضعيفاً أمام عاصفة الحزن التي أتت عليه» بل إنه في 
قصيدة أخرى يرى العيد ذاته مثيراً لأكداره وجراحه التي لا تندمل:“ 
قد هيج العيد جرحاً كان مندملاً 
والنفس تنسى ويبقى الجر حوالاترٌ 
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وينطبع وجدان فواغي القاسمي بانطباعات الأسى من مغالبة 
الأشواق التي أقفرت أنس العمر» فلم تعد تحيا ما يحياه الناس في عيدهم 
من أنس وبهجةء تقول:“ 
وقد كانت بأدمعها تجود 
وبت أغالب الأشواق وجداً 
وتسهدني من الذكرى وعودٌ 
وأقفر من ربوع العمر أنس 
فلا عيد الأنام لدي عيذ 
أما عند محمد بن حاضر فقد ارتبطت ثنائية الشكوى والعيد 
بالطبيعة التي أسقط عليها مشاعره» وراح يصف من خلال مظاهرها 
هذا الإحساس الباهت الذي غابت عنه بهجة العيد كما غابت عن 
الطبيعة كل مظاهر إسعاد النفوس» فيقول.° 
ها هو العيد عاد ملء الزمان 
بالأمانيٌ أين منك الأماني 
عاد فالروض لا العنادل فيه 
صادحات ولا شذا الأقحوان 


عاد بالذکریات من کل لون 
باهتات على شفاه الزمان 


وظف الشاعر الطبيعة في التعبير عن حالته الشعوريةء فاشتق من 
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مفرداتها الرامزة لمظاهر البهجة والسعادة صوراً تجسد أحاسيس الكآبة 
وانغلاق النفس على الأسى مع عودة العيد إلى الدنياء وقد نوع الشاعر 
في صوره بين الأحاسيس الداخلية للذات: (الأماني» والذكريات) وبين 
مدركات الحواس (رؤية الروض» وصوت العنادل» ونسيم الأقحوان)؛ 
لتموت فرحة العيد بين كل هذه المشاهد الحسيةء ويغدو طرب العيد 
ندب عزاء من قوافي الشعر الحزينة. 
وقد أتت الصورة البصرية في الذكريات الباهتة على شفاه الزمانء 
معبرة عن عمق الإحساس بالحزن؛ لأن العيد بالحسابات الفلكية هو 
جزء من هذا الزمان الذي أصبح هو ذاته مرتلا لأحزان الشاعر» 
ومن ثمٌ كان تكرار فعل العودة إلحاحاً على توصيف هذا الشعور بكل 
ويبحث الشاعر في القصيدة الوجدانية عن كل ما يكثف به تصوير 
أحاسيسه الذاتية في غمرة مشاعر الحزن والأسى التي تعتصر فؤاده» 
فأحمد عبيد لم يجعل شكواه فقط من العيد الذي لم يستطع أن يعيد إلى 
روحه الإحساس بالسعادة» وإنما جعل قصائده في بت تلك الأحاسيس 
باعتاً لھا:* 
ویزید من ألم يزيد سهادي 
إن كانت الكلمات أغوت شاعراً 
فلقد هوت فيه بقعر الوادي 


أنا ذلك الألق الذي انطفأت به 
كلماته في غمرة الأعيادِ 
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وتطايرت ذراته وتفرقت 
بين الصدى وأثيره المتهادي 

أراد الشاعر أن يأخذ المتلقي في كلماته المشحونة بأوجاع الفيض 
وأنين البوح إلى عالمه الشعري كي يبث له شكواه؛ لأنه جعل هذا 
البوح جزءاً من بواعث الشكوى لديهء وبذلك أضحت الكلمات عنده 
صورة من صور الانكسار والضياع» فتهوي به حيناً في واد متقعرء 
وحيناً تتناثر مع روحه المتعبة في غمرة الأعيادء وقد اختار الشاعر 
(الكلمات) محوراً للتعبير عن مواجعه التي ما استطاعت الأعياد أن 
تكشفها عن روحه؛ لأنها رمز لأحاسيس المبدع الذي يفرغ فيها طاقته 
وهي بذلك تكون معادلاً لمشاعره التي ضاعت كما ضاعت كلماته في 
غمرة الأعياد. 


أما هند القاسمي فقد أتت تنائيتها بأسلوب يتسم بالمباشرة» فرغم 
اعتمادها على النذ لتشخيص في مناجاة العيد لبث شكوى الحزن ١‏ لمتجذر 
في أعماقهاء لكنها لم توظف طاقتها الانفعالية في صور فنية تبرز هذه 
المعاناةء إلى جانب أن أبياتها تظهر فيها نبرة انفعال غضب تعلو على 
ا .63 
نبرة الحزن: 


أيها العيد تمهل كيف القاك يغصي 
كيف ألقاك وجرح في صميم القلب يدمي 
هل أنا يا عيد جلمود لكي أخفي سُقمي 
ماأناطفل صغير لعبة البالون حلمي 
في حياتي كم أعاني من أسى الدهر ووهمي 
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ولأن النزعة الوطنية والقومية ترتبط عند الشاعر الوجداني 
بالذات» كانت هموم الوطن جز ءا من شكواه التي أتى العيد في بعضها 
رمزاً لانكسار الوجدان العربي على امتداد جغرافيا هذا الوطن» ومن 
الشعراء الذين احتشدت أعمالهم بهذا البعد القومي عارف الخاجة الذي 
ارتبط التعبير عن أحاسيسه الذاتية في كثير من أعماله بأوجاع الهم 
التي زاوج فيها بين العيد والشكوى من الواقع العربي:”“ 
تعب ونجواك استطالت أنجمي 
والسجن والأيام حرب في دمي 
نا أن تعلمت القراءة لبلةً 
حتى رأيت الحرف يشنق في فمي 
عيد بلا عيد يطل ويختفي 
ما بین أحلامي وبين تألمي 
وحدي أحدق في الجنازة حاملاً 
وطناً يخربش في حدود توهمي 
اجتمعت على نفس الشاعر أوجاع الدهر والقيدء فغدا العيد جزءاً 
من آلام الواقع الذي يحيا معه صراعاً نفسيًاً حاداًء بين أحلام يتطلع 
فيها إلى التحرر من أغلاله وأن يتحدث دونما خوف» وبين آلام الواقع 
الذي يفتح عينيه عليهء فقتل في نفسه بهجة العيد مع أحداث أمته» 
وقد تكررت تلك الثنائية في أعمال الشاعر غير مَرَّة» يجمع بينها 
هذا التناقض الصارخ بين ما ينبغي أن يحيل إليه العيد من أحاسيس 
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بهجةء وبين ما عليه الواقع من انكسار»ء «ورؤية نكوصية يائسة تتبدى 
قسماتها من خلال صورة العيد ذي الوجهين المتناقضين» . 
ولم تبتعد قصيدة (عيد) لشهاب غانم عن هذا الإحساس؛ إذ يرى أنه 
لم يعد لبهجة العيد مكان في قلوب تمتلئ بأوجاع وهموم الأمة النائمة 
على خزي وفرقة» يقول: 
يا عيد» لم يبق في الأعياد أوطارٌ 
كيف السرور وملء القلب أوضار 
أكلما عدت تلقانا برقدتنا؟ 
کنومنا ما رأی کهف ولا غارٌ! 
تضامن العرب آمال مبددة 
ووحدة العرب تاريخ وأخبار 
وهناك أصوات شعرية شابة ارتبط العيد لديها بنبرات الحزن 
والأسى كما عند شيخة المطيري التي ظهر بوضوح في قصائد ديوانها 
الأول نبرة حادة من الحزن والشجن وأنات الرثاءء وقد أتى العيد في 
قصيدتها (بأية حال عدت) منسجماً مع تلك الروح المليئة بآهات الوجع 
الوجداني» والقصيدة تناص شعري مع المتنبي» تقول في مطلعها.”“ 
جفت علی أرض لقيانا المواعيد 
وغادرت طيب دنيانا الأغاريدذ 
عامان يا عيد والذكرى مؤرقة 


والوصل وعڏ وما وفيت يا عي 
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ظلالاً نفسية عبرت عن أحاسيس الأسى على اختلاف بواعتها. 


ب -تنائية الصمت والشكوى: 


الصمت في النص الأدبي جزء من التعبير عن المعنى؛ لأنه مساحة 
أمام المتلقي لقراءة خطاب الشاعر غير الملفوظ وتأويل يسمح بعديد 
الصمت كثيراً من المعاني التي لا تحملها تعبيرات الفيض والبوح. 
ولأن الشكوى إفضاء بما في النفس من معانٍ؛ كان معنى الصمت 
في التعبير عن أحاسيس الحزن مفارقة لها دلالاتها الفنيةء حين يتحول 
الشعر إلى احتجاج يرفض به الشاعر واقعه» وهو ما نجده لدى بعض 
شعراء الإمارات الذين كانت دلالات الصمت لديهم جزءاً من التعبير 
عن الشكوى» كما عند عبدالعزيز إسماعيل الذي جعله ملاذاً من 
الأسى» فيصول بهذا الصمت في حومات القصيدة:”“ 
ألوذ بصمتي كلما شفني الأسى 
وللصمت آماد أجل وأبعدذ 
أعيذ قصيدي أن يكون مطية 
إنه اعتزاز بالكلمة يؤثر معه الشاعر الصمت كلما استبد به الحزن 
والألم النفسي» فكان الصمت معادلا للحرية التي تأبى الانكسارء 
وترفض للكلمة أن تكون مطية للسير في ركب التبعية والخنوع» وهذه 
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الروح الجامحة المتمردة هي التي جعلت الامتناع عن مفردات اللغة 
المنطوقة والمكتوبة صياحاً يعلو في الوجوه» محملاً بدلالات الرفض 
والتمرد» وهو في ذلك يجسد إحدى سمات هذا الاتجاه في هروب 
انعزالي عن الواقع» بوصفه شكلاً من أشكال التعبير عن رفضهء كما 
في قصيدته (دفاعاً عن الصمت) التي أدى فيه ا تعبيراً فنيًاً دقيقاً عن 
اا اکر 2 الکو ن کا باصت مک 
(الاحتجاج)» وإبلاغ الشكوىء» يقول:”“ 


قلمي مكسور مسحوق حتى النسغ الأسود 
لن أغمسه في حبر مشبوه مستورد 

لن أكتب إلا ما شئت أنا.. 

إلا ما أرضى عنه.. لن أستفتي إلا قلبي 
إني أحتج عليكم بالصمت ولا أتردد. 


وهذا الصمت الذي يأتي للتعبير عن التمرد ورفض الواقع - 
بوصفه شكلاً من أشكال التعبير عن الشكوى كان حاضراً أيضاً 
عند محمد العبودي في قصيدته (رفض)» تعبيراً عن الإحساس بحقه 
المسلوب» فكان الصمت جبروتاً في وجه هذا القهرء يعادل حجم قضيته 
(الأرض) بكل بواعث التمرد على القهر والسلب والدم» يقول""“ 


ا خستاء 
من مثلی؟؟ 


آنا المسلوب في حقي 
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وصمتي حجِمُ هذي الأرض.. 
حجم الكون.. 

حجم الرفض.. 

صمتي صرخة المكبوت 
صمتي يحمل الجبروت 
ا 

دماء القهر في الشرق. 


اعتمد العبودي في تعميق إحساسه لدى المتلقي على تضخيم معنى 
الصمت؛ محاولةً منه أن يظهر صلابته من خلال قوة صمته الرافض 
للقهر والخنوع» رغم ما يبدو في النص من انكسار وقلة حيلةء وقد 
يقصد الشاعر بهذا التضخيم الكثرة العددية لضحايا هذا القهر الذي 
يمتلئ به الشرق» أو حجم حقه المهدر في الحياة بل والموت أيضاًء 
فالنص مفتوح على التأويل؛ لأنه خطاب يتأرجح بصاحبه بين شكوى 
الضعف» وتمرد الجامح» والرابط بينهما دلالات الصمت العاجز حيناً 
والرافض حيناً آخر» يقول:"“ 

ڀا حسذاء 


من غيري له حق 
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وفي قبر على الأرض؟ 

فصمتي نظرة الغرقى 

إلى الغرق.. 

ڀا حسناء 

فخلفي ألف قافلة من الرق 

تسير بيأسها المكبوت في صمت 

على ورقي. 

ومانع العتيبة كان أكثر الشعراء توظيفاً لمعنى الصمت ودلالاته 
في بث الشكوى والتعبير عن أوجاع الذات» بالنظر إلى غيره من 
الشعراءء وربماكان ذلك لغزارة نتاجه الشعري وتنوعه» فنقرأً في 


دیوانه (مشاعر) معنی الصمت بدیلاً عن دموعه» بتعبیر تمتزج فيه 
المتقابلات.”“ 


أشعلت في ليل الأسى قنديلا 


في الصمت أضحك أو أضاحك دمعة 
E‏ 1 ي E‏ يأت لد یلا 
تفصح الصورة الفنية في تشخيص الشاعر للصمت عن شعور 
مضطرب إلى حد التناقض» فبين مشاعر الأسى التي جعل فيها صمته 
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بديلاً عن بكائه يتحول هذا الصمت الباكي إلى نديم يضاحك معه 
متناقضين عن الإحساس بالألم النفسي» والصراع الخفي الذي عبر 
عنه في ق قصيدة أخری قان“ 
وبعض الصمت ينطق دون صوت 
وتبهرنامعانيه الجلية 
له في وجه صاحبه بيان 
وشرح للصراعات الخفية 
وقد أتى ١‏ لصمت عند أحمد عبيد مرتبطاً بالزمن النفسي؛ ليك لیکشف 
عن صراعه مع الوقت الذي يحيا فيه بين صمته ومشاعر يأسه» فلم 
يكن الصمت لديه صرخة قوة كما عند عبدالعزيز إسماعيل» أو إظهار 
صلابة كما عند محمد العبودي» أو نديماً يحاكي فيه عجز قواه كما عند 
مانع العتيبةء وإنما هو عاره الذي يتوارى به خجلاًء فيطوي به نهاره 


(44) 


ويقضي فيه ليله وبوحه الذي يفيض بأوجاعه: 
أعد الصمت» صمتاً بعد صمت 
مساءاتي يضيع بها نهاري 
وتأكلني الثواني بين يأس 


وتشعلني الدقائق في جنوني 
وتوقدني إذا طال انتظاري 
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وتحترق القوافي عل بوحي 
وفاض البوح من صمتي وبانت 
صباباتي قبيل الانتحار 
ولم يفارق ۰ | * عند « الفا ۰ ب في د < ی 
الدهرء فكان الصمت نهاية لنداءاته اليائسة التي ذهبت أدراج الرياح» 
بل جعل منه نصيره الذي يرثي لحاله» وكأنه يستعيض به في هذه 
الصورة التشخيصية عن جميع من حوله:“ 
أراه على طول الطريق حيالي 
مجال أرى لي فيه تحقيق آمالي؟ 
دعوت فلما لم أجد لي سامعاً 
جنحت لصمتي راغماً فرثی لي 
فالصمت نهاية لليأس الذي أورثه إحساساً بالهم» ورغبة في العزلةت 
والخلود إلى مناجاة صمت خر ج عن طبيعته إلى نقيضها؛ ليمارس 


حالة البوح والرثاء لنديمه» وفي ذلك دلالة غلی عمق الإحساس الذي 


وفي قصيدة (أنشودة دامعة) يميل المدني إلى المباشرة في تعبيراته 
الوجدانية»ء فلم يستطع أن يمنح النص طاقة تعبيرية تعبر عن قوة 
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الانفعال الشعوري؛ وهو ما أص ضعف من شاعرية تلك الثنائية في تعمية 
الإحساس شيئاً ماء يقول.“ 


كل يوم أذوب في البعد صبرا 
وألاقي الأيام خلواً ومرا 
في ضلوعي من الزمان شكاة 
لست أرجو من عالم الطين شيئاً 
فهو مثلي ينهد خُْراً ونصرا 
فهو يقترب بأبياته الذاتية من توصيف لأحوال الإنسان المتباينة مع 
أحداث الدهرء بمرارة الأيام وحلوهاء وانهزامات الذات وانتصاراتهاء 
فكان معنى الصمت - الذي أراد به مناجاة ذاته بالشكوى - بين هذا 
تحمل المتلقي على التجاوب معها والانفعال بها. 
أما هند القاسمي فكعادتها في الاندماج مع الطبيعةء كان الصمت 
جزءاً من هذا الاندماج والتشخيص» فتجعل في الطبيعة إفضاءً ببواعث 
الصمت الممزوج بعلامات الأسى والوجوم» تقول.”“ 


يسائلني الکون عن سر صمتي 
وما سر ذاك الأسى والوجومُ 


وأين استقرت يمامات أمسي 
له داف و 
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فرابطة العشق التي تجمع بين روحها وبين الطبيعة هي التي تجعل 
صمتها وملامح الحزن المرتسم على وجهها أمراً لافتاً ومثيراً لسؤال 
مظاهر الطبيعة حولها؛ لأن الصمت كان خروجاً عن هذا التآلف 
والاندماج الذي يجمعهما. 
تعبيراً عن ارتباك شعوري وسط زحام من الأفواه لا تقوى على أن 
تعيش بینها:“ 

ماذا أقول وقد غدا صمتي کلامي 

زحمة الأفواه تربكني 

وب قمح أ ٿلتي |“ قي 

بالذهول وبالجواب اللا احتماليٰ 


الغبي 

ولا عزاء لفرحتي.. 

مأساة حُڙني 

أنني للحزن أعلنت انتمائي. 


اعتمدت الشاعرة في تقديم أحاسيس الحزن على المفارقة في 
معنى هذا الحزن الذي غدا كلاماً يعبر عن أسى تتوالى معه انفعالات 
وجدانية: (الارتباك» الذهول» الحزن)ء ودخول هذه الأصوات الشابة 
في توظيف تلك الثنائية يشير إلى أن حضور ها الفني ممتد في الخطاب 
الشعري الإماراتي. 
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ج-ثنائية الأماني والشكوى: 

الأمنية حالة وجدانية تتداعى فيها خواطر الإنسان وأحاسيسه في 
التطلع إلى أمر ما يطلبه» وهو ما يفهم من قول ابن منظور: «الَمَتّي: 
تشهي حصُول الأمر المَرْغوب فيه وحديث التَفس بما يكون وما لا 
يكون» وتَمَتّى الشَْيْءَ: أرَادة»”“» وهذه الحالة الوجدانية التي ترتبط 
بانشراح النفس في تطلعها إلى أمر مرغوب لديهاء وظفها بعض 
شعراء الإمارات في التعبير عن الإحساس باليأس وشكوى الدهرء في 
مفارقة تعكس حالة من الإحباط والألم النفسي. 


فنقرأً عند رهف المبارك في قصيدتها (بقايا أمنيات) مزجا بين 
مشاعر الاغتراب واليأس وإحساس الاكتئاب الجاثم على الصدر» 
وبين أحلام الشباب الضائعة التي غدت فيها الأمنيات سراباً يتراءى 
أ )50( 
امام عینیها: 


أمعلمي مازلت أقطن بالأسى دار اغتراب 
فالدهر أوصد دون أحلام المعالي ألف باب 
واشتد بطش الحادثات.. فقصر آمالي خراب 
وإذا تعثرت الدروب وضلل المرءَ الضباب 
أتراه يزعم أنه يرقى مدارات الشهاب 
هي أمنيات في الفؤاد يحفها أمل الشبابُ 
تزهو إذا برق المنى.. تخبو إذا جثم اكتئاب 


لله تلك الأمنيات وقد غدت أخت السرا 
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اعتمدت الشاعرة على تكثيف لغتها الفنية للتعبير عن الإحساس 
بشكوى يمتز ج فيها الشعور بالاغتراب» والمعاناة من الدهر» وانهيار 
الآمالء والإحساس بالضياع» وهو ماتحولت معه الأمنيات إلى 
التي تضلل الشاعرة في دروب اليأس والإحباط النفسي أتت متسقة 
مع تصوير الأمنيات بالسراب الخادع الذي يعبر في معناه عن تلك 
الضبابيةء كما أن معنى عدم الاستقرار الذي يبدو واضحاً في شكواها 
من حالة الاغتراب النفسي الذي تعيشه اقتضى أن تعبر عن الآمال 
بالقصر الخرب الذي لم يحقق استقرارها. 
ويقترب المدني من هذا المعنىء» إذ يرى أن أمانيه التي شادها 
مستقراً لروحه المتعبة لم تكن سوى ذرات غبار ذهبت مع الريح» 
فتهاوت أركانه بعد أن طوى سنوات عمر يعاني فيه غربة وحيرة." 
طويت سنين الشباب النضير 
وأيامه الزاهيات الإهاب 
أكافح في غربتي حائرا 
سميري يراع وخلي کتاب 
فماذا جنیت سوی ما أرى 
حياة جناها حصي وترابُ 
وكل الأماني التي شادها 
خيالي عادت كذرٌ الهبابُ 


ويأتي البيت الرابع تفسيراً لما قبله» فالشاعر جعل حصاد حياته 
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هباءٌ منثوراً؛ إذ لم يجن منها غير ركامهاء بعدما أفنى زهرة عمره 
بأمانيه وأحلامه التي شادها خياله» وأضحت أمام عينيه ذرات متناثرة 
يبكي حطامها في شكواه بمشاعر الإخفاق والتحسر واليأس» وفي ذلك 
دلالة على أن الشاعر جعل تلك الأماني حياته كلها. 
وهذه الأحاسيس التي تمتز ج فيها مشاعر اليأس والتبرم وشكوى 
الدهر وضياع الأماني جاءت لدى العتيبة في استفهام وجداني يجسد 
حيرته واضطرابه أمام خطوب الحياة التي تبعد عنه كل مبتغى» حتى 
استبد به اليأس من أن ينال أمانيه التي أضحت تجفو ساحته» فتبادلا 
سويَاً السآمة والملل: 
إلى أين أمضي وماذا أريذ؟! 
رکل قریتب آمامي بد 
مللت من الأمنيات وملت 
آمانيّ مني فهل أستزيذ؟! 
أما عند ابن حاضر فكانت الأماني أحلاماً تتدفق من الإحساس 
الذاتي وهواجسه الخاصة»ء يرسم فيها مسيرة حياته؛ ليكتشف أنها جزء 


من الشقاء» إذ لم تكن سوى درب النهاية نحو مصير محتوم ينتهي 


بأوجاعه. 
أماني تطوف بأحلامنا تحث المسير لآجالنا 
فتختصر العمر أنشودة ختمنا عليها بآهاتنا 
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زفرات الأسى»› وتزداد مع أمنيات تتحول إلى هواجس من الوجع كلما 
ازداد الإحساس بالضياع والشتات»› وهذا الإحساس بالضياع والتحسر 
على الماضي الذي ضاعت بينه الأمنيات هو أيضاً ما نستشعره لدى 
سالم الزمر “٠‏ 
أواه أين الأماني أين ذاهبها 
وأين تلك التي قد عشتها عمري 
لقد تولت ليالٍ من يحاسبها 
تلك التي في مواويلي وفي وتري 
شعراء الإمارات شكلت أداة من أدوات التعبير الوجداني عن أحاسيس 
الشكوى والألم؛ لتمكين هذه الأحاسيس في نفس المتلقي. 


ثانياً - فكرة الموت: 

يتعامل الشاعر مع فكرة الموت أولاً بطبيعته الإنسانيةء فهو 
ينسحب عليه كل ما يتسم به البشر جميعهم من أحاسيس ومشاعر تجاه 
مفاهيم الحياةء تم بطبيعة تكوينه الوجداني الذي يخلق لديه إحساس 
الشاعر المرهف بهمومه الذاتية والاجتماعية؛ ومن ثم فإن فكرة الموت 
في النص الشعري قد تكون مدخلا لاستبطان الشاعر الذي يجسد هذا 
المصير المحتوم في التعبير عن همومه الذاتية وأحاسيسه الخاصةء 


فعند ابن مصبح كانت فكرة الموت مجسدة لمعاناته مع المرض 
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الذي ألم به في ريعان شبابه ورغبته في انتهاء صراعه مع الداء الذي 
أتى على جسده النحيل» فرأى في الموت خلاصاً وراحة من هذا الواقع 
الل 


ويا موت فيك الخير لو يعرفونه 
وأنت شفاء للشقاء ومرهما 


فالشاعر لا يرى في الموت مصدراً للقلق يهزم في الأحياء رغبتهم 
في البقاء» بل لا يراه معادلا للحياة بحيث يمكن أن يتساوى الإحساس 
بهماء وإنما أصبح الموت لديه راحة يتوق إليها من هم مثله» وتحول 
من صورة المأساة التي تحملها مخيلة الإنسان في نهايته بهذا المصير 
المحتوم إلى كأس لذة يرتوي بهاء وقد كثّف الشاعر من تلك المفارقة 
التي أحدتها هذا المعنى المغاير لصورة الموت في الذهن من خلال 
إعطائه صفات: (الخيرء الشفاءء المقام المحمود» الراحةء الارتواء)» 
ليصبح المعني الكلي لصورة (المنية) عند الشاعر معادلا لصورة 
(الأمنية) التي يتطلع إليها طلباً لتلك الصفات. 

وعلى الرغم من أن الشاعر قد أراد من التوظيف الفني للموت 
التعبيرَ عن هم ذاتي» فإنه انتقل بنظرته إلى الموت من الحالة الخاصة 
إلى العامة من خلال توظيف عمومية كلمة (المرء)» وكأنه أراد أن 
يدفع عن ذاته أمام المتلقي ما في رؤيته للموت من غرابةء وأن يدخل 
المتلقي كذلك إلى أجواء نصه» باعتبار أن الموت مصير إنساني 
محتوم» قد يثير الحديث عنه تأملات وجدانية لدى المتلقي؛ لأن قدرة 
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الشاعر على منح تجربته بُعدها الإنساني «تتجلى حين يرتفع بإطار 
تجربته من الخاص إلى العام» ومن الفرد إلى الإنسانء وبذلك تصبح له 
(روية إنسانية شاملة إز اء الكون وما فيه وهه ارز الإا 
هي ما تجعل من بعض التجارب مرآة يرى فيها الآخرون ملامح 
خاصة ودقيقة من انفعالاتهم الذاتية. 

ولم تبتعد فكرة الموت عند شهاب غانم من هذا المعنى في التخلص 
من أوجاع الحياة» فهو يرى في الموت سبيلاً للتخلص من بؤس الدنيا 
وأوصابها التي تجثم فوق صدره كمن يحمل أطواداً (خفية) لا يراها 
ولايحس بها أحد من حوله» وهو ما يزيد من تأزم واقعه النفسي 


ورغبته في الخلاص:”“ 

اليل والآلام والدنيا المبعثرة الغبية 
والبؤس يجثم فوق صدري مثل أطوادِ خفية 
ولكم تمنيثٌ الخلاص.. ولو على أيدي المنية 


لم يبق لي في وحشة الرمضاء واحات ندية 


ماذا سيدفعني وقد شيعت أحلامي الجميلة 


زيت الحياةيجف في جسمي وفي نفسي العليلة 
وغداً سينضب ما تبقى من حثالات ضئيلة 


فلعل هذا البؤس يمضي بعدما يطفي غليلة 
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إن هذه الحالة الشعورية القاتمة التي تجسد معها انكساراً في ذات 
الشاعر تكشف في دلالاتها عن معنى الحياة لديه»ء لا معنى الموت؛ 
فالشاعر ينظر إلى الأحلام الجميلة على أنها إكسير الوجود الذي 
يحفظ معه حشاشة الروح في الجسد» وهو بذلك يريد إعلاء رؤى ذاته 
وأحلامها التي تعادل وجوده. 


وقد أتى رجاء الشاعر لليأس بأن يمضي مع رحيل ما تبقى منه؛ 
دلالة على استسلامه لفكرة الموت أمام يأسه»ء وأتت الصورة الفنية 
في نضوب زيت الحياة في الجسد والنفس العليلةء لتعكس قلقاً ذاتياً 
لديه من إحساسه بحياة قد أخذت طريقها نحو النضوب والانتهاء في 
الروح والجسد معاأًء ليكون الموت مع الإحساس الحاد باليأس تعبيراً 
عن صراع نفسي مع الحياةء «فاليأس القاتل أو الاستسلام الكامل لا 
يعني سوى النهاية حيث السكون والموات» ولذلك فإن معظم الأعمال 
التي تدور حول مضمون اليأس تدور في الواقع حول الصراعات 
النفسية والاجتماعية الصادرة عنه» . 


أما رهف المبارك فقد انتصرت على يأسهاء دون أن تكترث 
بكل انكساراتها وبواعث بؤسهاء فتساوت لديها كل متقابلات الحياةت 
واقتربت في نظرتها إلى الموت من نزعة صوفية» وهو ما عبرت 
عنه أبياتها في مفتتح ديوانها (أين قلبي؟) الذي تحمل كثير من قصائده 
معاناة وجدانية عميقةء كما أن عنوانه الاستفهامي يكشف عن حيرة 
التأرجح بين: الفرح والترح» الانتصار والانكسارء التفاؤل والإحباط 
الآمال والآلام» فأتى مفتتح الديوان جامعاً بين ثنائية المأساة والبشرىء 
وأتت فكرة ما بعد الموت لإضفاء روح السكينة أمام تلك الثنائيات التي 
تحمل معها دواعي القلق.“ 
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لأن الحب والأفراح والآمال في الأخرى 
فلن أبكي لمأساة ولن أختال للبشرى 
وعند الله قد أودعت ما أهوى ومن أهرى 
ففيمَ اليأس يا قلبي إذا لفت بك البلوى؟ 
وهذه المسحة الصوفية هي ما رأى بها سالم الزمر الموت» حيث 
تعامل مع فكرته بثنائية الروح (البقاء) والجسد (الفناء)» فعاد إلى أصل 
تكوين الإنسان؛ ليجعله سلوى أمام قوة الموت الخاطفة.“ 


الحسن في الروح باق لست أنكره 
أما الفناء فيعرو الماء والطينا 


بينمايرى ابن حاضر في قصيدته (خواطر) أن مصير الإنسان 
الذي يخطو به نحو العدم يزيد الأسى في نفسه؛ فهو يرى الموت ذاته 
جزءاً من بواعث القلق الداخلي» وهو في ذلك يستخدم المعنى الأقرب 
لصورة الموت لدى كثيرين ممن ينظرون إليه على أنه مرادف للمأساة 
وسبباً للانهيار المفجع للحياةء يقول:“ 
ومما يزيد الأسى في النفوس 
حياة سيمشي إليها العدمُ 
وربما كان من الأوفق استخدام الشاعر فعلاً يدل على سرعة 
الوقوع بدلاً من (يمشي) الذي يحيل إلى معنى الخطو الوئيد في سير 
الحياة نحو العدم» وهو ما لا يخدم معنى الأسى والتفجع الذي أراده 
الشاعر في صورة ترقب المأساة (الموت). 
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وقد وظّف صقر القاسمي فكرة الموت في التعبير عن إحساسه 
بفجيعة المجد الزائل» فجعل انتصاره على لحظات الموت بابتسامته 
انتصاراً على أعدائه» وإظهار تجلده وصموده في لحظات الضعف 
والخور؛ وهو حين يعلن انتصاره على أكثر دواعي الانكسار الإنساني» 
فإنه يريد أن ينتصر على همومه الذاتية التي أتت مع انكساره أمام 
زوال مجد لا يملك معه حيلة أو وسيلة.“ 


وأمشي إلى الموت الزؤام ببسمة 
مكللة بالنصر من عهد أجدادي 
كما أنه ارتبط عند مبارك العقيلي أيضاً بمعاني الانتصار على 
الذات» والثِات» ورفض الانكسار» فمواجهة لحظات الموت التي 
تحمل معها مشاعر القلق والخوف وانعدام الحياة خير من البقاء في 
انکسارات الذل.° 


وموت المرء خير من مقام 
به ذل الأماجد قد تأتّى 
وفي معرض الافتخار بتلك الروح الوثابة التي بين جنبيه ينظر 
الشاعر إلى الأحياء الذين يعتمدون على مجد واه على أنهم أموات» 
بينما موتاهم هم الأحياء» وقد أراد بتبادل هذه الأدوار بين الموتى 
والأحياء جلد الذات على التراخي في إدراك الأماني» وهو معنى يعبر 
عن أحد جوانب الشخصية.*“ 


ومن ظن بالأموات مجداً وقد وهى 


فقد مات والأحياء من في المقابر 
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ألا فاذهبي يا نفس من بين أضلعي 
فإني على أفعالك غير صابر 


وإلا فهبّي من سباتك وابصري 
فقد يدرك الآمال أهل البصائر 


وهذه المعاني التي تتعلق - في النموذجين السابقين - بالتمرد 
على مشاعر الإحباط والانكسار لا تبتعد عن هموم الذات؛ لأنها معانِ 
تدخل في صميم معاناة الشاعر في مغالبة مشاعر الإخفاق» والانكسار 
النفسي الذي يتساوى لديه مع الموت. 


وكثيراً ماتلخص فكرة الموت في سياق البناء الشعري أزمة 
الإنسان في صراعات الحياةء وهي في ذلك تعبر عن انفعال الشاعر 
بواقع اجتماعي أو إنساني لا يملك فيه القدرة على اتخاذ أي موقف 
تجاهه إلا إفراغ تلك الانفعالات في صور فنية تعتمد على تلك الفكرة؛ 
لأنه يجد «حياته زاخرة بضروب من الصراع لا يحسن التغلب عليها 
إلافي ميدان التعبير الفني»؛ ومن ثم فقد نجد أن فكرة الموت التي 
تأتي تعبيراً عما يراه الشاعر أمامه من مشاهد الحياة التي لا تتعلق 
بحياته الشخصية تعلقاً مباشراًء تعكس واقعاً مؤلما لحياة المجتمع» 
باعتباره أي الفرد -جزءاً منه» وهو ما نراه عند العبودي الذي 
جعل من فكرة الموت رمزية اجتماعية أبرزت معها انفعاله الذاتي تجاه 


(60), 


أحداث الحياة حولهء فيقول في قصيدته (مقتل العصفور): 


شارداً.. حلق.. ملهوفاً إلى 
خفة السحب وأجواء الرياح 


122 


قبل الفجر.. وحيته الربى 
فسما يفتح أبواب الصباح 
طابت الدنياله في زهوها 


بین بُشرى ومراح وانشراح 


جدول سار.. وغصن مورق 

لفهفي زهره لف الوشاح 
طائراً.. لم يقبل الأرض له 

موقعاً.. دار غل هذي البطاح 
هازئاً كيف تموت الناس في 

صخب الدنيا وأصوات السلاح 

طلقة.. أسرع من رف الجناح 
فتهاوى.. كاتماً في قلبه 


الذاتي ومايمس وجدانه» وقد استطاع بتوظيف اللغة الفنية أن يمنح 
النلص القدرة على استحضار المعنى الذي يرمي إليه من توظيف فكرة 
ارت فا غد ى سفت القن البخار ع رات اقاعل فقن 
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منه لتجسيد صورة حركية متتابعة في مشهد مشحون بحركة الحياة: 
(شارداء ملهوفاًء هازئاًء يحلق» يفتح)» وقد انتهت هذه الصورة بحالة 
من السكون مع صرخة الموت» ليترك الشاعر للصورة البصرية (لون 
الجراح) التحدث عن هذا المصير المحتوم في حركة متسار عة لم يفتها 
عنصر المفاجأة. 

كما اعتمد الشاعر على المتقابلات التي أتت في الصورة الحركية 
(الحركة والسكون)» فجعل في مقابل مشاهد الطبيعة النابضة بالحياة 
(السحب» الرياح» الربى) صورة (الموت)»ء وقد أراد بدلالات تلك 
اللغة الفنية الاحتجاج على واقع الإنسان في صراعات الحياةء وانهيار 
القيم» وضياع الحقوق واستباحتهاء وكأنه أراد أن يجعل من الموت 
الذي هو انعدام الحياة رمزاً لانهيار القيم والمثل الذي هو انعدام قيمة 
الإنسان» إلى جانب ما يحمله العصفور من رمز فني في التعبير عن 
الحرية. 

وهذه المعاني التي يعبر بها الشاعر عن ذاته من خلال إقامة معادله 
الموضوعي تمنح التجربة بُعداً إنسانياً في تجسيد حقيقة مطلقة تتجاوز 
خصو صية التجربةء فتتعدد أصوات القصيدة ودلالاتهاء حين «يعبر 
بموازاة متعادلة عن محنة الفرد في الوقت نفسه الذي يرصد فيه قضية 
الإنسان» كما يمكن أن تعد التجربة الأدبية في حد ذاتها أو في إحدى 
زواياها معادلاً موضوعياً لحقيقة أخرى وراءها»” . 

ولعل سيطرة فكرة الموت على الشاعر كريم معتوق هي التي 
جعلته أكثر شعراء الإمارات إلحاحاً على تجسيدهاء كما في أحد 
مقاطع قصيدته (سوانح) الذي شخص فيه الموت في صورة رجل 
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بق فن ررد الأخياء ي عن سه ركان الوجرة اتات ده 
فالموت يتعامل في حصاد ضحاياه على أنهم أسماء وأرقام تضاف في 
قائمة الراحلين وقتما يحين رحيلهم؛ بوصفه أداة لا تعرف بين البشر 
تة 9.1 

رأيث الموت رؤيا العين 

رؤيا ثشبه الأحياءٌ 

به من هيبة الأحزان 

صرف.. لا يعير الماء 

وحدذق شاخصاً ومضئ 

وقال تشابه الأسماءُ. 

في هذا المشهد ترتسم صورة الموت في شخص يحمل من الأحياء 
ملامح الحزن الذي يبعثه الموت في نفوس رائيه» ورغم أنه شخص 
لا يحصد إلا الحياة فإنه بخيل بهاء ولأن المشهد في النهاية ضرب 
من خيالات استغرق الشاعر معها في تجربته الذاتية؛ استخدم (رؤيا) 
التي تحيل إلى الأحلام والرؤى ومعايشة مشهد نفسي لا بصري» ولم 
يستخدم (الرؤية) البصرية حتى لا يقطع على المتلقي معايشة أجواء 


تلك التجربة وانفعاله بهاء والمشهد يبرز في نهايته المغزى الفني منه 
وهو انتظار الشاعر مصيره» ليضاف إلى قائمة الأرقام والأسماء 


وينضم إلى قبيلة الموتى. 


ولأن الشاعر يوظف ما يمتلك من معانِ وأدوات للتعبير عن تجربته 
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الذاتية وتعميق الإحساس بها؛ فقد كانت فكرة الموت حاضرة بقوة 
في بعض قصائد سلطان العويس التي أتت تعبيراً عن الوله العذري 
وعاطفة الحب التي تقترن لديه بالموت» وهو بذلك يريد أن يفصح عن 
حالة وجدانية عميقة يرتبط فيها مصيره المحتوم بمن تمنحه الإحساس 
بالحياةء فيقول في إحدى مقطو عاته:”“ 


من ضم مثلك لا ترتضيه امرأة 
جع ال که والرر 


ويعمق الشاعر العلاقة بين قيمة الحب لديه وبين أسباب الوجود من 
خلال إسناد الحياة والموت إلى صبابات الهوى.“ 


مررت على الديار فلم أجدكم 


فهل عين ستبصر دون نور 
فعودي فالهوی يحيي ويردي 
وهذا المعنى الذي تمتزج فيه فكرة البقاء بأسباب الحياة التي ترادف 
لدى الشاعر عاطفة الحب قد تكرر لدى بعض الشعراء» كما عند مانع 
العتيبةء وأحمد عبيد» وطلال سالم» وفواغي القاسمي التي رسمت 
في التعبير عن تلك العاطفة مشهداً للموت يعبر عن القلق النفسي في 
تجربتهاء وجعلت من مصير الإنسان في حياة ما بعد الفناء (النعيم أو 
الجحيم) تجسيداً لصراع داخلي متأجج." 
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وجموح نفسي صارخ وحريدٌ 
ولقد تلاشت غربتي في صمتها 

شوقاً يؤجج مهجتي ويزيد 
ألقيث مرساتي بي قيامتي 

فالموت يعلو والرجاء يميد 


أشلاء عمري من أوار جحيمها 
ونعيمُها ظلٌ الجوى وصدود 


فالشاعر حين يعبر بفكرة الموت عن الحب» لا شك أنه يرى فيهما 
مضامین مشترکة ترتبط داخله بمعنی روحي» فقد یری في مشاعر 
القلق من الفراق والهجر مرادفاً لأحاسيس القلق من فكرة الموت؛ لما 
في الحالتين من معنى فراق الروح لصاحبهاء وقد يرى في صبابات 
الحب نعيمه وجحيمه كما في الأبيات السابقةء ارتباطاً بمعنى الشقاء 
والهناء» وقد يرى في كليهما -الحب والموت -الخلود والأبديةء 
فالثابت إذاً أن فكرة الموت في التعبير عن العاطفة الإنسانية الصادقة 
ليست بالضرورة مبالغةء وإنما قد تكون حالة تقارب في صدقها ما 
يعانيه الشاعر. 

وهذه الصور جميعها التي توظف فيها فكرة الموت إنما تعتمد 
على قوة الانفعال الشعوري وصدقه الذي يربط به الشاعر بين أفكاره 
وأحاسيسه وبين معاني الفقد وانتهاء الحياة بكل ما في هذه المعاني من 


أحاسيس وجدانية عميقة. 
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وترتبط فكرة الموت بقصيدة الرثاء ارتباطاً سببيَاً؛ إذ إنها تقوم على 
معاني الفقد والتفجع وأنات الفراق» والتأمل في مصير الحياة الذي 
يأتي مع الموت» ومهما اختلفت صفات المرتي» ومنزلته لدى الراثيء 
وقربه منه فإن الشاعر يرى في الموت مصيره المحتوم» ويعزي نفسه 
في حياة لا تدوم لأحدء «فنرى الشاعر ينفذ من حادتة الموت الفردية 
التي هو بصددها إلى التفكير في حقيقة الموت والحياة»”» وهي معان 
لا تبتعد عن التسلي والتصبر. 

وقد ظهر في مرثيات بعض شعراء الإمارات اهتمام واضح بفكرة 
الموت» شغلتهم فيها مأساة الفقد والعدم» وفي مقدمة هؤلاء الشاعر 
مانع العتيبة الذي قدم في كثير من مرثياته مضامين ومعاني وجدانية 
ترتبط بحقيقة الوجود» لم تنفصل فيها القصيدة عن غنائيتهاء بحيث لا 
تخرج من الطابع الوجداني إلى الذهني» وإنما هو التعبير عن مأساة 
الإنسان مع مصيره المحتوم» كما في قصيدته في رثاء ابنته (بشاير) 
التي عبر فيها عن أنات أب ملتاع وجد نفسه عاجزاً أمام قوة الموت 
التي اختطفت ابنته» فيقول في قصيدته (وداعاً بشاير) التي نتنقل بين 
أبياتها: 


قبيل الشروق مضت للغروب 


يدق على الصدر كالمستريب 


وحین تواریت تحت التراب 
تذكرت ضيق الوجود الرحيب 
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وقفت أمام القبور بصمت 
كأني المسمر فوق الصليب 

فة القعاغر إلى التعير عن مصانة من خلال اقرا اة ل 
ینکر ها أ وهي أن لكل ابتداءِ في الحياة انتهاء» وان کان الشاعر 
يرى أن هذا المعنى لم يكتمل مع ابنته بعد أن رأى انتهاء حياتها قد سبق 
ابتداءهاء فاختطفتها يد المنية قبل أن تجترح بعد فرحة الحياة» كشمس 
فلت قبل أن يحين وقت غروبهاء وقد انتقل الشاعر في التعبير عن 
آلامه الداخلية بتوظيف الرؤية النفسية للحياة التي ضاقت أمام عينيه 
رغم رحابتها. 

وفي سوال عبدالعزيز إسماعيل الذي يخاطب به أخته التي 
انتصرت على الموت رغم أنهاماتت -كمايعبر هو في استهلال 
نتري في عنوان قصيدته - يعقد الشاعر مقارنة بين أوجاع الحزن 
ومأساة الموت» فيقول.*° 

قولي أيهما أكبر 

هذا الموت 

يعربد فينا.. يغتال الأشواق 

أم هذا الحزنُ 

المتجذر في الأعماق 

المحفور على هدب الأحداق. 


لقد وقع الشاعر فريسة بين مشاعر الحزن وبين أحد مسبباته وهو 
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الموت» وترك لسياقه الشعري الإجابة عن سؤاله» حين جعل الحزن 
في مقارنته سمة لا تفارقه بعد أن سكنت أوجاعه في الأعماق»ء وغدت 
دلائله في الأحداق أحد ملامحه» بينما يأتي الموت غيلةء ثم يغدو بعد 
أن يغتال الحياة وشوقها في النفوس. 


والقصيدة الإماراتية - كغيرها من قصائد الرثاء في الشعر العربي 
-تتقلب في مر ثياتها بين معاني التصبر» والإحساس بالمأساة والفجيعة 
والتغني بالحزن ومرارة الفراق» والإيمان بالقدر الذي يجري القلم 
على كل الخلائق بالفناء» والتجول بين معاني الموت والحياة بما يدعو 
إلى التسلي وعزاء النفوس» إلى جانب تعديد مناقب المرثي وسجاياه 
«ولهذا قل أن نجد في قصائد الموت فلسفة أو موقفاً فكريًاً يعتمد على 
وجهة نظر ذات أسباب وقرائن وأدلة وذات نتائج محددة» وإنما هو 
أشبه بالخواطر والانفعالات» ٠‏ ومن ثم فإن مضامين الموت في 
قصائد الرثاء لا تختلف كثيراً في تلك القصائدء وهو ما يجعل الإكثار 
من نماذجها تكراراً لنصوص قد لا تختلف كثيراً في المضمون. 


ويعبر معتوق في قصيدته (ما أشبه الليل بالبارحة) عن أحزان 
امتزجت فيها أوجاع الهم القومي برثاء الذات» وهي واحد من النماذج 
القليلة التي يمكن أن نعثر عليها لدى شعراء الإمارات» وهي قطعاً لا 
تستمد خصوصيتها من هذا فحسب» وإنما أيضاً من الأداء الفني في 
)76( 


سنة تمر عليك مثقلة بأعباء | لسنينْ 
ودعت فرحتها وأبقيت الركام من الحنين 


وحملت أحزاناً كظلك 
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لا تفارقك الوشاية 

كلما عصرتك تنضح بالأنينْ 

سنة تمر وأنت فيها واقف 

جسد على هذا التراث 

لا بد من یوم حزین 

ستنام في القبر الأمينْ 

يوماً إذا حضر الغياب 

تُلقى على الكتف اليمين 

وتموت أحلام الشباب. 

يوظف الشاعر أسلوب الالتفات في خطابه الشعري من المتكلم 
إلى المخاطب» وكأنه أراد أن يفصل بين ذاته التي تخاطب المتلقي 
وهي تتأمل الواقع» وبين ذاته الأخرى التي تعاني هذا الواقع وتعيش 
مراراته» وقد دخل إلى قصيدته من منظور زمني يمتز ج بواقع نفضسي 
تراكمت معه أحزان السنين التي لم تعد تفارقه كظلهء وبين وداع عام 
واستقبال آخر یجد نفسه مثقلاً بسنوات عمره» وکأنه بات یری الموت 
خلاصاً للتخفف من ركام تلك السنوات التي يموت معها أحلام الشباب» 
باعتبار أن الموت انقطاع لهذا الزمن وإلقاء أحماله وأثقاله» وقد بدا 
واضحا نبرة الحزن التي يتغنى بها الشاعر بمفردات تتشح بالحزن 
والفراقء واستحضار مشهد جنائزي في هذا اليوم الحزين. 
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وقد اعتمد معتوق في نقل إحساسه الداخلي على توظيف إيماءات 
اللغة الشعريةء فر بكلمة (جسد)؛ للدلالة على أنه يحيا بين هذه 
الأحزان والأعباء جسداً بلا روح» وللتأكيد على هذا المعنى عبر 
بكلمة (التراب) الذي هو مادة هذا الجسد الفاني» وهو في ذلك يقترب 


من حقيقة الوجود» ويتابع الشاعر التعبير عن هذا الاغتراب الروحي 
ومشاعر الرحة بين الأحياء فافلا *" 


وتقول أين قصائدي 

لا واقف في القبر غير الشاهد 

وبنات أفكار يقطعن الثيابُ 

وقصائد خلدت فيها من تحب 

جفتك وقت الحزن إذ حضر الغياب 
ولربما سمعت بموتك فاستدارت للكتاب 
ذاك الذي أهديته شوقاً لها 

ولربما نسي الصحاب 

من لوعة الأيام أن يمشوا معك 

للقبر هرولة لتبلغ مضجعك. 

فالشاعر لا ينتمي بالوفاء إلا لقصائده» وهو بذلك يتبرأً ممن 


استحضر فیهم مشاعر الجفاء حال غيابه» حين نسوا أن يودعوه إلى 
حيث رقدته الأخيرة»ء وهذه الأفكار تكشف عن حالة شعورية بها 
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مسحة من التشاؤم في روح علاها غبار الأيام السود فجعلها تحمس 
قبل الرحيل رحيلاًء رغم أنه كتب قصيدته وهو ابن الثمانية والعشرين 
عاماً. 

وباستقراء ما سبق من نماذج يتضح توظيف الشاعر الإماراتي 
لكر تمرك قي افر عن مشاعر: الأاة لس فط قى حالات اة 
والفراق» وإنما للتعبير عن واقعه النفسي في الإحساس بالألم واليأسء 
ومقا فر أاق و الإكسارة وجا (فعالات قى مم حو الات 


ثالثا - الشعور بالاغتراب: 


إن حاجة الفرد إلى الشعور بالتعايش والاندماج في واقعه بكل 
مكوناته تجعله دائماً مرتبطاً بهذا المجتمع مادام أنه يشعر فيه 
بالتجانس؛ ولذلك فإن افتقاد مقومات هذا الاندماج من الممكن أن يخلق 
لديه انفصالاً وجدانيّاً عن محيطه»ء فيحيا بهذا الإحساس الذاتي كأنه 
غريب عن مجتمعه نتيجة بواعث سياسية أو اجتماعية أو ثقافيةء تنظر 
إليها الفلسفة على أنها (قوى معادية) للذات» كما يفهم من التعريف 
الفلسفي للاغتراب الذي يتلخص مفهومه في ««أن يفقد الإنسان ذاته 
ويصبح غريباً أمام نفسه تحت تأثير قوى معادية وإن كانت من صنعه 
كالأزمات والحروب» . 

ومع ما يتسع له مفهوم الاغتراب في فروع العلوم الإنسانية بحسب 
المؤثرات التي تعمل على تكوينه لدى الشخصية»ء فإنه يرتبط في جميع 


تفسيراته بالواقع النفسي للإنسان» سواء في علاقته بذاته» أو علاقته 
بالآخر» فأيّاً كانت بواعث هذا الاغتراب» فإن مظاهره لا تغادر السلوك 
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النفسي» «مثل الانسلاخ عن المجتمع» والعزلة أو الانعزالء والعجز 

عن التلاؤم» والإخفاق في التكيف مع الأوضاع السائدة في المجتمع» 

واللامبالاةء وعدم الشعور بالانتماء» بل وأيضاً انعدام الشعور بمغزى 
)9 

الحياة» . 


والاغتراب ليس شعوراً طوعيَاًء وإنما هو سلوك نفسي يفرضه 
الواقع بمؤثراته التي تخلق لدى الفرد تلك الحالة الروحيةء وهو ما 
يتفق مع التعريف اللغوي للاغتراب الذي يعرف بأنه: «افتعَالَ مِنَ 
العْرْبَّة» ٠“‏ وهذا (الافتعال) لا تعني صيغته الاشتقاقية من مادة 
(افتعل) أنه تكلف شعوري لأحاسيس الغربةء بحيث يحمل الفرد نفسه 
على هذا الشعور» وإنما هو من صيغة (افتعل) التي تفيد المبالغة في 
معنى الفعل - في أحد معانيها الصرفية - وإظهار مدى الانعكاسات 
النفسية لهذا الشعور على حياة الفرد مع ذاته ومجتمعه»ء فهو إذاً حالة 
شعورية تأخذ بالفرد من حالة الانسجام إلى حالة الانفصام. 


ويأخذ الاغتراب بواعته من الظروف التي تلم بالفرد» وتدفع به 
إلى عدم القدرة على التكيف مع واقعه»ء وانعدام هذه القدرة لا يمكن 
تفسيره في شكله المطلق بالعجز؛ إذ إن قدرة الإنسان على رفض كل 
ما يتعارض مع ما ينتمي إليه من قيم ومبادئ وتقاليد قد تكون هي ذاتها 
دلالة على امتلاكه قوة الإرادة بعدم التبعية لكل ما هو مغلوط - على 
الأقل من وجهة نظره -ودلالة على تحدي الواقع» والوقوف في وجه 
الأوضاع السائدة في المجتمع التي يرى أنها تنال من ذاته» وتحول 
دون الانسجام مع محيطه» ولكن تعامله مع هذا الشعور الاغترابي 
هو الذي يحدد موقفه من هذا الواقع إما بالصمود» وإما بالانهزاميةء 
فقد يقوده الرفض إلى مجرد الانعزال والاستسلام لمشاعر الإحباط 
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والإخفاق والانكسار»ء وقد يأخذ به إلى التمرد على هذا الواقع ومحاولة 
تغییره. 


والشعور بالاغتراب حصيلة بعض المؤثرات الاجتماعية 
والثقافيةء وفي مقدمتها انفصال الفرد في موطنه عن جوهر ثقافته 
وتقاليده الاجتماعية الثابتة المكونة لهويته» وهو ما يجعله غير قادر 
على التكيف مع واقعه» وقد تشكلت بواعثه لدى شعراء الإمارات نتيجة 
التغيرات التي دخلت إلى واقعهم الاجتماعي بما أحدثه من انكسارات 
وجدانية انعكست في حياتهم الخاصة شعراً يفيض بمرارات الاغتراب. 


ففي عقود بسيطة عرف المجتمع تغيرات متلاحقة بدأت مع تدفق 
الثروة النفطيةء بما أحدثه من تحول عميق في الحياة الاجتماعية» سواء 
على مستوى طبيعة الحياة التي تغيرت فيها أوجه البساطة بارتفاع 
المستوى المعيشي ومظاهر واقع جديد أصاب في جانبه السلبي قيماً 
وثوابت اجتماعية أبرز ها البناء الأسري» واكتسب معها البعض 
عادات البذخ والمجتمع الاستهلاكي» أو على مستوى الانتماء لمكونات 
جغرافيا المكان الذي تتشكل منه أحد ملامح الهوية الخليجيةء بعد أن 
انصرف الإماراتي عن البحر والصحراء اللذين كان يعتمد عليهما 
معظم سكان المنطقة لتوفير مصادر العيش بالرعي والزراعة وتجارة 
اللؤلؤ» وهو ما تلاشت معه بعض الروابط بين جيلي الآباء والأبناء. 

ومع اتساع رقعة المدينة التي أتت على ملامح حياة بدوية اختفت 
مع المباني العمرانية الشاهقةء والمدن الصناعية التي رافقت النهضة 
الاقتصادية الشاملةء تشكل لدى الإماراتي شعور بواقع جديد» وجد 
نفسه فيه حائراً بين مظاهر حياة البادية التي تمثتل لديه أصالة وقيم 
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آبائه وبين معالم حضارة أسمنتية اقتحمت طبيعة حياته الاجتماعية 
وأخفت معها كثيراً من معالم تلك الحياة. 


ولعل التغير الأكثر وضوحاً والباعث الأعمق تأثيراً في تشكيل 
شعور الإماراتي بحالة الاغتراب هو تدفق العمالة الوافدة التي أصابت 
التركيبة السكانية للمجتمع بخلل فجً» لا سيما وأن النسبة الغالبة في 
تلك العمالة آسيويةء وهو ما زاده إحساساً بالاغتراب بين تلك الوجوه 
الغريبة عن انتمائه الثقافي والعرقي. 

وقد بحث الشاعر الإماراتي في اغترابه» وشعوره بغياب الوطن 
داخل الوطن عن كل ما يستعيد من خلاله أجواء ماضيه المفقودء فلجاً 
عبدالعزيز إسماعيل في قصيدته (وإذا الموءودة سئلت) إلى مناجاة 
شجرة (الرولة) التي ترتبط في أذهان أبناء الشارقة بتاريخ آبائهم حين 
كانت ساحة لاجتماعاتهم ومسامراتهم» قبل أن تعبث بهذا الملمح من 
ملامح تاريخ المكان والإنسان يذ الحضارة الأسمنتيةء وتغدو ساحتها 
مکاناً للغرباء.“ 

يا رفقة العمر يا تاريخ تربتنا 
ويا نداء من الأعماق ينهمرُ 


لقد ذبحناك أوصالاً مقطعة 
وانداح ظلٌ به الأجيال تعتمر 


وطوق الساح أبراج مهجّنة 
يا ليتها مدن الأسمنت تندثر 


لم يكتف الشاعر بن بتشخيص الشجر ة في نداءاته التي يستدعي بها 
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ماضي آبائه وأجداده» وإنما خلع عليها - بما يحمله عنوان القصيدة 
من دلالة - صفة البنوة التي وأدتها يد المجتمع الجديد دونمارحمة» 
فقطّعت أوصالهاء ومزقت معها وشائج الترابط بين الأجيال» وفي 
ضمير المتكلم الجمعي إشارة إلى اشتراك الجميع في تلك الجريمةت 
كما أن الشطر الثاني يعبر عن معنى أساسي من معاني القصيدة» وهو 
الانفصال بين طرفي التاريخ ماضيه وحاضره. 

وقد بدا الصراع العميق واضحاً لدى الشاعر» إذ يقف بين ماض 
تجسده ملامح المكان» وحاضر غريب تختلط فيه ثقافات وافدةء د 
تلك الأبراج المهجنة التي تمنى أن تندثر حضارتها التي وئدت في 
جوفها معالم ماضیه. 

فالاغتراب المكاني ارتبط لدى البعض بملامح البيئة التي طغت 
عليها مظاهر العمران» فجعلوا من مفرداتها رمزاً للتغني بأوجاع 
اغترابهم» كما عند سالم الزمر في قصيدته (غربة النخيل) التي شكل 
النلخيل فيها محور الاغتراب بما يجسده من إيماءات لمظاهر هذا 
المكان المفقود في مخيلة ووجدان الشاعر» وهو بذلك يشكل من النخيل 
رمزاً ومعادلاً للاستئناس من وحشة هذا الاغتراب» يقول.“ 


هوج في ا القارع الطرين 


يموج كالمهاجر المعلى 
يشتاق للشموس في السهول 
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فالمفارقة التي أحدتتها الصورة البيانية في تشبيه النخيل بالمهاجر 
تبرز الإحساس الذاتي لدى الشاعر بمرارة هذا الاغتراب الذي يجعل 
النخيل المغروس في أحضان أرضه مهاجراًء فيتحرك الثابث ويقتلع 
الراسخ. 


وعلى الرغم من أن عنصر الاشتياق في البيت الثاني وهو رؤية 
الشمس في السهول هو مشهد بحسب الرؤية البصرية لا يمكن أن 
يتغير أمام أي راءِء ولكن الشاعر أظهر أن الرؤية النفسية من الممكن 
أن تتغير معها تلك المشاهد الثابتة باختلاف الواقع النفسي الذي يعيشهء 
وهو بعد يكشف عن عمق هذا الشعورء بل إن الشاعر انتقل بالمعنى 
من كونه حالة شعورية قاتمة لا ترى مظاهر الحياة إلى فقدان الحياة 
ذاتها حين يناز ع الأسمنث هذا النخيل في حق البقاء» فيغدو في صمته 
كالقتيل» ويؤكد الشاعر هذا المعنى في ختام قصيدته قائلاً“ 


من يرجع الحياة في نفوس 
تَغرْٴبت > : بةالدّخيل 

وهذا الباعث من بواعث أحاسيس الاغتراب الذي يرتبط بالماضي 
والعودة إليه هو من قبيل تعلق الشاعر الإماراتي بماضيه الذي افتقده 
في واقعه»ء بما يعرف في دارسات العلوم الاجتماعية بالافتقاد التاريخي 
أو الزماني الذي يشعر فيه الفرد بتبدل الأحوال إلى غير ما ألفه وعهده 
إذ قد «يشعر كثيرون بالاغتراب نتيجة حسهم التاريخي بضياع كثير 
من القيم السلفية التي ألفوها وتأثروا بها». 


وقد اقترب كريم معتوق في قصيدته (حصار الوجوه) من أحد 
أهم بواعث الاغتراب لدى الشاعر الإماراتي» وهو قضية العمالة 
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الوافدةء والقصيدة كتبها بعد مقتل طفل من مواطني الدولة على يد 
عامل آسيوي» ورغم أن الحادثة في إطار ما يمكن أن يحدث في حياة 
المجتمع اليومية - لا تعدو كونها مجرد حادث قد يتكرر في أي زمان 
ومكان» فإن الشاعر أراد أن يجعل منها محوراً يعبر من خلاله عن 
اغترابه - وغيره من أبناء مجتمعه- بين تلك الوجوه التي تحاصره في 
کل مکان» حتی في بحثه عن کف يعر فها تهدیه سلاماً بین وجوه تلقي 
ملامحها ظلال الاغتراب على ذاته.“ 


أحسنَ بأني غريب إليّ 

غريب اللسان 

وديني غریب 

أراقب كفاً تمر علي 

وتهدي سلاماً ولو من بعيڏ. 

يعبر معتوق عن اغتراب نفسي حاد عن ذاته» حين يشعر أنه في 
معزل عنهاء ولیس فقط عن مجتمعه» ويبدو واضحاً في أسطره تناصّه 
مع بيت المتنبي الشهير في قصيدته بشعب بوان الذي يقول فيه“ 


ولک القت الحربی نها 
غريب الوجه واليد واللسان 


مرق ما بای فی رطن بای مخ ها عاقاء التتیی من اغثر اب 


تعبير معتوق بمعاني وألفاظ الغربة الثلاثة عند المتنبي: الوجه واليد 
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وهذا الشعور الاغترابي لا يعبر قطعاً في باعثه عن استعلاء الشاعر 
بجنسه أو عرقه على غيره من الأجناس والأعراق الأخرى» بما يتنافى 
مع توابت الدين وقيمه التي لا تفرق بين جنس وآخر إلا بالتقوى» وإنما 
هو تعبير عن انتمائه العميق إلى مقومات هويته الاجتماعية والثقافية 
التي يشعر بشيء من تلاشيهاء ويعبر في نايا اغترابه عن تخوفه من 
ضياع ما يشكل خصوصية تلك الهوية. 


ولم يبتعد ابن حاضر عن استدعاء هذا الحس العروبي» فجمع 
في قصيدته (جمال أعرابي) بين الاغترابين النفسي والمكاني» موظفاً 
الأخير في استثارة محبوبته بالوصل من خلال ما يجمع بينهما 
من إحساس بالاغتراب في أرض الشتات؛ ليشبع مع ذلك نزعته 
العاطفية.”“ 


يا ربة الحسن الرّفيع وسره 
ردي السلام فكلنا أغرابُ 


إي غريب في الغرام يسومني 
هحٌ» وهم المغرمين عذابُ 
ولأنت في أرض (الشتات) وحيدة 
مثلي فلا أهل ولا أحبابُ 
وقد أراد ابن حاضر من تقويس مفردة (الشتات) التأكيد على معنى 
تمزق روح العربي في أرضه بين الدخلاء والغرباءء ولذلك اختتم 


عروبة خالصة.° 
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حسپي وحسبكٍ أننا من محتڊٍ 
فرد وأن جدودنا الأعرابُ 

ويلاحظ من خلال النصوص السابقة أن تَمَة تداخلات بين بواعث 
ومظاهر عدة من الاغتراب» تشكل في مجموعها أزمة في هوية 
المجتمع» فمع تباين الثقافات الوافدة تشكل لدى الفرد اغتراب ثقافيء 
حين تجاوز الأمر مجرد تقاليد أو عادات دخيلة يمكن قبولها وهضمهاء 
إلى مايدخل فعليّاً في دائرة الصراع الحاد مع ثقافات قادرة على 
إحداث تصدع في قيم وتقاليد ثابتة» يهتز معه وجدان بعض أبناء 
المجتمع بالتخلي عن ثوابت ماضيهم» وهو ما يدفع قطعاً إلى اغتراب 
اجتماعي» يُفتقد فيه القدرة على التلاؤم مع واقع اجتماعي جديد» يعيش 
معه الفرد في اغتراب نفسي نتيجة الشعور بضعف الصلة بينه وبين 
بعض مقومات هويته الأساسية؛ لأن القضية في الأساس هي قضية 
هوية» «فلفقدان الهوية أحياناً واضطرابها وأزمتها أحياناً أخرى 
أثره الواضح والمباشر في شعور الفرد بالعزلة والاغتراب واليأس 
والتشاؤم» . 


فهذا القلق الذي أصاب الإماراتي من تلاشي مقومات هويته - أو 
تصدع بعضها على أقل تقدير - ير تبط بإحساسه العميق بضياع بعض 
ما بث ک} جزءاً أ يلا من 3 ب : 


ودخول المرأة في دائرة الاغتراب أكثر مرارة من غيره؛ باعتبار 
أن طبيعة حركة الرجل في الحياة تتيح له الانفقاح أكثر على الواقع 


من طبيعة دور ها داخل الأسرة تجعل الارتباط بموطنها الصغير 
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ووظيفتها داخل البيت والحفاظ عليه هو الأقرب إلى دائرة همومها 
الذاتيةء وهذا لا يعني بطبيعة الحال الاستعاضة بالأسرة عن الوطن 
حال افتقاد الشعور بالتلاؤم والانسجام داخله» ولكن ذلك قد يكون 
قادراً بشكل ما على سد فراغ عاطفي لمرارات هذا الشعور وعذاباته 
لدى المرأة» ولكن هذه الطبيعة الوجدانية لم تستطع أن تحول دون 
شعور الاغتراب المكاني لدى رهف المبارك» أو أن تشبع روحهامن 
وحشتها داخل الوطن» فعبرت عن اغترابها في قصيدتها (ما السر؟) 
باستفهامات تجسد مدى الحيرة النفسية لديهاء قائلة.“ 


إني أحس بخافقي ألماً 
يطفو ويرسو في کتاباتي 
هو اغتراب الروح في وطني 
أم ذاك من كر الملمات؟! 
بيت المآسي والسآمات 
تعبر الشاعرة عن محنتها الخاصة في افتقادها الغاية في الحياة بعد 
انهيار أحلامها بين مظاهر هذا الألم النفسي الذي يستقر بين ضلوعهاء 
مُلمّات القدر» وجميعها أحاسيس تجتمع على الذات لتفقدها كل إحساس 
بالحياة التي أقفرت من الأحلام وغدت بيتاً للمآسيء» فقد «يستر الشقاء 
العاطفي عذابات مادية أخرى كثيرة في الحياةء يصور فيها الشاعر 
أزمة الإنسان الوحيد (المغترب) يحس بالعجز الحقيقي عن تحقيق أية 
غاية»» وهو ما يجعل من أزمة الإنسان مع هذا الاغتراب أزمة 
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متعددة الوجوه حين يفضي به إلى شعور حاد بالحيرة والتشتت وانعدام 
الرؤيةء أو على أقل تقدير يكون أحد بواعث هذا الشعور. 


وعند فواغي القاسمي امتز ج الاغتراب المكاني بشكوى الدهر 
والإحساس بالألم والشعور بقسوة من حولها بما مگن في قصائدها هذا 
النزوع إلى الشكوى:”“ 
قدر الزمان تباين وتداني 
أواه من هذا الزمان الجاني 
شيئان لا يقوى العزيز عليهما 
ظلم القريب وغربة الأوطانِ 


ما بال هذا الدهر يثقل كاهلي 
بكليهما وبقسوة البهتان 


تحمل أبيات فواغي اغتراباً اجتماعيًاً أخذ بواعثه من تصدع واقعها 
الذي تشعر أنها افتقدت فيه بعض القيم التي تربطها بالمجتمع»ء كالعدل 
والصدق اللذين أضاعهما ظلم القريب وافتراءات البهتان» لأن الفرد 
قد يشعر بالاغتراب «حين تنهدم من حوله المعايير التي كانت تنظم 
سلوکه» وعلاقاته بالناس والمجتمع» . 

ولدى جويرية الخاجة في قصيدتها (رياح شمالية) تداخلت بواعث 
عدة في التعبير عن اغترابهاء فامتزجت أزمة الواقع في بحتها عن 
براءة الأمس» بأزمة الهوية التي تتسع للجانب الثقافي والاجتماعي 
والقومي بأوجاع وأدواء هذا الجانب الأخير الذي عبرت به عن 
اغتراب مكاني أتى ضمن مظاهر كثيرة من الهموم التي تتداعى على 
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ذاتهاء وتشربت في معاناتها وشتات روحها غربة مرّة تشعر بمرارتها 
النخلة - كما تعبر في ثنايا قصيدتها - ولذلك كان استهلال الشاعرة 
كاشفاً عن تلك الأوجاع التي ضاقت معها كل ساحات الروح:“ 


مياد انر ۷ ك 
کد کا اااي 
جذوع النخل لا تكفي 
لتسرد ما بجعبتنا 
وتنفث بعض أوجاعي 
بما رحبت 

وضاق الحب من قيدي 
وأسجاعي. 


وأمام هذا الإحساس بالاغتراب لدى الشاعر الإماراتي كان من 
الطبيعي أن يلجأ إلى ماضيه»ء ويحن إلى ذكرياته التي اختزن معها 
ملامح مجتمع غير الذي شعر فيه بهذا الإحساس؛ لأن ذاكرة الإنسان 
تختزن من الماضي ما يكون معيناً لحاضره حينما يدفعه واقعه للهروب 
منه» فالأحداث تتداعى في وجدان الإنسان وعقله بحسب مثيرات 
الحنين إليها؛ ومن تم كان إحساس الشاعر بشيء من الجفاء بينه وبين 
ملامح المكان في حاضره محفزاً لاستدعاء تلك الذكريات من الماضي 
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الذي تشكل ملامح المكان جزءاً منه» فيحاول عبر فضاء شعري لا 

يبرح فيه عالمه المتخيل أن يبحث عما يعيده إلى ذاته التي تشتعل 

بعاطفة الحنين» وأن يرحل إلى المكان الذي يرتبط به وجدانه» وهو 

في ذلك يعبر عن انتمائه لهذه الأرض» «لأن الحنين إلى جانب كونه 

عاطفة جياشة هو انتماء إلى شيء ما»”» وهذا الشيء هو المكان 

الذي يرحل في أجوائه بحثاً عن سكينته الروحية لا راحته المادية. 
فكريم معتوق أفرد ديوانه (طفولة) الذي أصدره عام 1992م» 

لإفراغ عاطفة الحنين إلى الماضي» واستدعاء الذكريات الذاتية 

فيه» فرسم عبر قصائد الديوان كثيراً من ملامح هذا الماضي» بما 

وخرافات» ولم يغب عن بعض قصائد الديوان تنصيص ألفاظ من 

اللهجة المحليةء وقد أتى الديوان في عشرين قصيدة» شكلت كل واحدة 

منها لوحة من الذكريات» فيقول في لوحته التاسعة عشرة.*“ 

يا اغتراباً أغلق الباب عن الأمس 

أرى العمر اغتراب 

ها نا أرجع بالوجه إلى الأمس 

فهذا الوجه للعمر كتاب 

ربما تشتاقني خطوتي الأولى 


النص ينطق بعاطفة الحنين ومشاعر الاغتراب التي سادت الديوان 
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کله ود تشكلت معها عاطفة صادقة تميل مع البساطة حيث تميل»› فاشتاق 
الشاعر معها كما في لوحته الخامسة عشرة” إلى الفقر الذي عاشه في 
ماضيه؛ لأنه جزء من تلك الحياةء لتقوم مقابلة بين الماضي بمظاهر 
حياته القاسية وبين الحاضر بكل ما توفر فيه من أسباب الترف» وهو 
بذلك يغلب على الجانب المادي الجانبَ المعنويّ الذي یری به الماضي 
عفةً طهر اغتصبتها الحضارة.*° 

هكذا الألفة كانت والبراءاث 

وأيام الطهارة 

فجأة اغتصبت عفة ماضينا الحضارة. 


ولأن استدعاء تلك الذكريات قد لا يعدو في الظاهر كونه حنيناً إلى 
مراتع الطفولة ومعاهد الصباء لا وجود لأصداء أي شعور اغترابي 
فيه؛ فإن الشاعر لم يترك للقارئ تفسير إحساسه بعيداً عما يريدء 
واختتم قصيدته بهذه الصورة التي جعل من الماضي امرأة انتهكت 
معالم الحضارة عفتها. 


ولم يختلف هذا الحنين عن الماضي عند ابن حاضر من حيث 
الارتباط بمفردات البيئةء فأتى التعبير عن اغترابه باللجوء إلى البحر 
مخاطباً الشاطی» قائلا. ° 
عن الموجة الخجلى عن الزورق الورسي 
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أتيتك مشتاقاً إلى (رايح) الضحي 

و(خرُوفة) عن عالم الجن والإنس 
قل تسف المشكاق ردا وانما 

أخذت بصمت - ويك - أدنى إلى الخرس 
وساعة أز مخت الوداع أجبتني 


فالشعراء في هذه المعاني السابقة جميعها يلوذون بعاطفة (الحنين) 
هربا من أخرى (الاغتراب)» ولذلك يبدو مدى التداخل والامتزاج في 
النصوص بين هاتين العاطفتين. 


ورغم رفاهة العيش التي أتت مع مجتمع الثروة فإنها لم تستطع 
أن تمنح الشاعر القدرة على التكيف الاجتماعي مع حياته الجديدة التي 
افتقد فيها ملامح ماضيه»ء فتغلبت ذاته وحنينه إلى هذه المعاني على 
مظاهر رغد الحياة. 


فنلمح في قصيدة (جاء الصباح) لسالم الزمر هذا الإإحساس» حین 
يجد ذاته في حياة البساطة التي لم تقترن بمظاهر حياة جديدة يشعر 
معها أن ملامح الطبيعة الثابتة قد تغيرت:""' 


من لي بذاك الصبح يوم مفارشي 
قش وحشو وسادتيٰ أماني 
والشمس شقراء الزمان صبية 
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رمل عليه ندوس في الأحزانِ 

وقد أدى هذا التوظيف لمفردات المكان في قصائد الحنين الممتزج 
بالاغتراب دوراً فنيّاً لإبراز البعد النفسي بهاء باستعادة ملامح المكان 
وإبراز الحالة الوجدانية من خلاله» كما لدى زينب عامر التي اعتمدت 
في قصيدتها (تداعيات من حنين الرمل) على مفردات بيئتها لبٿث لواعج 


الشوق والحنين إلى ماضيهاء وإبراز مشاعر الوحشة والاغتراب في 
حاضر ھا۰ 


هو ذلك العمرٌ البعيذ 

هي تلكم الأعياد 

تنقشها (سعاد) على أصابع فرحتي 

هي وحشتي 

يوماً إذا صافحت شطآن الخليج 

نثرث أصدافاً.. ملأت بها غناء طفولتي 
فيلوح موت أزرق لا ينتهي. 


في الأسطر السابقة امتزجت مشاعر الحنين إلى الماضي بعنصري 
الزمان (العمر البعيد)ء والمكان (شطآن الخليج)» ورغم أن إسناد الموت 
إلى البحر الذي رمزت إليه باللون الأزرق يبدو في ظاهره تناقضاً 
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يقطع إحساس الحنين لديهاء لما يحمله هذا البحر من مخاطر أقرتها 
الشاعرة ذاتهاء فإن هذا الموت المرتبط لديها بالبحر يشير من وجه آخر 
إلى الاشتياق لمظاهر تلك البيئة بكل ما فيها من حياة وموت» ومن تَمٌ 
كانت تلك الصورة المتناقضة في ظاهر ها تعميقاً لهذا الإحساس. 


وتوظف الشاعرة في إلحاحها على هذا المعنى الأسلوب الاستفهامي 
الذي تتعدد من خلاله مظاهر حياة الماضي بما فيها من حرّف» وذكريات»› 
وخرافات» وحكايات كانت جميعها جز ءا من حياتهم» ولم تخل استفهاماتها 
من تضمين الانتقاد للواقع الجديد في حضارة النفط المادية التي شعر 
الإنسان معها أن كل مظاهر حياته البسيطة قد تبدلت» وأن مفردات بيئته 
التي تعبر عنه لم تعد غير سلعة في سوق الحضارة المادية التي يباع فيها 
کل شيء» وهو معنی يعمق معه الاغتراب» فتقول:' 

أين الملاحة؟ 

أين ذاك اللؤلوؤ المنثور 

في أسواقها؟ 

أين الخليج؟ 

وأين جني الحكايا؟ 

أم تحرر كالبرايا؟! أم تبدل زيته نفطا؟! 

وبيع البحر في سوق السبايا؟ 


وفي أعمال رواد النهضةء كسالم بن علي العويس» وخلفان بن 
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مصبح» وصقر القاسمي» وسلطان العويس» ومبارك العقيلي» وغير هم» 
لن نجد في أعمالهم هذا الاغتراب المكاني وفق المفهوم الذي نجده في 
أعمال غير هم من شعراء ما بعد النهضة؛ وذلك لانتفاء بواعث هذا 
الشعور إذ لم يكن المجتمع قد شهد عوامل الانفتاح بعذ» ولم تكن 
الثروة النفطية قد أحدثت هذا التحول في أوجه الحياة الاجتماعية الذي 
أصاب الفرد بتلك الحالة الشعورية. 


ولكننا نطالع لدى العتيبة الذي ينتمي إلى جيل الرواد هذه المعاني 
في بعض قصائده؛ لأنه عاصر الحقبتين بكل معالم الحياة فيهماء فعاش 
حضارة الصحراء» وشهد كذلك حضارة المدنية الحديثةء ومن تح فإننا 
نجد في شعره معنى الاغتراب بمفهومه السابق لدى الأجيال الجديدة 
ونجد لديه كذلك معنى الغربة الذي لا يخرج عن كونه صورة من صور 
الحنين إلى مراتع الطفولة ومرابع الصباء أو الحنين إلى الوطن في 
الغربة في أسفاره» كما في قصيدته (نشيد الوطن) التي يقول فيها:”"“ 
في القلب أحمل موطني وأجول 
فمتى يقر الحامل المحمول 
تعبت من السفر الطويلرواحلي 
أمدى الحياة تغربي سيطول؟! 


أحتاج هذا اليوم صدرك موطني 


والشاعر يؤكد حنينه إلى وطنه وقومه الذين يألفهم ويألفونه» ويربط 
بينهم انتماء اللسان والأوطان» فيعبر عن الاشتياق بصورة لا تخلو من 
روح السخرية من اللغات التي تناثرت مفرداتها على لسانه.““ 
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سئمت التغرب في كل أرض 
ونقراً له كذلك معنى الاغتراب بمفهومه لدى جيل ما بعد النهضة 
مكثفاً شعوره الاغترابي في تغير بعض قيم المجتمع ومفاهيمه التي 
تأثرت بعوامل الانفتاح» کما في إحدی قصائده بدیوان (لماذا)» يقول 
فیها مخاطدا زو ض0 
أعود إليك رسال بلادي 
بحلق مرير ودمع أمرٌ 
فلا أستطيع التعرف حتى 
على واحد من مئات البشرٌ 
بناءٌ يطاول فيك السماءَ 
وخضرة زرع تسر النظر 
ولكن تغير فيك الرجال 
وماضي المحبة فيك اندتز 
فصرت غريباً على أرض أهلي 
وصار عزائي الوحيد السفر 
ولأن الشاعر في تلك الأحاسيس الوجدانية «ما يشغله في المقام 
الأول هو أنه يريد أن ينوح ويندب ويناجي لأنه إنسان مستطار»» 
فإنه لم يقترن إلحاح هؤلاء الشعراء على شعور هم الاغترابي بالدعوة 
إلى تغيير الواقع وإنما كان فقط تعبيراً عنه. 


RF 
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6م› ص167. 

4 - صلاة العيد والتعب» عارف الخاجةء اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» الشارقةء طا 
6م»› ص64. 

عارف عمر الخاجة: من مواليد 1959م بدبي» حاصل على ليسانس اللغة العربية 
تخصص إعلام» من جامعة الأز هر في عام 1980م» عمل بالصحافةء ولكنه انقطع عن 
الساحة الثقافية فجأةء بعد أن ترك خمسة دواوين بين العمودي والتفعيلة. (دليل الأدباء 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» صG3).‏ 

5 -ندوة الأدب في الخليج العربي» مجموعة من الكتاب» (الرؤية والفن.. دراسة في 
شعر عارف الخاجةء د. عدنان حسين قاسم)» اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» الشارقةء ط]ء 
1م›؛ ج3»› ص105. 

6 -الأعمال الشعرية الكاملة» ص197. 

7 مرسى الودادء شيخة المطيري» تقديم: هارون هاشم رشيد» مركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراتث» دبي» ط1ء 2009م» ص50. 

شيخة المطيري: من مواليد 1980 بدبي» درست اللغة العربية وآدابها بكلية الدراسات 
الإسلامية والعربية بدبي» وهي تعمل رئيسة لقسم الترات الوطني بمركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراثء ولها حضور أدبي واسع بالأمسيات والندوات الشعرية. 

8 - السمفونية العاشرة»ء عبدالعزيز إسماعيل عبدالهادي» دائرة الثقافة والإعلام 
الشارقةء ط1 2008م» ص52. 

- عبدالعزيز إسماعيل: شاعر ودبلوماسي» حصل على ليسانس اللغة العربية من جامعة 
القاهرة عام 1963م»› عل رار س ل عر اف ك ا رز انار فعمل 
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قنصلاً بإيران لمدة أربع سنوات» انتقل بعدها إلى جنيف ليكون عضواً في سفارة الدولة 
بالإضافة إلى عضويته في وفد الدولة الدائم للأمم المتحدةء وظل بها ثلاث سنوات» ثم تنقل 
بعد ذلك بين سفارات الدولة في الهند والجزائر واليابان. 

9 -السابق» ص26. 

0 - خجلا آتيك» د. محمد العبودي» دار الجديدء بيروت» 1996م» ص88. 

- محمد سلمان العبودي: من مواليد 1955م بالشارقةء حاصل على الدكتوراه في الأدب 
الفرنسي» من جامعة السوربون عام 1987م» وهو يعمل أستاذاً بجامعة الإمارات» وقد منح 
وسام بدرجة فارس من فرنساء والعبودي من الشعراء المقلين؛ فلم يصدر إلا ديوانا واحدا. 
(دليل الأدباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ص49). 

1 - السابق» ص89. 

2 - مشاعر» د. مانع سعيد العتيبةء مكتبة الجامعةء أبوظبي»ء ط1ء 2003م» ص59. 
-مانع سعيد العتيبة: من مواليد 1946م بأبوظبي» حصل على درجة الدكتوراه في 
الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة» ودرجة الدكتوراه في الأدب العربي من 
جامعة سيدي محمد بن عبدالله بالمغرب» عمل وزيراً للبترول والثروة المعدنية (1972 - 
0))) وهو أحد أهم الأصوات الشعرية الإماراتيةء أصدر أكثر من أربعين ديواناً ما بين 
الفصحى والنبطي» إلى جانب عدة دراسات في الاقتصادء وقد انقطعت مشاركته الشعرية 
منذ سنوات» إلا أن دواوينه لاتزال تعاد طباعتها؛ لكثرة الإقبال عليها. (دليل الأدباء بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية»ء ص50). 

3 -أمير الحب» د. مانع سعيد العتيبةء دار الفجر» أبوظبي» ط2ء 1984م» ص24. 

4 - همسات على أعتاب الروح» ص43. 

5 -الأعمال الشعرية الكاملةء ج1» ص112. 

6 -الأعمال الشعرية الكاملة ص449. 

7 - و هج اللهيب» ص141. 

8 - ارتباك الشمس» زينب عامر؛ دار العالم العربي للنشر والتوزيع» دبي»ء ط1ء 2012م»› 
ص11. 

زينب عامر: من مواليد 1982م بأبوظبي» حاصلة على بكالوريوس اللغة العربية وآدابها 
من جامعة الإمارات عام 2005م» شاركت في عدد من المهرجانات والمحافل الأدبيةت 
تعمل محررة تقافية في إحدى المجلات الإماراتية. 

9 -ينظر: لسان العرب» ابن منظور» دار المعارف» القاهرة» د.ت» مجلد:6» مادة: 
(م.ن.ي)» ص4283. 

0 - إطلالة» ص19. 
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1 -الأعمال الشعرية الكاملة» ص472. 

2 - سعاد» د. مانع سعيد العتيبةء مكتبة الجامعةء أبوظبي»ء ط2ء 2001م» ص121. 

3 - شعر محمد خليفة بن حاضر» ص59. 

4 - بيروت وقصائد أخرى» سالم الزمرء دائرة الثقافة والإعلام» الشارقةء ط1ء 2009م» 
ص38. 

- سالم راشد الزمر: من مواليد 1961م بالشارقةء درس علوم القانون بجامعة الإمارات» 
أصدر بالإضافة إلى ديوانه السابق» ديوان أغلى الرسائل (1998م). (دليل الأدباء بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ص39). 

5 -ديوان الشاعر خلفان بن مصبح» ص107. (وقد وقع الشاعر بكلمة «مر هم» في خطأً 
نحوي؛ حيث نصب ما حقه الرفع؛ لأنه عطف على مرفوع). 

6 - جماليات القصيدة المعاصرة» د. طه وادي» دار المعارف» القاهرة» ط2ء 1989م› 
ص41. 

7 -الأعمال الشعرية الكاملةء ص340. 

8 - موسو عة الفكر الأدبي» د. نبيل راغب» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
8م ج۰1» ص176. 

9 - أين قلبي» ص3. 

0 - أغلى الرسائلء سالم الزمر» 1998م» ص19. 

1 - شعر محمد خليفة بن حاضر» ص60. 

62 - الأعمال الكاملةء ج1» ص120. 

3 - غاية المرام لأهل الغرام» مبارك بن حمد العقيليء» جمع وتحقيق: بلال البدورء دبيء 
1م» ص58. 

مبارك بن حمد العقيلي: ولد في الأحساء بالسعودية حيث عاش أبوه» واختلفت الآراء 
في تاريخ مولده» تنقل الشاعر بين العراق وعمان والبحرين وأبوظبي إلى أن استقر به 
الحال في دبي» وجعل من بيته مجلسا يرتاده أهل الفكر والعلم والأدب ورجال المجتمعء 
تنوع شعره بين الفصحى والنبطي» وهو أحد شعراء الدعوة إلى القومية العربية المرتبطة 
بالإسلام» وقد توفي سنة 1954م. (يّنظر: المصدر السابق» ص9 وما بعدها). 

4 -السابق» ص80 وما بعدها. 

5 - الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة»ء د. مصطفى سويف» دار المعارف» 
القاهرة» ط4ء 1981م» ص126. 

6 - خجلا آتيك» ص46. 
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7 - شعر ناجي.. الموقف والأداة» د. طه وادي» دار المعارف» القاهرة» ط3»ء 1990م» 
ص54 بتصرف. 

8 - دیوان کریم معتوق»› ج2» ص133. 

9 -الأعمال الشعرية الكاملة ص114. 

0 - السابق» ص87. 

1 - ألم المسيح ردائي» ص133. 

2 -الرثاء» د. شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» ط4»ء 1987م» ص6. 

3 - بشاير» د. مانع سعيد العتيبةء مكتبة الجامعةء أبوظبي» ط13ء 2001م» ص104 وما 
بعدها. 

4 -السمفونية العاشرة» ص85. 

5 - أصوات النص الشعري» د. يوسف حسن نوفل» الشركة المصرية العالمية للنشر - 
لونجمان» القاهرة» ط1» 1995م» ص234. 

6 - دیوان کریم معتوق» ج1›» ص324. 

7 - السابق» ج1» ص325. 

8 -المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربيةء الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريةء 
القاهرة» 1983م»› ص16. 

9-الاغتراب» د. أحمد أبو زيدء مجلة عالم الفكر» تصدر عن وزارة الإعلام الكويتية 
المجلد العاشر» العدد الأولء 1979م» ص4. 

0 -لسان العرب» مجلد:5» مادة: (غ.ر.ب)» ص3226. 

81 - السمفونية العاشرة» ص133. 

لعل اختيار الشاعر تلك الشجرة في التعبير عن هذا الشعور الحاد بالاغتراب يعود إلى ما 
تجسده من مفارقة كاشفة عن تباين صارخ بين الماضي والحاضر» ففي مقابل تجمعات 
وأسمار الآباء والأجداد التي يتغنى بها الشاعر» بوصفهاوجهاً من وجوه الاعتزاز 
بالماضي ومكونات الهويةء أضحت تلك الشجرة بميدانها الواسع المسمى باسمها في قلب 
مدينة الشارقة مكاناً تحتشد فيه العمالة الآسيوية بأعداد كبيرة يعج بها المكان بصورة 
يوميةء وتتزايد بشكل لافت في العطلات الأسبوعية والموسمية» إذ يقضون فيه لياليهم 
وأسمارهم» وهو مشهد اعتاده المكان حتى غدا سمة له. 

2 - بیروت وقصائد أخرى» ص33. 

3 -السابق» ص36. 

4 -الاغتراب اصطلاحاً ومفهوما وواقعاًء قيس النوري» مجلة عالم الفكر (مرجع 
سابق)» ص34. 
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5 -دیوان کریم معتوق» ج1» ص114. 

6 - شرح ديوان المتنبي» عبدالرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي» بيروت» 1986م»› 
ج4؛» ص384. 

7 - شعر محمد خليفة بن حاضر» ص65. 

8 -السابق» ص65. 

9 -دراسات في سيكولوجية الاغتراب» د. عبداللطيف محمد خليفةء دار غريب للطباعة 
والنشر والتوزيع» القاهرة» 2003م» ص62. 

كان التخوف المتزايد من أزمة الهوية في المجتمع الإماراتي الذي أصيبت تركيبته 
السكانية بخلل فجّ» سببا مباشرا في إعلان الدولة - بمبادرة من رئيسها - عام 2009م»› 
عاما للهوية الوطنيةء لتعزيز مقومات هويتهاء ومواجهة تلك المهددات التي لا تنفصل في 
الواقع عن بواعث هذا الاغتراب المكاني. 

0 - أين قلبي» ص45. 

1 - شعر ناجي.. الموقف والأداةء ص57. 

2 - ألم المسيح ردائي» ص147. 

3 -الاغتراب» د. أحمد أبو زيدء مجلة عالم الفكر (مرجع سابق)» ص11. 

4 - صهيل الروح» جويرية الخاجةء المسار للدراسات والاستشارات والنشر» الشارقة 
ط1» 1999م» ص59. 

- جويرية عبدالرحمن الخاجة: من مواليد عام 1958م بعجمان» حاصلة على بكالوريوس 
الآداب في اللغة العربية من جامعة الإمارات عام 1982م» يتنوع إبداعها بين الشعر 
والقصة والفن التشكيلي» حصلت على عدة جوائز شعرية محليةء منها: المسابقة الأدبية 
للشباب (1979م)» مسابقة رواق عوشة بنت حسين لأدب الأمومة (1997م)ء جائزة الكاتبة 
الإماراتية (2000م). (دليل الأدباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةء ص33). 
5 - قضايا حول الشعر» د. عبده بدوي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء ج1»› 
2 م» ص72 بتصرف. 

6 - دیوان کریم معتوق»ج1» ص57. 

7 -السابق» ص45. 

8 -السابق» ص56. 

9 - شعر محمد خليفة بن حاضر» ص66 وما بعدها. 

0 - بیروت وقصائد أخرى» ص18. 

1 -ارتباك الشمس» ص86. 
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2 -السابق» ص87. 

3 -بشایر» ص58. 

4 -مشاعر» ص30. 

5 -لماذاء د. مانع سعيد العتيبةء مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر والتوزيع» أبوظبيء 
ط1» 1996م» ص1.91. 

6 - قضايا حول الشعر» ص99. 
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الفصل الثاني 
اللجوء إلى الطبيعة 


تشكل مظاهر الطبيعة جزءاً من القصيدة العربية بشكل عام» 
سواء في ألفاظها أو أخيلتها أو موضوعاتها؛ لأنها جزء من واقع 
الإنسان ومشاهداته» وصورة من صور التعبير عن الجمال ومفردات 
الحياة الإنسانية» وهو مايعد في مجمله أبرز غايات الشعر في 
مختلف الاتجاهات والعصور الأدبيةء مع تبايين حضورها من بيئة 
أدبية إلى أخرى»ء ومن شاعر إلى آخرء أما في القصيدة الوجدانية 
فتأخذ مظاهر الطبيعة خصوصية أكثر لدى شعرائها؛ إذ يعبرون من 
خلالها عن أحاسيسهم الممتزجة بالمشاهد المرئية؛ لأنها لديهم أداة من 
أدوات التعبير عن نوازعهم النفسية ورؤاهم الخاصة»ء «فهم يريدون 
أن يستلهمو ها ويستوحوها أسرارهاء وأن يكون أدبهم صورة صدق 
للشعور الصادق بما يتجلى لإحساسهم من مناظرها» . 
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ويرتبط الإماراتي ببيئته ارتباطاً وثيقاً؛ لأنها جزء من تكوينه 
الوجداني والحياتي» حيث حياة البحر الذي كان مصدراً لرزقه ورزق 
أجداده» والصحراء العارية التي لاتزال أحد مشاهد بيئته التي يلجاً 
إليهاللترفيه والترويح عن نفسه»ء رغم الزحف العمراني على كثير 
من رقعتها الممتدةء ثم مشاهد الروابي الطبيعيةء والحدائق الغناء التي 
تتناثر على أرض الدولةء وتشكل جزءاً من معالم نهضتها الحضارية 
الحديتة»ء وهو ما انعكس في قصائده الوجدانية»ء حيث تؤدي مظاهر 
الطبيعة فيها دوراً فنيَاً مهمَاًء يعبر بوضوح عن مدى تعلق المبدع بها 
تعلقاً شعوريًاً انتقل إلى شاعريته من خلال الاندماج معهاء وتوظيفها 
في عديد من تجاربه المختلفةء فكانت لديه تعبيراً عن أحاسيسه الذاتية 
المتباينة بين السعادة والتعاسة» والرجاء واليأس» ولم تكن لمجرد 
التماس الجمال الكوني والراحة الوجدانية بين ربوعهاء وهي سمة لا 
تختلف كثيراً لدى شعراء الرومانسية في الخليج العربي» بحكم طبيعة 
التقارب الجغرافي والحياتي بين أبناء أقطاره»› «رفهؤلاء الشعراء لم 
يصفوا الطبيعة وصفاً موضوعيَاً حياديّاًء وإنما وصفوها وصفاً ذاتياً 
يتيح لهم أن يعايشوها وتعايشهم في أحزانهم وأفراحهم» . 

وتتنوع الدراسات الأدبية في تقسيماتها لمظاهر الطبيعة بين حية 
وصامتة» وطبيعية وصناعيةء وأرضية وسماويةء إلى غير ذلك من 
التقسيمات التي تجعل من تلك المظاهر في حد ذاتها موضوعاً نقدياً 
يستقصي مكونات الطبيعة وملامحها لدى شاعر» أو مجموعة من 
شعراء ينتمون إلى اتجاه أو حقبة بعينهاء غير أن الدراسة في التعرف 
إلى العلاقة الفنية بين الطبيعة - بكل أشكالها ومظاهر ها -والاتجاه 
الوجداني في الشعر الإماراتي تنطلق من حيث كونها موضوعاً شعرياً 
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يعبر عن انفعالات الشاعر المختلفة التي يمتثل فيها لانطباعات الطبيعة 
يرى أنه «الشعر الذي يمتل الطبيعة الحية والطبيعة الصامتة» كما 
Kir ۱‏ | نفس الشاعر وجما | خیاله». 


فهذا الجزء ليس بحتاً عن مكونات الطبيعة في قصائدهم» أو رصد 
صور مجازية تكون مفردات الطبيعة مادتهاء وإنما هو مقاربة لواقع 
وجداني تشكل الطبيعة أداته» وعلى ضوء ذلك يمكن دراسة أسباب 
بواعث لجوء شعراء الإمارات إلى الطبيعة في التالي: 


أولا - التعبير عن الواقع النفسي: 

لجا الشاعر الإماراتي إلى الطبيعة؛ كي يعبر من خلالها عن واقعه 
التقسي» فلتض رل المد كات الحسية م ظاهر الطيحة من وة الى 
صورة نفسية تحاكي ما يعانيه من أحاسيس داخليةء وبذلك تتخطى تلك 
| * اهد حدود اأ چس والتث خب إلى تو ۴ خالة شعورية ڊتغذ 
فيها بآلامه دون تقرير أو مباشرة في خطابه الشعري. 

فالعتيية في ديوانه (لماذا) الذي يقوم على استفهامات وجدانية 
عبر في تساو لاته التي تتعلق بمظاهر الطبيعة من حوله عما يكابد من 
أحاسیس» قائ ^ 


لماذا يطل علي الصباخ 
خزين الشعاع كسير الجناح 


وماذا تغير في الكون حتى 
أرى الضوء يكشف نزف الجراح 
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وأسمع تغريد بلبل دوح 
فأزعم أن الصداح نواځ 

جعل الشاعر مظاهر الطبيعة المعيار الكاشف عن أحاسيسه 
الداخليةء فراح يبحث باستفهاماته عن بواعث حزنه في متغيرات 
العالم الوجودي الذي انطبع في رؤيته النفسية بمشاعر الحزن والأسى»ء 
الصور الواصفة من دلالات» إذ نستشف من إطلالة الصباح بشعاعه 
الحزين حرص الشاعر على التستر عن أعين الآخرين بستار الليل؛ 
لإخفاء ما يكابد من جراحه التي انكشفت رغماً عنه مع ضوء الصباح» 
كما أن إضافة الحزن إلى الشعاع بما يحمله من معنى الضياء تعبر عن 
مفارقة كاشفة عن قتامة هذا الشعور الذي توشح فيه الشعاع بسوداوية 
الحزن» وإن كان اختيار لفظة (أز عم) بدلالتها المعجمية غير موفق؛ 
لأنها ابتعدت بإحساسه عن اليقين المطلق أمام المتلقي. 

وشعراء الإمارات في لجوئهم إلى الطبيعة للكشف عن رؤى نفسية 
قاتمة يميلون إلى توظيف الصور الحسية لا سيما السمعية والبصرية 
في نقل تلك الأحاسيس؛ وذلك لتقديم الحالة المعنوية في صور حسية 
تقوم في أساسها على اندماج الشاعر مع عناصر الطبيعة التي يسُر 
نص العتيبة السابق الذي جعل فيه نواح البلابل ونزف الجراح تعبيراً 
عن واقعه الداخلي» وهو ما نجده لدی سلطان خليفة في قصيدته (حلم 


تواری وا e‏ < يقول.° 


الموج زمجر 
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للشواطئ للسكون 
لیثیر في كوامنا 
هيهات للماضي 

إياب أو معاد 

فات الأوان 

لم يبق إلا الذكريات 
حتى الطيور 

هزيجها أضحى حزين 
وحدي.. آنا .. ما؟ 
والكون مصفر الجبين 
حلم تواری واختفی 
وعفا عليه الرمل 

في طي السنين. 


كل ملامح الكون غدت مرآة لواقعه النفسي المضطرب الذي جسدته 
صورة حركية للموج» وسمعية لهزيج الطيور» وبصرية لجبين الكونء 
وهذا التكثيف للصور الحسية يشير إلى أهميتها في تشكيل صورة 
الشاعر النفسية أمام المتلقي» وإلى أهميتها أيضا في تحليل الخطاب 
الشعري لاستظهار هذا الاندماج بين الشاعر ومظاهر الطبيعة في 
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تجربته الوجدانيةء رغم أن هذه الصور في الواقع لا تتجاوز إحساسه 
الداخلي» ولا وجود لها في العالم الخارجي؛ «فالصورة دائماً غير 
واقعية وإن كانت منتزعة من الواقع؛ لأن الصورة الفنية تركيبة عقلية 
تنتمي في جو هر ها إلى عالم الفكرة أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع». 
فأنين البلابل» وهدیر الموج الحزين› وضوء الشعاع الكسير» 
وأنات النجوم والقمر»ء وغيرها من مظاهر الطبيعة التي تتلون برؤية 
الشاعر النفسية»ء لا يمكن أن تتجسد أمام المتلقي إلا في حدود صور 
خيالية لا علاقة لها بالواقع» وإنما يحاول الشاعر من خلال تجربته 
الوجدانية أن يجسدها للمتلقي في واقع عياني كي يحسها. 
ملامح الكآبة لديه» مستظهراً عبر الطبيعة أحاسيسه الداخلية قائلاً.“ 
لا الشيح ينفح ربعنا بالطيب 
لا دوحة غناء يسكرها الندى 
ألوت على ورد الهوى المرغوب 
والغصن حل به الخريف فلونه 
لون الكئيب البائس المغلوب 
وإذا البلابل في الصباح حزينة 
وتنوح تکلی عند کل غروب 
وإلى اللواعج تستحث هروبي 
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حملت إلى الخاليات غوانياً 
خلفتهن عوانساً بدروبي 
قد كن أيان الصبابة والصبا 
منح ابن حاضر مظاهر الطبيعة التي تغيرت برؤيته النفسية 
دلالات تعبيرية كاشفة عن مشاعر اليأس والكآبة»ء فالروض لم يعد 
ينفح طيبه» والفصول تبدلت خصائصها فغدا الربيع بأغصانه الزاهية 
خريفاً بلونه الشاحب الكئيب» وتحول طرب البلابل في صداحها إلى 
نواح التكالى» وهذه المشاهد الكئيبة التي توالت فيها الصور الحسية 
وأخذت ملامحها من مظاهر الطبيعة تجسد لدى الشاعر رؤية نفسية لا 
بصرية؛ «فحينما يحاول الشاعر أن يصنع من الذاتي واقعيَاً من خلال 
الصورة المحسوسة» يبدو هذا الواقع الجديد مغايراً للواقع العياني 
المرصود»» فهي مشاهد لم تفارق خيالهء أراد بها تقديم إحساسه 
الداخلي على نحو مغاير لرؤية الآخرين لتلك المشاهد في الواقع 
العيانى. 


ويبدو أن الشاعر في البيت الخامس أراد أن يحافظ أمام المتلقي - 
شيئاً ما - على تلك المسافة الفاصلة بين الرؤية الذاتية والرؤية الواقعية 
لمشاهد الطبيعةء حيث أشار إلى أن هذه المظاهر ما هي إلارؤى 
تتوالى أمامه» تشتق من واقعه النفسي مشاهد كآبتهاء حين يحضر 
الماضي في ملامحهاء بين انهمال أحاسيس الصبابة وتداعي ذكريات 
الصبا الأليمةء ولم يلجأ الشاعر في تقديم هذا الإحساس إلى مظاهر 
الطبيعة التي توحي بالحركة الاضطرابية كأمواج البحر والعواصف 
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والرعود؛ لأنه أراد التعبير عن حالة نفسية تستكين لأوجاعها التي 
وقد تكرر في قصائد أخرى لدى ابن حاضر هذا التداعي لذكريات 
الماضي وأوجاع الواقع من خلال إسقاط الحالة النفسية على الطبيعةء 
کما في قصيدته (عودي): 
کم با yT‏ ۴ ښ للآتي 
فنضارة (الغاف) النضير 
تبددت في الخاليات 
و(الؤرق) أصبح صوتها 
خلا من الف الشاي 
كانت زمان الخصب في 
الأاسحار تدعو للصلاة 
كانت ترتل للربيع الغض 
أنغاماً وأحلى الأغنيات 
فتجيبها ليلا لحون السامرين 
مع النسيم على روايات الرواة 
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عنوان شوقي للحداة 

فعلى الرغم من أن الشاعر ربط تجسيد حالته النفسية بالصراع 
الداخلي الواقع في مستويات الزمان الثلاثة: (الماضي) في تداعي 
الذكريات» و(المستقبل) في التطلع إلى الآتي» و(الحاضر) في توصيف 
المعاناة» لكنه جعل مظاهر الطبيعة بين تلك المستويات هي الكاشفة عن 
أحاسيسه» من خلال تشخيص الريح التي تئن أنين التكالى» وأشجار 
تراتيل السعادة ولحونها في ليالي السمر» وإن كان تأرجُح الشاعر في 
تقديم إحساسه إلى المتلقي بين نواح الأنين تارةء وافتقاد تراتيل النغم 
تارة أخرى» وكذلك التقلب بين وصف الورّق في الماضي والحاضر 
يبعد المتلقي عن الإحساس بعمق هذه الحالة الشعورية. 


ومثلما كان البلبل لدى العتيبة والورق لدى ابن حاضر مظهرين 
كاشفين عن إحساسهماء نجد أن إبراهيم محمد إبراهيم جعل من مناجاة 
طائر النورس كاشفاً عن شعور قاتم بالغربة الروحية التي تشده نحو 
الموت» وهو تشخيص يتجاوز به الشاعر رؤية الطبيعة إلى الاندماج 
الكامل معها:"' 


شدني أيها النورس المتعالي إليك 
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وخذني معك 

شدني نحو علياء صبرك 
مسترسلاً في البكاءِ 
ودعني أرى مدمعك 
عدت من غربة الروح 
بالعالقين بمنقار قلبك 
ألفيتهم يسقطون 

بوادي الجحود تباعاً 
فكحلت عينيك بالموت 
عدت لتشهد فوق الثرى 
مصرعي يا صديق 
وأشهد فوق الثرى 
مصر عك. 


يعبر الشاعر في مناجاة طائر النورس بما يجسده من الغربة 
والرحيل والمنافي عن اغتراب روحي» ونزوع إلى الحزن» وشكوى 
الآخر» ومعان إنسانية في التصبر والوفاء والاعتزاز بالذات» باندماج 
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فيها الشاعر أحاسيس النهايةء وهو اختيار يشير إلى مدى ارتباط 
الشاعر الوجداني بالطبيعة في التعبير عن واقعه النفسي» فقد يجمع في 
لجوئه إليها كل سمات هذا الاتجاه» من «الذاتيةء والتأمل» والصوفية 
الحالمةء والجنوح إلى النفس» ومصاحبة الآلام والأحزان» والفزع إلى 
الدموع والزفرات» والاندماج مع الطبيعة الملهمة» . 

ولدى هند القاسمي التي تأخذ الطبيعة حيزاً كبيراً في ديو انيهاء كانت 
مناجاة شادي الروض تجسيداً لهذا الاندماج» حين جعلت منه نديماً تبث 
في مناجاته أحاسيسهاء وتفضي إليه بشكواها من الدهر وآلامهء وتنفث 
مافي صدرها من زفرات البؤس» مشخصة بهذا الاندماج مفردات 
الطبيعةء لتكشف من خلالها عن تلك الرؤية النفسية القاتمةء فتقول في 


قصیدته (خدوش):۳' 


يا شادي الروض هلا جدت بالنغم 
هلا مسحت خدوش الدهر والألم 


هلا تلفت إذ ناداك ذو أرب 


هلا أصخت لآهات يرددها 


ريم ترنح بين البؤس والعدم 


قد أرق الليل صوت الحزن فانتبهت 
أقماره وجفون النجم لم تنم 


ولكي تُحدث الشاعرة مزيداً من الاندماج بينها وبين مظاهر 
الطبيعة التي تناجيها وتبث إليها مشاعر ها الذاتية؛ فقد أضفت على 
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نفسها أحد مظاهر ها بصورة الريم التي تترنح ببؤسها بين أركان هذه 
الطبيعة؛ ونلحظ اعتماد الشاعرة على تكثيف الصورة السمعية في 
نقل إحساسها: (صوت الشادي» أنين الشكوى» آهات الريم» صوت 
الحزن)» وهي صور تتناسب مع محور القصيدة التي تستميل فيها 
الشاعرة تنغيم شادي الروض الذي هو صورة سمعية؛ ليفرج عنها 
أحاسيس الحزن» موظفة في وصف انفعالاتها الذاتية انفعال مفردات 
الطبيعة معها: اليل الأقمارء النجم. 

ويأخذ الليل في تجسيد المشاعر الوجدانية حيزاً ملحوظاً لدى 
شعراء الإمارات» فقد نجده لدى البعض سميراً يستأنس بما في سمائه 
من بدر ونجوم» ويبث في مناجاته أنین الشکوی» ويرى في ضوئه 
الخافت نورا يشق القلوب» وقد نجده لدى آخرين باعثاً ومثيراً لشجونهم 
وأحاسيسهم» حيث يجتمع في جوفه السكون والظلام» كما في قصيدة 
(هدأة) لأحمد عبيد الذي كان سكون الليل مثيراً لأشجانه وعذاباته 
إلا 0 


هدأة الليل تستثير جوابي 
كلما أيقظ السكون طيوفي 
اتقات على الشخرن شجون 


طافحات بما حوت أنخابي 


يقع الشاعر فريسة إحساس ينتابه مع هدأة الليلء فيترنح بين نشوة 
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الصبوة وأنين العذاب» حين يستثير سكون الليل انفعالاته الداخلية 
وهي سمة من سمات شعراء هذا الاتجاه «إذ تثور خواطرهم في 
هدأة الكون» حين تبدو الظلمات مشوبة بأضواء شاحبة في طريقها إلى 
الفناء»”» وكأنه حين يتوقف ضجيج الحياة الزائف من حوله» يتحدث 
صدق الوجدان» وهو ما يبدو جليًاً في قوله: (غواية المتصابي)» 
فسكون الليل يوقظ لديه خواطر الشجن» ويقطع عليه تصتّعَ أحاسيس 
الصبا الذي فارقهء وبداً يستشعر في فراقه طريق الفناء. 
وقد أجاد الشاعر في استخدام (الطيف) لإحداث مثير بصري 
ونفسي تتداعى معه الخواطر والذكريات في سكون الليل؛ وكأنه 
يكشف للقارئ عن مكنونه النفسي في هذه الحالة التي يسودها تداعي 
الخيالات والطيوف» وتحولت أنخاب الليل لديه إلى كؤوس تفيض 
بالشجون» يسامر فيها الذكريات. 
أما سيف المري فقد أسقط رؤيته النفسية على صورة الليل 
الغضوب في صورة تشخيصية تجسد انفعال مفردات الطبيعة بصوت 
ننه وشكواه.' 
سمع النحيب فهاجه مزماري 
وتجمعت زهر النجوم بصمته 
وكأنما تطفو بلجة زاخر 
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ويفسر سياق النص هذا الغضب الذي يحتمل صورتين» الأولى: 
صورة الغاضب المتجهم بما تحيل إليه من ملامح وانفعالات قد تكون هي 
ذاتها باعثاً لوجود رؤية نفسية قاتمةء والأخرى هي المشاركة الوجدانية 
بالغضب من أجل الآخر» وهو مراد النص؛ بما يشير إلى مدى الاندماج 
بين الشاعر ومظاهر الطبيعة من حوله» وإن كان الشاعر قلل من قوة هذا 
الاندماج باعتماد صوره على التشبيهء مكتفياً بمقاربة المعنى. 
الشاعر هدأة الليل دون غيره من مظاهر الطبيعة في استجلاء مشاعره 
وتفسير أيضاً لتناقض قد يبدو في ظاهر النص بين النحيب والمزمار 
الذي يستخدم في الطرب؛ لأن الليل في مخيلة الشاعر ملاذ الشاكين 
ومقر أناتهم» فكان نحيب الشاعر في جوفه مزماراً يطرب له. 

وقد عبر معتوق عن الليل في استجلاء واقعه النفسي بصورة 
أخرى» حيث اجتزأً من مشهد الليل ضياءه الغائب مع غياب ضوء 
القمر؛ كي يكشف عن هذا الشعور لديهء بإحساس فيه نز عة من التأملء 
فیقول:*' 

لأني لم أجد قمراً 

رميث النورَ بالعتمة 

لعل شموع ذاکرتي 

تبدد زحمة الغمة 


بقبر تاق للضمة. 
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ولم تكن أصداء الواقع النفسي مقصورة على افتقاد الشاعر ضياء 
الحياة في عتمة الليل» وإنما تسلل إليه افتقاد الرغبة في الحياة ذاتهاء 
جاعلاً من الطبيعة محوراً لاستظهار تلك الحالة الشعوريةء وتوظيف 
الشاعر لصورته (شموع الذاكرة) يعبر عن رغبته في التماس ذبالة 
نور داخلي تستضيء بها ظلمات ذاته» ولكن ينتهي به الأمر إلى 
نفس تتوق إلى الوحشة والظلمة المكانية هرباً من الوحشة والظلمة 
الوجدانيةء وهو تعبير بالمفارقة الصادمة لآمال الشاعر. 


ثانياً - التأمل الوجداني: 

تدفق الإحساس بالطبيعة في لحظات التأمل الوجداني يجعل 
الشاعر في اندماج مطلق مع مظاهر الكون» فیستسلم لمشاعره إزاء 
تلك المظاهر» بعيداً عن أي تأمل ذهني يقطع عليه هذا الاندماج» إذ رلا 
يختلي الرومانتيكيون في الطبيعة ليفكروا ويستخلصوا الحجج أو يحلوا 
مشسکلات» کا ولکن ليحلموا ويستسلموا لمشاعرهم»”')» ومن هنا 
كان هروب الشاعر إلى الطبيعة للتأمل هروباً إلى الإحساس المرهف 
والشعور العميق بما يعيش داخله من أفكار ومعانِ» وهو ما يظهر 
من تعريف التأمل في الاصطلاح الأدبي بأنه: «حلم اليقظةء أو حالة 
الإنسان الذي يستسلم عفويَاًء بين الوعي واللاوعي لما يمر في خاطره 
من أخيلة ومعان 4 لد ومتداخلة»". 

وقد استغرق الشاعر الإماراتي في تأملاته بمشاهد الطبيعة من 
حوله في خلوة نفسية عميقة» يستظهر فيها إحساسه بالحياة وانطباعاته 
الوجدانيةء كما في قصيدة (حيرة الوجود) للدكتور أحمد المدني الذي 
استهلها بالتعبير عن إحساسه المبهم إزاء الحياة» وغموض القدر في 
عالمه الوجودي.' 
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أتيت الحياة.. ولم أدر ما 
بهذاالوجودأسر القدرٌ 
ولم أدر ماذا بظهر الغيوب 
ت نحبئ من نفعها وا لضر د 
كأني أقبلت من عالم 
غموض المرائي.. غريب الصورُ 
فسرت على ظهرها مكرهاً 
أواكب فيها جموع البشرٌ 
ينفذ الشاعر إلى تأمله الوجداني من خلال التعبير عن مشاعر القلق 
الوجودي» والإحساس بتهاويم الغيب التي تختبئ وراءها الأقدارء 
والخوف من المجهول» والغموض الذي تتراءى فيه صور الحياةء 
ويأخذه استسلامه لهذه الأحاسيس إلى الانطواء على ذاته بغياب شعوره 
عمن حوله»ء هارباً إلى ذاته التي يجدها بين أركان الطبيعةء محلقاً في 
آفاقها الرحبةء ومستغرقاً في أحاسيسه الخاصة:.”* 
أرفُ بها كنسيم السحرٌ 
غت السماء لحون المنى 
وأشدو بشوقي لضوء القمرُ 
أرقرق عبر المدى بسمتي 
وأرتع بين الربى والزهرُ 
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وأذ * ال في ذ . » ر 0 
يراقص أنهارها والشجرُ 


وأرشفها في رذاذ المطرٌ 
فألمسه في رنين الوترٌ 
افخ اير بارجانها 
أتيت لأحمل بؤس البشرُ 
أبرز الشاعر في مشهدين نفسيين متقابلين اندماجاً روحيًاً عميقاً مع 
مظاهر الطبيعة أخذه إلى التأمل الوجداني بعيداً عن عالمه البشري»› 
حيث يبدو في المشهد الأول وهو: (يسير مكرهاً بين جموع البشر)» 
والآخر وهو: (يحلق حرا بين آفاق الطبيعة)ء ويبرز هذا التقابل إحساس 
الحرية والانطلاق بين أحضان الطبيعةء بينما يشير في المقابل إلى 
روح مقيدة أسيرة بين بني البشر. 
وقد استطاع المدني أن يصنع من خياله مشهده الخاص الذي يحلق 
في آفاقه» وهو حين يتشبع في هذا الخيال بملذات الطبيعة وسحرها 
في النسيم واللحون ومراتع الربى والأشجار لا يلتمس شعوراً بالترف 
بين جمال الطبيعة الكونيةء وإنما ليسمو في مدارج روحيةء متأملاً 
الوجود الإنساني والكوني؛ وكأنه يتحمل في أحاسيس عزلته الروحية 
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بوس البيشر› «رفالشاعر الوجداني يعتقد أنه صاحب رسالة تقوم غل 
متثل علياء وهو مدفوع إلى بلاغ هذه الرسالة بما يحس في وجدانه من 


20 
وجود روحي)) . 


واستغراق الشاعر الوجداني في تأمله المرتبط بفكرة الوجود يعود 
إلى روح قلقة بين جوانحه»ء تتطلع إلى صفو الحياة من أكدارها بين 
قصيدة (شريد الفكر) للشاعر سلطان خليفة نستشعر تلك الروح التأملية 
والإحساس المتدفق بالاندماج في الطبيعة حين يتجول بين مظاهر هاء 
ويعيش بصفاء الروح بين أجوائهاء فيقول:“ 
إذا غرد الأيك فوق الشجر 
وناغى الأحباومن قد عبر 
وتمتم في الموج سر الوجود 
وهبٌ على الشط نفح الرياض 
ومالت زنابق تلك الورود 
وعم شذاهابقاياالزهرٌ 
وغنى النسيم لومض النجوم 
وتاق الأصيل لضوء السحرُ 
ومال النخيل يهادي الرياح 
وسعف تداعى يحف الممرٌ 
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وسار ينوح على زورق 
يبث الشكايا ولا من شعر 


أجول بطرفي عبر الوجود 
وعبر السكون الذي ينتشر 


وأخطو على السّيف» كلي انتظار 

وخفق بقلبي كخفق الوتز 
وأدنو من الصخر صخر اللقاء 
وتهوي الطيور لسطح المياه 

وتذة 1 ۴ هنا ظهرُ 


رغم أن الشاعر قد مزج التأمل بأحاسيس الانتظار لكن استغراقه 
في مظاهر الطبيعة التي يستجلي في مشاهدها سر الوجود قد منحنا 
الإحساس بهذا التأمل الوجداني بعيداً عن أية معانِ أخرى؛ ولا سيما 
مع أسلوب الشرط الذي أظهر هذه الأحاسيس» وكأنها ليست إلا حالة 
شعورية تتهياً مع تلك المظاهر» وتستحضر مناجاة صخر اللقاء ملامح 
من قصيدة الشاعر إبراهيم ناجي (صخرة الملتقى)» من حيث محورية 
الصخرة لتكون شاهداً على عواطف الشاعر بين أحاسيس اللقاء» ومن 
حيث خصوصيتها في التعبير - بما في الصخرة من معني الصلابة - 
عن تلك الأحاسيس الوجدانية المرهفة. 


والشاعر في تأمله الوجداني لا يجنح إلى فلسفة ذهنية تبعد بالشعر 
عن دوره في الإفضاء الذاتي» وإنما هي حالة روحية يعيش فيها بعاطفة 
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جياشة» لا بأفكار ذهنية تبعد به عن الوجدان» ولعل الشاعر كريم معتوق› 
كان من أكثر هؤلاء الشعراء الذين يميلون في تأملهم إلى الاندماج مع 
مشاهد الكون في رؤاه الخياليةء كما في قصيدته (أخذت الريح من يدها) 
التي وردت في عدة مقاطع» نجتزئ في التالي بعضاً منها.۶ 

أخذث الماء من يده 

ليغخسل وجهه بالطين 

ويغدو عاشقاً وحزينْ 

هو الظماً الذي ما شب 


خوفاً لحظة التكوينْ 


أخذت النخل من يده 
وأكتب فوق تمرته 
كاك قهوة للضيت 
رأيث النخل منغرساً 


على صحرائنا کالسیف 
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أخذت العطر من يده 
وقلت أأنت توقيعي 
أتذكرك التي أهوى 
إذا ما حان توديعي 
كأنك بصمة للروح 


أخذت الورد من يده 
لماذا أنت للعشاق 

مع المرضى مع الموتى 
وبالأعراس والأعناق 
ا فی کد الورد 


نرسل غيمة الأشواق. 


تقوم مقاطع القصيدة على عنصري التشخيص والتجسيم» 
بالإضافة إلى حالة الإدهاش التي أتت في بعضهاء واعتمدت على 
مكونات الطبيعة وخصائصهاء فالماء يغتسل بالطين» ويبتل من روح 
الشاعر الظامئة؛ كي يغدو في عشقه وحزنه»ء والليل يجبر كسر أوزان 


181 


قصيدته» وربما أتى مقطع (الورد) تفسيراً لهذا الإدهاش في طبيعة 
الحياة التي تحتشد بالمتناقضات والمفارقات» فالورد الذي يفصح عن 
معنى الفرحة في الأعراس» وعبارات الشوق بين المحبين» هو ذاته 
الذي يتحدث بكلمات العزاء والمواساةء وعبارات الأسى بين الموتى 
والموجو عين. 
وقد اقترب الشاعر من نزعة صوفية بدت واضحة في كثير من 
ألفاظ مقاطعه» كظما الروح» وابتلال عطشهھاء والعشق»› والعطر› 
«فالقصيدة في عرف الشاعر الرومانسي تعالج تلك اللحظات التي يرى 
الجانب كانت نقطة التقاء الرومانسية بالصوفية»”» غير أن المدني 
كان أكثر تماسّاً مع تلك النزعة الصوفية في رحاب تأمله الوجداني 
بمشاهد الطبيعة»ء وذلك من خلال قصيدته (شواطئ الذات)»› بت 
خاض في فيض المحبة الإلهية بين أنوار الكون ومظاهره قائلاً“ 
الحب فيك وليس يدرك سره 
والكون فيك تبلورت آياته 
للعارفين وكل شيء قد حوی 
وبكل صنع فيه جزء ظاهر 
منك وخاف في الوجود قد انطوى 
فيك ينابيع المسرةثرة 
تروي مناهلها العزائم والقوى 
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والنور فيك شروقه وغروبه 
يجلي المسالك ما التوت فيها الصوى 


ورؤى منورة المدى بكواكب 


مسحورة بشتيت ألوان الهوى 


بحثي عن الحب الرضي لدى السوى 


فرجعت أبحث فيك عما أبتغي 


ينغمس الشاعر في وله صوفي أخذ مظاهر التعبير عنه من تأمل 
الوجود» وقد اقترب من مدارج التصوف بابتعاده عن تفاصيل مظاهر 
الواقع الخارجي الذي نلمسه بأيديناء معتمداً على المعرفة الكونية؛ 
ولذلك أتت الصور إجماليةء تميل إلى أحاسيس مجردة من الحب 
والمعرفة ومناهل القوى الخفيةء بل ارتبطت هذه المشاهد الحسية 
لظواهر الكون من الشروق والغروب» والرؤى الساحرة» والشواطئ 
الخضراء بذاك الحب الصوفي» وكأن الشاعر ينسحب من الواقع 
المحسوس ليعانق آفاقاً بعيدة عن واقعه ليرسم عالمه الخاص الذي يلوذ 
به» وبقدر ما يمنح الشاعرٌ المتلقي مقومات الانفعال بالتجربة الشعرية 
تكون معايشته لهذا الواقع البعيد عن عالمه المحسوس» «ويحاول أن 
يمتثل التجربة الصوفية للوصول إلى الدلالات الحقيقية التي تكمن 
وراء هذه المرئيات التي حولتها بصيرة الشاعر إلى (إحساسات)» 


و(خطرات) شعورية». 
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والشاعر الإماراتي حين يلجا إلى تأملاته الوجدانية قد ينظر إلى 
الحياة وأوجاعها في بني البشر» وكأنه يتحدث بضمير الإنسانيةء وإزاء 
هذا الإحساس لا يملك إلا اللجوء اف صفاءِ الطبيعة؛ لإبراز إحساسه 
بالنفور» وهو ما يأتي تأكيداً لتلك الرسالة الإنسانية التي يحمَلها الشاعر 
نفسّه» وينشد فيها سعادة الإنسانيةء فنشاهد لدى رهف المبارك في 
قصيدتها (من وحي الشتاء) حالة من التأمل في مظاهر الطبيعة حين 
يؤرقها ما تراه في الإنسانية من أدواء التبذل والشرور قائلة.”“ 
وجلست أنظر للسماء على محياها الفتور 
جمدت بعينيها المناظرٌ فهي ألحاظ الضريرُ 
مماترى في الكون من فحش التبذل والفجور 
فتشرب الحزنَ الفضاء بأفقه الطلق الكبيرُ 
وتنهدت رعداً تخر لهول ضجته الصخورُ 
هيأت الشاعرة للمتلقي جوا نفسيَاً يشتق رؤيته من أجواء الطبيعة 
التي كشرت عن أنيابها بحنق الثائر» وتنهدات المتضجر من مشاهد 
تقف الطبيعة فيها شاهدة على ما يدنس طهر ها من الشرور»ء وبعد هذا 
الاستهلال أخذت الشاعرة في وصف ملامح الطبيعة الزاهية ببهاء 
الروابي الخضراءء والجداول التي تجري معها أفراح الطيور حرة 
طليقة»ء والمطر الذي يوقظ رذاذه الخواطرَ في الأحياءء ويبعث فيهم 
أحاسيس البهجةء وقد رسمت بين تلك المشاهد صورة السحاب الذي 
يعانق المآذن فيشع بطاقات النقاء الوجداني والسعادة الروحيةء تم 
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نثنت في تأملها إلى وصف ما يدنس هذا الطهر ويلوث ذاك النقاء بآثام 
الإنسانية وشرورهاء متطلعة بحلم الرومانتيكيين إلى أن يشرق من 


0 , 


جديد فجر الحب الإنساني الذي غابت شمسه منذ عصور 
وتناثر الدمع الحزين على حزينات السطورٌ 
فتفتح النسرين بالأشعار منتعش الشعورٌ 
يرنو متى تلد السماء العيد ذا الوجه المنيرٌ 
يرنو لفجر الحب للوعد المخبأً من عصورٌ 
وعبر قصيدتها ظهرت هذه الحالة التأمليّةَ في اكتساب ألفاظ النص 
دلالات وجدانية من خلال مظاهر الطبيعةء ويمتد أثر هذا التأمل في 
الألفاظ والصور في اختتام قصيدتها باستخراج المعنى المجرد (الحب 
والخير) من ثنايا صورة الطبيعة الحسية (السماء). 
ويبدو في النص تقلب شعوري بين مشاهد الطبيعة يكشف عن 
القلق الذي يرتبط لدى الشاعر الوجداني بانطباعات نفسية تجاه مشاهد 
الحياة وما تتركه في ذاته» فحيناً يرى في الطبيعة جمالها البهيج» وحيناً 
آخر يلوح بين أركانها خراب القبور بما يبعث في النفوس من وحشة 
ونفور» ولكن تبقى الطبيعة ملاذه في التطهر من أكدار الحياة حين 
يعود إلى أحضانها مرة أخرى. 
ورغم اقتراب هند القاسمي من هذا المعنى في قصيدتها (كره 
الأحزان) التي تعبر فيها عن نفورها من الشر ومشاعر الحزنء» فإن 
تأملها لم يرق إلى أن يكون استسلاماً عفويًاً لأخيلتها وخواطر ها بين 
يدي الطبيعةء وإنما أتى تعبير ها كأنه تعريف مباشر لأحاسيس خاصة 
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كان حب الطبيعة جز ءا منهاء دون اندماج حقيقي فيها.”“ 
ختام الحزن أفراحا 
وأحلى ساعةالعمر 
أحب شدو عصفور 
غدابالشدو صداحا 
روزا لاح وضاحا 
ويدعوني هدير البحر 
گے اغا و تاها 
والتعبير عن هذه الخصوصية في كراهية الشاعرة لأحاسيس 
الحزن بعيذ عما سبق تفصيله في التعبير عن الواقع النفسي من خلال 
محاكاة مظاهر الطبيعة؛ لأن الأبيات تكشف عن رؤية الحياةء بعيداً 
عن مجرد التعبير عن لحظة شعورية عارضة. 
وعبر طلال سالم عن استسلامه لتأمله الوجداني بين أركان 
الطبيعة في قصيدته (إلى الصحراء)ء فكان أكثر اندماجاً في التعبير 
عن خواطره محلقاً بخياله الشعري في التعبير عن معان مجر د.0 
صحراء هل تکتبین الريح أغنية 
على سهولي وهل تأتين بستانا 
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ما أمطرت في زمان الجدب ألوانا 
قصائداً فوق صمت الوهم عنوانا 
اتسمت الأبيات بأحد شروط القصيدة الغنائيةء وهو «رتحول الذات 
إلى عالم قابل للتأمل الذاتي»» فالشاعر يمارس في تأمله حالة من 
الإفضاء المعبر عن ذاته من خلال مناجاة الصحراء التي يبدو من 
صور النص الجزئية أنها لم تكن سوى صورة رامزة لمعانِ وجدانية 
مجردة» فهو يبحث في جوف الصحراء عن بستان»› وينشد في صرير 
رياحها أغنيةء وكأنه ينشد السعادة في زمان الجدب. 
ويشكل البحر -بوصفه أحد أهم عناصر الطبيعة في البيئة 
الإماراتية -دوراً مهمَّاً في الأدب الإماراتي؛ ولذلك كان من الطبيعي 
حضوره في التأمل الوجداني لدى شعرائهاء ومنهم الشاعر أحمد عبيد 
كما في قصيدته (موجة) التي يقول فيا“ 
يا موجة البحر هذا العشق يهواك 
أنا هنا شاعر في الخافق الباكي 
لك السوافي وقد هزتك فاضطربت 
رؤياك وارتسمت روحي برؤياك 
مرت عليك وذابت في حنايك 


ينحاز الشاعر في اندماجه مع مظاهر الطبيعة وتأمله فيها إلى صفة 
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الشاعرية؛ وهو في ذلك يحاول أن يضفي عليها جوَاً روحيَاًء ينفصل 
فيه عن واقعهء بارتسام روح الشاعر المتأملة في موجة البحرء ليتكئ 
في تلك الصفة على رؤى الشعر وخيال الشاعر. 


و اس لاع إبراهيم . ڪمن إبراهيم أن يوظف مناجاته للبحر في 
قصيدته (حوار ساخن مع البحر)؛ لتقديم انفعالاته الذاتية من خلال 
مشهد الطبيعة التي يهرب منها إليها:“ 


يا بحر 

هات يديك 

إني غارق في البر 

ألتمس النجاةٌ 

فهل إلى موت جديد من سبيل 
خذني إليك 

إلى الجذور 

وحرر الروح السجينة 

قد ضقت بالسر الدفين من الفرار 
وضاقت الأرض الكبيرة بالقتيل. 


أفقد القتادن على اقشات الخال و مقار قافة التي خط مرد 
التشخيص إلى إدهاش المتلقي» حين يلجا إلى جوف البحر للنجاة من 
الغرق في اليابس» وقد أبرز مع تجسيد معاناة روح تحيا بين القيدء 
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وأثقال أسرار ها الدفينةء وإحساسها بالموت انفعالاً وجدانياً في تأمله 
الذي استطاع أن يتحرر فيه من المشهد البصري؛ كي يقدم رؤية خيالية 
لأحلام اليقظةء يطلعنا فيها على خفايا الوجدان للتعبير - بأسلوب فني 
بعيد عن المباشرة - عن حالة من القلق النفسي في عالم المدينة 
يفصح عنها هذا التأمل في مظاهر الطبيعة ومفرداتهاء ويتأكد ذلك لدى 
الشاعر إذا ما أضفنا استقراءنا أيضاً لمجمل أعماله التي تحتشد بكثير 
من مظاهر الاغتراب» إذ «يتحول الإحساس بالغربة والضياع في 
المدينة عند بعض الشعراء إلى شعور بضياع (وجودي) أعمٌ وأعمق 
من ذلك الذي ينبع من العجز عن مواجهة الحياة والناس في المدينةت 
فهو قلق النفس الرومانسية المشدودة بين أحلام غائمة لا تدري كنههاء 
ولا تدرك مداها». 


وتعبر هدى الزرعوني عن هذا القلق الرومانسي في قصيدتها 
(وجع الأريج) بتأمل تتداخل فيه مكونات البيئة الجغرافية التي تستغرق 
فيها بأحاسيسها الخاصة:“ 


تتساقط الأحزان من جذع النخيل 
تتداخل الأنفاس 

بین عذابه وعذابها 

يسقيهما مو ج كووس الملح 

ينثر هما غابات حزن 
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قلق.. والموجة السمراء 

تلقي قاربي 

تروي هدير البحر بالكلمات 

فتسافر الأزهار فوق الموج 

تطلق حكمة الإبحار في أطياف مرآتي. 

نفذت الشاعرة إلى تصوير نايا ذاتها من الاستغراق في ثنايا الطبيعة 
التي تتداعى في خاطر ها بين إحساس الترقب» ومشاعر الخوف»› 
وأطياف الذاكرةء وتجنح الشاعرة إلى خيالات الصورة النفسية في 
رسم مشاهد الطبيعة»ء فليس هناك في واقع تجربتها موجة»ء ولا قارب» 
ولا هدير بحر» وإنما هو جنوح إلى التأمل الوجداني العميق. 


ثالثاً - الحنين إلى مراتع الذكريات: 

جعل بعض شعراء الإمارات الطبيعة مهرباً إلى الماضي» حين 
ينشدون فيه ذكرياتهم الجميلةء بمشاهد تستفرَ عاطفة الحنين إلى تلك 
الذكريات التي تشكل فيها الطبيعة ومكوناتها ملمحاً أساسيًاً. 
يكون مثيراً لبس وتداخل في ظاهر الأمر؛ ومن ثم فإنه ينبغي الإشارة 
إلى أن هناك فرقاً بين عاطفة الحنين إلى الماضي بباعث الاغتراب 
الذي هو شكل من أشكال التمزق النفسي» وبين العاطفة ذاتها في 
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استدعاء الذكريات الجميلة من حياة الإنسان» ولذلك فإنه إذا ما امتلك 
الإنسان E‏ على سبیل الافقراض . أن بوت إلى الماضي مدفوعاً 
بعاطفة الحنين إلى ذكريات الطفولة قد لا يفعل؛ لأنه إحساس يلتمس 
في ذكريات الماضي لذة روحية»ء بينما الأمر يختلف مع عاطفة الحنين 
المدفوعة بباعث الأغتراب؛ لأنها هروب إلى ما يتمنى الإنسان فيه 
الخلاص» فالفرق واسع إذاً بين ألم الاغتراب ولذة الذكرى» وفي كل 
يأتي المكان متلوناً بكل عاطفة منهماء ومن تم فإنه لا تكرار أو تداخل 
في النصوص. 
ونبدأ من حيث العتيبة في قصيدة (عرجة)» وهي اسم ناقته التي 
استدعی معھا خواطر وذکریات صباه» حیث یعمد إلى تشکیل ذکریات 
ماضيه في رسم ملامح البيئة الجغرافية:*“ 
لم تفنها ريح الزمان الفاني 
وجرت دماء الشوق في شرياني 
ويعبد لي صمت الرمال حكاية 
فيهاجميل دلائل ومعاني 
ويفوح عطر الأرض حولي حاملاً 
ذکرى تهز جوانحي وکياني 
وأقوم منتشياً بكل حناني 
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يا اول الدتيا واخر حدها 
يا موطني يا أروع الأوطان 
شغب الطفولة ثار بين جوانحي 
وأعادني لشقاوة الصبيان 
ولمست نيران الحنين بأحرفي 
ونظمت ما يزهو به ديواني 
وأعدت مجد المد للشطآن 
يستدعي الشاعر من ذاكرة الحنين ذكريات الطفولة ومعاهد 
الصبا بين تلك الطبيعة البدويةء فبدأ بكثبان الصحراء لتكون استهلالاً 
لموضوع القصيدةء وهو ناقته التي كانت عنواناً لتجربته» ويأتي هذا 
الاستدعاء لإمتاع الذات بين مغاني الطبيعة التي تر تبط بذکریاتهء ولیس 
بباعث الشكوى» وهو ما بدا واضحاً في معاني القصيدةء فهو ارتحال 
إلى الماضي لاستعادة حكايات الطفولة وشقاوة الصبيان» وصبوات 
أما المدني فقد استعاد في قصيدته (أطياف الخليج) ذكريات صباه 
على شواطى الخليج ومغانيها التي يعانق في رؤاها طفولته:”“ 
مغاني الخليج ألا تذكرين 
فتاك الشريد بليل السنينْ 
أطل علي المساء الحزينْ 
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ورعش في جانحي ١‏ لحنين 
حنيناً يفوق حنين الجديب 
إلى قطرات السحاب الهتون 
ويبدو من خلال لغة الشاعر التعبيرية عمق إحساسه بتلك العاطفة؛ 
إذ أخذ الإحساس مسحة من الحنين الدامع مع تعطش الروح إلى مراتع 
الصباء كما تتعطش أرض جدباء إلى الغيث» ولعل ارتباط مثيرات هذا 
الحنين بملامح المساء هو ما أضفى تلك المسحة الحزينةء ثم ما لبث 
أن تفتحت أحاسيس الحياة لدى الشاعر مع تداعي الذكريات بين مرابع 
الوطن الذي تبتل الروح بمشاهده."“ 
أحسك حلم ربيع وريیق 
وغيمة نور وبرد يقينْ 
وکوناً يدور وشمساً ترف 
وفجرأ بليل العصور جنينْ 
فما أجمل الفجر عبر شواط 
ئك الزرقوالشمس عبر السكون 
وحتی الظلام وحتی هواءِ 
ك ما الفل إن هب ما الياسمينْ؟! 
وحتى التراب الذي أنت فيه 
فما ضر لو كان كحل العيونْ؟! 
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يقدم الشاعر عاطفة الحنين إلى مراتع الذكريات بين مغاني الوطن 
في البيتين الأول والثاني من هذا النص -في اسلوب تشبيهي يأتي 
عبر إحساسه بها في ذاكرة الماضي» فهو بتقدير الخطاب الشعري 
لجأ إلى الوصف المشهدي متنقلاً بين مظاهر الطبيعة على شواطئ 
الخليج» واصفا الفجر في طلته على الوجود» والشمس حين تعانق 
الشواطى الزرقاءء ونسائم الهواء التي تعطر الأنحاءء والتراب الذي 
تمناه كحلا ييصر به تلك المشاهد. 


وقد اعتمد الزمر في تعبيره عن عاطفة الحنين إلى ذكريات الطفولة 
أحاسيس البساطة والوداعةء إذ يتشكل المكان في ذاكرته بالحيٌء 
والبيوت الصفراءء والبحر ومساءاته.“ 
يا حيّنا المخبوء في صدر الجوى 
تذكازه قد هزني التذكارٌ 
الوشوشات البيض من عهد الصبا 
في مسمعي والصحب والأفكارٌ 


والبحر في حي الصبا وحديثه 
لك في المساء وللصبا أخبار 


ودروبك الخضراء والعمر الذي 


وجريده والرمل والأحجار 
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وتمر بي صور الزمان حديثها 
وق ندي والرؤى أشعار 


بك كم مررت وبالسنين أعدها 
ا ني بك رةةة ار 


وبطبيعة الحال لا يمكن أن نقطع بشكل مطلق أن هذه الطبيعة 
الصامتة في تلك البيوت القديمة الشاخصة في ذكريات الوجدان كانت 
باعثاً لتلك اللذة الشعورية لدى كل شعراء الإمارات» إذ قد نطالع هذه 
الطبيعة ذاتها لدى البعض باعتا لذكريات أليمةء تجتر معها أحاسيس 
الحزن» وتتجسد فيها أشباح الأسى النفسي» كما في قصيدة (مساحة 
ذكريات) لرهف المبارك التي ترى في أطلال بيتها القديم أحاسيس 
غير تلك التي قد يشعر بها الآخرون.“ 

ذلك البيت القديمْ 

فيه ركن من جحيم 

أصبح اليوم رمادا 

غير أني حين أدنو 

تلمس الروح اتقادا 

ذلك البيت القديمْ 

فيه بحر من مآس نائمات 


195 


في بلاط الحجرات 

فيه نوځ أخرس 

عالق 

في زجاج النافذات 

في براويز خيالي 

لیل ذدکری 

آه.. ما أقسى رنين الذكريات! 

يتشكل المكان من إحساس وجع لدى الشاعرة؛ إذ إنه يجتر معه 


ذكريات أليمة تعشش في جوانب مظلمة في ذاتهاء فهي ترى في كل 
ركن من أركانه ملامح آلام وأوجاع تنزف منها جراح الذات. 

ويعتمد بعض الشعراء في حنينهم إلى الماضي على ذكريات الحب 
التي كانت الطبيعة مسرحاً لهاء وهي سمة من سمات شعراء هذا 
الاتجاهء إذ تمتز ج لديهم الأحاسيس الوجدانيةء ولا سيما عاطفة الحنين 
إلى الماضي التي قد تكون تعبيراً عن التعلق بالطبيعة أو أحاسيس 
الحب» «فمواطن الذكريات عندهم كثيراً ما تكون مرابع الطبيعةء أو 
مدارج للحب» أو مسارح قد لعب الحب عليها أدواره بين أحضان 
الطبيعة»"“» وهو ما يبدو جليَاً في قصيدة (تذكري مساءنا) لسلطان 
خليفة الذي جعل الطبيعة في حديثه إلى محبوبته مدخلا للتعبير عن 
أحاسيس الاشتياق» واستدعاء ذكريات الطفولة.*“ 


أشتاق للجبال 
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للسهول للديار 

قلوبنا وترتخي الأبصار 

يا حلوتي 

هل تذکرین ملعباً 

يؤمّه الصغار والكبار 
وصبية تسلقوا الأشجار 
يحاولون لاقتطاف يانع الكنار 
ونسوة سلكن ذلك المسار 
يحملن بعض الماء والتمار 
أیامها کنا بلا قيود 

ودونما حصار 

نجري على الشطان 
ونجمع المحار 

ونستظل في ظلال الغاف 
والسدر والصبار. 


رغم أن استدعاء تلك الذكريات هو للتعبير عن عاطفة الحب فإن 
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معاني القصيدة وصور ها قد انصرفت بشكل واضح إلى إبراز عاطفة 
الحنين إلى الماضي ومراتعه بين مشاهد الطبيعةء وقد أتى استغراق 
الشاعر في تلك العاطفة بلغة تسجيلية تقترب من سرد المشهد أكثر من 
شعرية تصويره» وتمضي القصيدة في رسم المكان بشيء من ملامح 
الخصوصية فيه» كالسنيار» والمحار» وشجرة الغاف» والكنار”› 
بالإضافة إلى نباتات السدر والصبار التي أتت تكثيفاً للغة تلبي رغبة 
لدى الشاعر في التعبير عن عاطفة الحنين إلى ذكرياته الجميلة بين 
أحضان بيئته. 


وقد أبرز صقر القاسمي في قصيدته (جنة الحب) مظاهر الطبيعة 
بوصفها مسرحاً لذكريات الحب» والتعبير عن الاشتياق» إذ يستثير 
بتلك المشاهد ما مضى في تلك الأيام الخوالي.*“ 


فأين عهدك لي والبدر ثالثنا 
والنخل يحجبنا عن مقلة الراني؟ 


كفي اترا عدا له ونا 
من مسرح اللهو دوح وارف داني 


الراحرقت..وراق‌العتب.. وامتزجت 
في عالم الحب أرواح بأبدانِ 


كم نبه العتبُ شدو الطير فانبعثت 
تحيي كمين الهوى منا بألحان 


رأت حبیبین أضفى الدهر بردته 
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وكم لنا بضفاف البحر من قصص 
لم نهد من قبلنا يوماً لإنسانِ 

انصرف الشاعر سريعاً إلى تفاصيل الماضي؛ لأنه جعل عاطفة 
الحب مدخلا للحديث عن ذكرياته» وقد جعل من الحب والطبيعة ثنائية 
لا ينفصل أحد طرفيها عن الآخر» إذ لم يكف بأن تكون شاهداً على 
ذكرياته» وإنما جعلها مثيراً لعاطفته» وهو ما يشير إلى أهمية الطبيعة 
بوصفها جزءاً من مخيلة الشاعرء يستدعيها من وجدانه ليعيش في 
وهج ذكرياتها. 


رابعاً - التغني بجمال الطبيعة: 


ينشد الشاعر الجمال في كل ما حوله» فهو حين يعشق يتغنى بجمال 
محبوبته» وحين تبتهج روحه يتغنى بجمال الحياة» وحين يأنس بمشاهد 
الكون يتغنى بجمال الطبيعةء وقد عمد الشاعر الإماراتي إلى التعبير 
عن حس مرهف تغذت به روحه من رؤيته لمشاهد الطبيعة التي 
ترتسم في عينيه سحراً فاتناًء يتغنى بجمالها وسحرها الآثر لشاعريته 
فكانت مصدر إلهام يعبر من خلال الموضوعات الشعرية عن إحساسه 
العميق بها؛ لأنه إذا كان قد لجا إليها في التعبير عن همومه الذاتيةء أو 
لاجترار ذكريات طفولته»ء فإنه من الأقرب لتكوينه الشعري أن يتغنى 
بماحوله من جمال الكون ومشاهده الأخاذة؛ لأن التغني بها نزعة 
تلتقي مع حب الإنسان للجمال. 


وقد أخذ الربيع اهتماماً لدى شعراء الإمارات في تغنيهم بجمال 
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أعين الناظرين» حين يرسم الشاعر بالكلمات ما يعبر عن انطباع جمال 
الوجود في وجدانه» كما في قصيدة ابن مصبح (رفيقة العود) التي 
جاءت توصيفاً لمشاهد الربيع البديعة.“ 


وقد كسا الأرض بالأزهار ألوانا 


مع أحمر من شقيق الأرض ريانا 
فالورد في لونه خد الحبيب إذا 
قطف “ قبلته ر خجلانا 


والأقحوان كثغر زانه شنب 
يفتر مبتسماً بالأنس جذلانا 


ولأن التغني بجمال الربيع هو شدو بجمال يرتسم في العيون؛ فإننا 
نجد تكثيفاً واضحاً - في هذه القصيدة وغيرها - للصور البصرية 
والتشبيهية التي لا تبتعد كثيراً عن الصور التقليدية التي يحتشد بها 
الشعر العربي في وصف الطبيعةء فالربيع يأتي كي يكسو الأرض 
بالأرض الزاهية»ء والزهور تختال ببهاء المنظر وجمال اللون بما 
يشر ح النفوس ويبهج القلوب» والسماء تزهو في صفحة زرقاء تعانق 
الموج الهادرء إلى آخر تلك الصور البلاغية. 

وقد يعمد شاعر إلى تكثيف لغته الواصفة لتقديم مشهد بعينه دون 
آخر» من خلال اجتزاء مشهد يرتبط لديه بوقع خاص في النفس» كأن 
يميل إلى توجيه صوره لوصف موجة يناجيها ويستشعر فيها أنسه» 
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وقد يميل آخر إلى وصف النسيم الذي يداعب أفواف الرياض» وقد 
يميل ثالث لوصف شجرة يبعث اخضرار ها في النفوس معنى الحياةء 
وقد يجتزئ شاعر من بين مظاهر الطبيعة كلها زهرة كي تكوّن لوحته 
في رسم هذا الجمال والتغني به» وفي مقابل ذلك هناك من يجول 
ببصره بين مشاهد الطبيعة من حوله؛ فيتقلب بين مظاهر ها؛ للتعبير 
عن إحساسه العميق بجمالهاء كما لدى هند القاسمي في قصيدتها التي 
حملت اسم الربيع:°“ 
في ليلة هتف الوجود مناجياً 
جل الخلائق ساطع الأنوار 
مستبشراً والبدر في تبج السما 
يقظ يؤانس مجلس السمار 
رحل الشتاء ململماً جلبابه 
وأتى الربيع يموج وثاب الخطى 
يرنو إلى باكورة ‌النوار 
ضحك الفضاء وأسفرت أقماره 
وزها الوجود بأنجم ودراري 


تلك المروج تجددت أثوابها 
قد طرزت بنفائس الأثمار 


نثرت تباشير الربيع جديدها 
والسعد رفرف في حمى الأمصار 
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والورد يبسم بين هاتيك الربى 
يجلو القذى عن مقلة النظار 


أعلى النجود وأعمق الأغوار 


رشفت یعاسیب الربی من تغره 
شهدا فأثملها بغير عقار 


تشخص الشاعرة مجيء الربيع ورحيل الشتاء في صورة رجلين 
يرحل أحدهما وهو يلملم ثيابه بخطى متعثرة تتثاقل بما في صاحبها 
من بقية روح» بينما يقبل الآخر وثاب الخطى تتجسد فيه حيوية الحياة 
وانطلاقهاء موظفة صورة الربيع في رؤيته لتفتح الأنوار؛ للدلالة على 
أنه انبعاث جديد للحياة تنشرح معه النفس بالأمل. 


وتجولت عين الشاعرة في أنحاء الوجود حولها راصدة مظاهر 
الطبيعة بشيء من الاستقصاء في تجسيد المشهد» ما بين المروج» 
والثمار» والأزهار» والنجود» والأغوارء وأشجار الصفصاف 
والنخيل» والماء الرقراق الجاري الذي بدت صفحته كاللجين» وغيرها 
من تهاويل وملامح تلك اللوحة الزاهية. 

وقد خلعت الشاعرة على مظاهر الطبيعة التشخيص؛ كي تبرز 
التفاعل والتناغم بينهاء فأشجار الصفصاف مليحة تنشر شعرها لأعين 
الناظرين» والماء حذر في خطاه كي يقتنص من وجنة الأز هار قبلةء 
وهكذا بدت الروضة مسرحاً للعشق والسحر الذي يعكس في روعته 
جمالاً للناظرين يجلو عن عیونهم کل قبیح» ویکشف عن نفوسهم کل 
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كدر؛ حتى تنشرح الصدورء وتبتهج الأرواح بتلك المشاهد. 


وفي هذا الاستغراق الذي يميل إليه الشعراء في التغني بالطبيعة 
قد يربطون بينه وبين التعبير عن عاطفة الحب» باعتبار أن كليهما 


يرتبط برابط وجداني واحد» كما عند سلطان خليفة الذي انطلق في 
قصيدته (يا حلوتي عاد الربيع) إلى الترنم بجمال الطبيعة من حديثه 
4D.‏ 
إلى محبوبته: 
يا حلوتي 
عاد الربيع 


وا الکر انى 

في السفوح بدأ يضوغ 
والأقحوان يميس 

في تلك الربوع 
والعشب ينشر برده 
الزاهي اللميع 

في الرمل في الكثبان 
في الفج الوسيغ 
وزهت خيام البدو 


في السفح الرفيغ 
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وتراقصت حملانهم 
جذلى بأنسام الهزيع 

يا حلوتي عاد الربيع 
فعلام شط بك المزار؟ 

أم هل تناسيت الرجوغ؟! 
ونسيت شدوي والولوع 
والعهد والأشواق 
والحب البديع؟! 


يرى الشاعر أن الربيع ميقات لترانيم الحب وأشواق اللقاء» ويبدو 
واضحاً في النص انصراف لغة الشاعر وصوره إلى التغني بجمال 
أراد التعبير عن عاطفتهء فاشتق في سطره الأخير من صفة الربيع 
صفة لتلك العاطفة. 
وفي قصيدته (أغادير) يتغنى العتيبة بهاتين العاطفتين اللتين يجمع 
بینهما إحساس روحي تثیره مظاهر حسية» قافلگ. °“ 
فاستيقظت إثرها نشوى أغاديرٌ 
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فقمت أعزف لحن الحب واغتسلت 


روحي بنور له في العين تنوير 


هذي أغادير قد بانت بها صور 
من الجمال تبنتها الأساطيرُ 

أثارت الطبيعة لدى العتيبة عاطفة الحب وترانيمهء وهذا الانتقال من 
لحون الطبيعة إلى لحون الحب» ثم العودة مرة أخرى إلى صور الطبيعة 
التي تبدو في مرآة العين وكأنها خيال ورؤى من الأساطير يشير إلى 
مراد التجربة التي تكثف في صورها شعورا بحب الطبيعة والتغني 
بجمالهاء حتى وإن تداخلت في ثناياها عاطفة أخرى» وهناك بطبيعة 
الحال فرق فني واسع بين حضور المرأة في التغني بجمال الطبيعةء 
وبين أن تكون هذه الطبيعة أداة من أدوات النص وهو ما ستتعرض 
له الدراسة في موضعه - في التغني بجمال المرأة وعاطفة الحب. 


ويعبر أحمد عبيد في قصيدته (الساحر) عن عمق اندماجه مع 
مظاهر الطبيعة التي يتنقل بينها في نداءاته» وكأن كل ما فيها يأتمر 
بأمره» ويمتثل لروحه التي تذوب في أندائهاء فيهيئ لذاته صفاء الروح 
بين قطرات المطر» وهمسات العشب» وشدو الطير» ويحيا بين أسمار 
الأمسيات» يقول:"“ 


انا من سوف يجمع کل نبض 


تبعثره الرياح على السهولِ 


ومن سيقول للقطرات: زيدي 
نیت اچ فی رفت انول 
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ومن سيقول للريح: استعدي 
ومن سيقول للأطيار: عودي 


على فيء الهجير تذوب روحي 
فتخضل الأماسي والحكايا 
وترتفع المواجد في ذهول 
وتشكل مشاهد البيئة لدى بعض الشعراء معيناً فياضاً لهذا الترنم 
الوجداني بعشق الطبيعة وجمالها الأخاذء فاتجهوا إلى وصف بيئتهم 
والسهول» والوديان» وشواطى الخليج الممتدةء فنجد لديهم من يجعل 
أحد مظاهر ها موضوعاً لتجربته الشعريةء كما عند سيف المري في 
قصيدته التي كانت (النخلة) عنواناً لها.“ 
هامت بحب النخلة الشعراء 
فجرت على سنن الهوى الأهواءُ 
وتتابعت في وصفها أبياتهم 
والحب عند بني القريض عطاءُ 
كماكان (الراعي) - أحد مظاهر طبيعة المجتمع في مرحلة ما 
قبل النفط - حاضراً في تغني الشعراء بطبيعتهم» فيتغنى سالم الزمر 
بالراعي الذي يتنقل بين الصحراء والبوادي والروابي» ويتمنى أن 
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يحيا بين أحضان تلك الطبيعة ليستمتع بجمالهاء حين يداعبه بين الليل 
نور القمر» ويزكيه وسط البيداء عبير الخزامىء» ويلتحف من غبار 
الصحارى عباءة يبللها الندى» فيقول في قصيدته (الراعي):“ 
من لي بعيشك يا راعي الرؤی» تملا 
أجوب تلك البوادي في رؤاي سنا 
أسري ووجه الليالي مقمر فرحاً 
بكل بارقة في القلب ذات عنا 
هيمان في حدق الآرام مفتتنا 
أطوي على ظمأ الصحراء خاطرة 
قد بللتها الليالي بالندى زمنا 
عباءتي من غبار البيد قد لبست 
غلالة السحر لا أرضى بها ثمنا 
أضم في خافقي المضنى رؤى قمر 
أضعدّه في صبا عمري فكان ضنا 
يذكي القصائد في صدري منغمة 
كرجع ورقاء أبكت في الدجى غصنا 
ولا يرى الزمر في الحياة بين مراتع الرعي تعبيراً عن إحساسه 
بجمال وبساطة تلك الطبيعة فقط وإنما يرى فيها كذلك مصدر إلهام 
يعبر به عن شاعريته» حين يبعث هذا الجمال في نفسه وحي القصيد 


بین سحر الوجود وبساطته. 
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ويرى سلطان خليفة في الراعي وقطيعه مرح الحياة وبهجتهاء حين 
وهو بذلك يتغنى بالبساطة التي كانت تشكل مظاهر حياتهم قبل أن تأتي 
عليها يد المدنية: ٠”‏ 


وأتى القطيع 

يسوقه شدو الرعاةٌ 
يجري ويمرح في انسياب 
تبعَ الجداول والشعابُ 

يا ليتنا مثل القطيع 

نمشط الوديانَ 

في من جميل وارتياڂ 
وعلى السفوح.. 

مع الجداول والشعابُ 
نجري ونمرح في انسیاب 
في أحلى الشعاب 

الغاب روعة كوننا 
الحاني الحنون 


فيه الشذا فيه السكونْ. 
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وقد دفعت عاطفة حب الطبيعة والتماس البساطة والأمان والارتياح 
بين أحضان الكون الحاني الشاعرَ إلى أن يصور أمنيته في صورة 
قطيع يسير بين الوديان» وهي صورة تكشف عن ر غبته الملحة في 
الهروب إلى الطبيعةء وهي إحدى سمات هذا الاتجاه الذي يحاول 
شعراؤه الهروب من ضجيج المدينة الصاخب إلى سكون وبساطة 
الغاب والصحراء» ومن الجمال المصطنع إلى الجمال المجرد؛ ولعل 
ذلك هو ما يفسر لنا عدم إقبال شعراء الإمارات على التغني بالطبيعة 
المصطنعة التي شغاتها يد الحضارة» رغم أنها مظهر من مظاهر 
الجمال التي شيدتها يد التمدن الزاحف على البيئة الإماراتية التي لم 
يجد الشاعر فيها بديلاً عن مظاهر طبيعته التي تفتح عليها وجدانه. 


وانشغال الشاعر الإماراتي بهذه المظاهر البسيطة التي يلتمس فيها 
جمال الحياةء وتقابل في مخيلته التمدن العمراني الزاحف» يحمل معه 
دلالات تتعلق بتکوينه النفسي» وهي دلالات لا يمکن استبعادها من 
تحليل النص الشعري» فهي إلى جانب تعبيرها عن ارتباطه الوجداني 
بطبيعته» وشعوره بالجمال بين ربوعهاء فإنها تعبر عن انتمائه العميق 
لمشاهد الصحراء التي هي امتداد لتاريخه وتراثهء كما أنها تلتقي مع 
ما تختزنه سمات شخصية البدوي والراعي وساكني الصحراء من 
صفات يعتز بها الإماراتي اعتزازاً كان حاضراً بقوة في قصائده من 
خلال تغنيه بتلك البيئة وما فيها. 

وقد نالت مشاهد الطبيعة في أسفار بعض الشعراء نصيباً من تغنيهم 
بالجمال» بعد أن سمح ارتفاع المستوى المعيشي والطفرة الاقتصادية 
بتنقلهم بين أرجاء الأرض شرقاً وغرباًء دارسين» أو مستثمرين» أو 
سائحين» فكانت مشاهد الطبيعة في تلك البلدان التي زاروها- لا سيما 
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الدول العربية كمايبدو من نصوصهم - مصدر إلهام يثير قرائحهم 
الإبداعية» فتغنوا بجمال الطبيعة مأخوذين بسحر ها أينما وقعت عليه 
عيونهم» وهو ما نلمسه لدی صقر القاسمي في قصيدته (دمشق) التي 
قلبهء قائلا. 63 


حلم يرف على الجفون ويخفق 
ومنی يتيه بها النعيم المورق 


وهوى كما ابتسم الربيع مفوف 
من فوحه أرج السعادة يعبق 
أنى التفت فروضة معطارة 
هامت ببهجتها النفوس تحلق 
والطير بين مغرد ومردد 
ونقرألدى العتيبة تغنيه بمدينة صلالة العمانيةء وما فيها من بديع 
الطبيعة وسحر المكان”» وقصيدته في البحرين أيضاً التي أتت ترسم 
بالكلمات لوحة من جمال الطبيعة وسحرهاء فيقول:° 
أريج زهورها يحيي قلوباً 
ويبعث جمرها تحت الرمادِ 
وفوق غصون أشجار تغني 
طيور الدوح تصدح في وداد 
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ويحني للنسيم النخلٌ رأساً 
وتبتسم الجداول للوهادِ 
يطل البدر لألاء بشوشاً 
يمزق نوره جنح السوادٍِ 
كسا الدنيا بثوب عسجديٰ 
وشع ضياؤه في کل وادي 
ولأن لغة التعبير الشعري في وصف جمال الطبيعة تعتمد على 
رؤية خارجية ترصد في صور حسية ملامح هذا الجمال»ء فإن الشاعر 
أراد إضفاء أحاسيسه الذاتية وانفعاله الوجداني بين هذه المشاهدء 


فجعلها باعثاً لانشراح النفس وإحياء القلوب بالبهجةء خالعاً عليها بلغته 
المجازية تشخيصاً يعبر عن اندماجه معها. 


وفي وصفها لطبيعة لبنان اعتمدت فواغي القاسمي على هذا 
الاندماج الروحي مع مشاهدها فيترنم قلبها بالجمال»ء وتتفتح أحاسيسها 
مع نسائم الأزهار النديةء تقول:“ 
تحت الكروم تركت قلباً سارباً 
تتضوع الأزهار من أكمامها 
فيعبق النسمات فوح شذاكا 
تدنو القطوف لكي ينال قطافها 
والأيك عانق في السمو سماكا 
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وتجوب من بين الغمائم مزنة 

تدنو وتلتم في الربيع ثراكا 
فيفيق ذاك العشب من هجعاته 

متراقصاً نشوان من ریاکا 
قطر الندى فوق الغصون لآلئ 

رقراقة تزهو بحسن سناكا 
وتتيه من بين الشعاب خمائل 

فيفيء حسن ساحر بذراکا 


أتى تغني الشاعرة بالطبيعة تعبيراً عن أحاسيس النشوة بين فوح 
الأزهار التي تتضوع أكمامها بالنسيم» والقطوف الدانيات لآكليهاء 
و الغمات الى ل الل رى روالد الاي كر فرق الا توق القضزن؛ 
إلى غير ذلك من مشاهد الحسن البديع التي تركت الشاعرة بينها 
الجمال» فالطبيعة مصدر إلهام لدى هؤ لاء الشعراء يرسمون بحس 
إلى ملامح الجمال بين القصيدة. 


ويلاحظ من خلال النماذج السابقة - إلى جانب ما سبق في 
شعر الطبيعة الذي ارتبط بالتأمل الوجداني أن الشاعر الإماراتي 
ارتبط بمظاهر الطبيعة الهادئة في إسقاط تأملاته الوجدانية أو الترنم 
بعشق الطبيعة والاندماج فيهاء فيتغنى بأزهار الربيع» وأنوار القمر» 
وانسياب الماء في المروج» وأغادير الطيور» وهو في ذلك يتفق مع 
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طبيعة الشعر العربي الذي تظهر عبر مسار تجاربه المختلفة عنايته 
«بالطبيعة الهادئة ممثلة في النهر والزهرء والنبات» والقمرء والنجوم» 
والربيع» أكثر من عنايته بالطبيعة العنيفة ممثلة في البحر الهائج 
والريح الصرصر, والشتاء القارس»” » وهذا قطعاً يتناسب مع التغني 
بالجمال» وأحاسيس التأمل الوجداني التي ينشد معها الشاعر شعور 
الدعة»ء ويركن إلى هدوء الروح» بينما الأمر يختلف في التعبير عن 
الانفعالات النفسية المضطربة التي تشتق من أحوال الطبيعة سمتهاء 
وتناسبها مظاهر اضطراب الطبيعة وصخبها. 


خامسا - تشکیل معادل موضوعي: 


يلجأ بعض الشعراء إلى الطبيعة في تشكيل رمز يجسد موضوع 
تجربتهم» فتتجسد عواطفهم المجردة في بنية حسية ذات دلالات 
وإيحاءات تتجاوز مظاهر الطبيعة بوصفها أداة لتجسيد صورة فنية 
إلى إسقاط فني قادر على تقديم تجربة شعرية متكاملةء وفي هذا 
التشكيل يبدأ الشاعر من الواقع العياني المرصود في الطبيعة لتقديم 
مشاعره بمعادل موضوعي من خلال «ما يوظفه المبدع من الأحداث 
والموضوعات والوقائع والمواقف التي يمكن أن تبعث لدى القارئ 
الاستجابة العاطفية الملائمة التي يهدف إليها المؤلف دون أن يلجا إلى 


(58) 


تقرير مباشر لهذه الأحاسيس» 

فقد وظف العبودي في أكثر من قصيدة تلك المعاني الرامزة 
التي تشتق من الطبيعة معادلها الموضوعي» كما في قصيدته (مقتل 
العصفور فيها معادلاً لموضوع إنساني وهو انهيار القيم وانعدام حرية 
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الإنسان وحقه في الحياةء وفي قصيدته (ساقية الماء) جعل الساقية 
رمزاً لمعنى السعي دون هدف أو جدوى» وسوء الحظ الذي يكون معه 
الإنسان مغلول الإرادةء تزدري مقدرات الحياة شموخه وذاته.“ 


ا ا 

دورانك مهزلة کبری 
من اللر بلا مي 
ویصبٌ.. يصب بلا معنی 
يا ثور الترعة 

دورانك مهزلة أكبر 

لو تعلم نك في درب 

لم يصبح يوماً ممتداً 

لن يصبح أبداً ممتداً 
وتظل تدور على المحور.. 
امات 

يا أصل بقاء الأحياء 

يا مصدر كل الأشياء 


ا 
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حين يكون مصيرك 
مغلولاً 

بين الثور 

وساقية الماء. 


وهذه المعاني وإن بدت في ظاهر ها قريبة من التعبير الذهني› 
لكنها تدخل في عمق التجربة الوجدانية من خلال تفاعل ذات الشاعر 
مع موضوع تجربته التي يعمد من خلالها إلى تقديم رؤاه الخاصة في 
صور كونيةء إذ لا يساور القارئ شك في أن الثور والساقية والماء 
ما هي إلا قرائن لخاطرة وجدانية يتجاوز بها الشاعر التعبير المباشر 
إلى الإحساس العميق بما أورد من معانٍ» ومن ثمٌ فإن اعتماد الشاعر 
على مدركات الطبيعة الحسية - في هذا النص وغيره من النصوص 
التي تكون فيها الطبيعة معادلا لموضوع شعري - هو تحويل الحسي 
إلى معنوي» لأن الفكرة التي هي موضوع القصيدة ما هي إلا خاطرة 
وجدانيةء تكون معها مظاهر الطبيعة في هذا التركيب الرمزي «بمثابة 
تجسيم للأفكار التجريدية والخواطر النفسية التي هي في أصلها 
مدركات عقلية محضةء فالطبيعة رموز للحياة الفكرية التي يمارسها 
المرء أو يشارك فيها»» وهذا التجسيم لا يبعدنا قطعاً عن صورة 
الوجدان؛ لأن الفكر ينظم انفعالات الإنسان؛ وبذلك يكون الفكر جزءاً 
من مکوناته. 

وقد جعل العبودي (الأطلال) التي تحمل القصيدة عنوانها معادلاً 
موضوعيًاً لانكسارات العربي» وهي جامعة لأوصاف ودلالات كثيرة 


(6, 


من المعاني: 
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سكون الضجيج وصوت الرياح 
وکف المساء.. وصمت الدجى 

يطارد في الركن ضوء الصباخ 

فذکری تموت وذکری تباح 
لنهب الزمان وغدر المكان 

وتسجد تحت انكسار السلاح 
فكيف انتهينا.. وكيف بدأنا 

وكيف استباح الغبار الوشاخ 
كفى أننا في مساء الجنون 

تلتنا الهزيمة قبل الرواخ 


لعل الجراح تداوي الجراځ 


فالأطلال ترمز إلى مجد تداعت أركانهء ولم يبق منه إلا شواهده 
التي يركن الشاعر إلى التشبت ببقاياها من الدهر الغابرء وقد وظف 
الألفاظ والصور المشهدية في تكثيف الإحساس بهذا المعنى» واعتمد 
على الطبيعة المكانية في إسقاطاته؛ لأنه يتعامل في معادله الموضوعي 


مع حيز جغرافي يمتد بامتداد وطنه العربي. 


ولم يتخلّ الشاعر في تقديم هذا المعادل الموضوعي عن الإيحاء 
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بعيداً عن التقرير والمباشرة في استقصاء المعنى» وهو يقدم في كل 
مظهر من مظاهر الطبيعة داخل النص دلالة تندرج في الإطار العام 
لهذا المعنى» فكان المساء يما يحيل إليه من صورة الغروب معادلا 
لتلاشي أسباب المجد العربي» ويقابله الصباح بإشراق نوره ليكون 
معادلاً لبوارق الأمل في استعادة هذا المجد الذي يخطو أمام الشاعر 
نحو الأفول» وكان الغبار الذي يزيد قتامة المشهد في ليل دامس معادلا 
لحادنات الدهر التي كادت تغطي في عتمتها كل بواعث الافتخار 
بعهود النصر والاعتزاز» وهو ما نفهمه من دلالة الوشاح في المشهد 
الذي ينتهي بالتماس السلوى فيما تبقى من حطام هذه الأطلال الذي 
يعادل في رؤية الشاعر ما تبقى من مفاخر هذا المجد العربي. 
وقد وظف إبراهيم محمد إبراهيم الطبيعة في قصيدته (من النيل 

إلى البيت الكبير) للتعبير عن أحد همومه القومية» فضمن قصيدته 
انطباعه الذاتي عن واقع مصر مثلما يراه» وجعل خطابه إليها رمزاً 
يمرر من خلاله تلك الانطباعات التي شكلت موضوع تجربته» فيقول 
في المقطع الثاني من قصيدته المقسمة إلى ثلاثة مقاطع:”“ 

فيا نيل لي فيك شمس تغيبُ 

وليل يطيب وقلب يذوب 
إذا تاب من حبك العاشقون 
آنا المستهام الذي لا يتوب 
وأهرب منك اشتياقاً إليك 


اوک ع ا 
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عفا الله عن سالفات الذنوب 
لك العهد حتى تعود الحياة 
إلى حرة لطخت بالعيوب 


عنصر التشخيص الذي يربط بين الشاعر والنيل برباط الحب 
والعشق كان تمهيداً اتضمين إحساسه بالقهر والقيد والأغلال التي 
يراها تكبل حرية هذه الأرض وشعبهاء وكأن الشاعر يستثير النفوس 
على هذا الواقع» مختفياً وراء حديثه إلى النيل لتقديم خطابه الشعري 
بما فيه من دلالات» ويتابع في مقطع آخر من القصيدة ذاتهاء قائلاً.“ 
لك العهد والعيد يبدو بعيداً 
ولكن لك العهد في كل عيذ 
لملم بالصبر غرس البقاء 
فقد تشرق الشمس فوق الجليذ 
وقد ينزع القيد من كل جيد 
إذا أيقن الحر ماذا يريد 
وإن كبل الناس قهر الحديد 
ففي صولة النار قهر الحديذ 
وسطرت بالموت بيت القصيذ 


وفائي إلكئ أن يعود اللقاء 
لاقب بالررد هيا ج 
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إن استنهاض ما تحت رماد مصر من عزيمة الثورة على واقعها 
كان موضوع الشاعر الذي يعتمد على النيل محوراً لمعانيه» والقصيدة 
لا تعتمد على التعبير الرامز في معناها الكلي فقط وإنما تعتمد أيضاً 
في معانيها الجزئية على هذا التوظيف» فرمز الشاعر إلى القهر الذي 
تتجمد فيه الإرادة بالجليد» وتقابله الشمس رمزأً للتخلص من هذه 
القيود» كمارمز إلى معنى الحب والوفاء بالورد» وهي صورة فنية 
تقليدية تلتقي مع هذا الحس الرومانسي لدى الشاعر في توظيف أدواته 
الشعرية. 

وفي قصيدة هند القاسمي (المليك المتوج) كان النسر معادلاً 
لموضوعها الشعري الذي يتجسد من إيحاءات هذا المظهر من مظاهر 


(64) 


حر اللسان فلا تهاب ملامة 

تدلي بحر القول والاراء 
زلق العيون محدق ببصيرة 

ورؤاك كم سحرت من الحكماءِ 
صلب الفؤاد وللمخاطر عاشق 

تغشى عرين الأسد في الأضواء 
أنف تذل القید تهوی کسره 


لم ترضَ إلا ميتة العظماءِ 


أنت المجلّى في اقتناص فريسة 
وتعاف مقربة من الأشلاءِ 
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تحيا كريماً للسماء معانقاً 

متجاهلاً لسفاهة الجهلاءِ 
فابسط جناحك يستظل بظله 

وتجير هناف الب والاماء 


واهناً مليكاً في علاك متوجاً 
متطلعاً دوماً إلى العلياء 


فالنسر لم يكن إلا معادلاً موضوعيَاً لعواطف وجدانية مجردة 
حيث الحريةء والصلابةء والعزة» والأنفةء والكرامةء والشموخ»› 
والإباء» وقد أخذت الشاعرة في توصيف تلك القيم المجردة من خلال 
رمزها الفني الذي يشكل في إيحاءاته موضوعاً شعريَاً يذكرنا بما 
قدمه عمر أبو ريشة في قصيدته (نسر)» حين جعله رمزاً لمعاني 
قصيدته» ومن تم فإنه بعيد عن هذا التوظيف لمظاهر الطبيعة في 
المعادل الموضوعي» الصورة الفنية التي تكون فيها تلك المظاهر 
مجرد صورة بلاغية» وإنما هو الرمز الذي يكون محوراً فنيَاً تقوم 
عليه القصيدة» ويستطيع أن يقدم التجربة بكل طاقتها الشعوريةء بحيث 
يكون رمزاً دالاً على كل انفعالات الشاعر. 


وفي قصيدته (فراشة وورد) وظف شهاب غانم الفراشة والورد 
ليسقط من خلالها موضوعه الشعري» فأتت الفراشة رمزاً لمن يتقن 
أساليب الهوى ليوقع ضحاياه من الغانيات - اللواتي رمز لهن بالورد 
في شرك خديعة الإيهام بالحب وإغراءاتهء فالنص يحمل إيماءات 
وغايات أخلاقية بتعبير وجداني.“ 
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وفراشة خبرت أساليب الهوى 
فمضت ترفرف في الربى وتدور 
الورد آذان لحلو حديتها 
للهمس في أذانها تخدير 
وإذا الخميل تألقٌ وعبيرُ 
وإذا هما في قبلة وإذا هما 
کل ر »ا شبة 2 ر 
حتى إذا نقع الرحيق غليلها 
طارت فشيمة مثلها التغييرُ 
ويأتي اختيار الشاعر للفراشة لتكون رمزاً للرجل في تجربته 
متناسباً مع صورة الفراشة في تنقلها بين الأز هار؛ كي تنال متعتها من 
رحيقهاء ومتناسباً أيضاً مع ما يقابلها وهو الورد رمزاً للمرأةء وربما 
يحمل رمز الفراشة أيضاً معنى ضمنيًاً لمن يحاول خداع الغانيات بما 
يمتلك من أساليب» بأنه هو أيضاً مخدوع كالفراشة التي تذهب إلى 
حتفها نحو النار» ظنَاً منها أنها النور. 
وموضوع التجربة في مجمله - وإن أخذ منحى أخلاقياً يظهر الدور 


المجتمعي للشاعر -يأتي متسقاً مع تعاطف الشاعر الوجداني مع المرأة 
وانشغاله العميق بقضاياها الذاتيةء فر غم أنها تنساق لخديعته وتستجيب 
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لإغراءاته كما قال شوقي: والغواني يغرّهن الثناء - فإنه جعلها 
ضحية هذا الإغراءء ررفشعراء هذا الاتجاه يجلون المرأة ويحترمونها 
ويكبرونهاء ويغفرون زلاتها ويلتمسون الأعذار لأثامها» . 


واختتم الشاعر قصيدته بتقديم هذه العبرة من إسقاطه الشعري» 
عادلاً عن أسلوب الترميز والتلميح إلى أسلوب التصريح» بالكشف عن 
مدار تجربته الشعرية التي أقام من أجلها الرمز وقرائنه.“ 


كم وردة سال الندى في خدها 
يبكي الخديعة قلبها الموتور 


هي عبرة للغانيات لو أنه 
قد کان يجدي في الهوى تحذيرُ 


وقد حرص الشاعر على ألا تتحول الطبيعة - بوصفها رمزاً تمت 
به فكرته كاملة - إلى استشهاد يبرهن به على فكرته؛ لئلا يتحول 
التعبير الوجداني إلى تعبير ذهني. 

ومن الشباب الذين استخدموا هذا الأسلوب في الاندماج مع مظاهر 
الطبيعة حسن النجار في قصيدته (الشاعر الحساس)» حيث أقام من 
النسمة رمزاً لشخصية الشاعر بوصفها موضوعاً شعريًاًء واستخدامه 
لهذا الرمز يتفق مع إيحاءات الرهافة والرقة التي يراها النجار جزءاً 
من تكوين الشاعر» وقد مضى في تقديم صفاته عبر القصيدة بإسقاطاته 
على النسمة التي تعادل موضوع التجربة"“ 

يا نسمة تمضي لغير مراس 
في التيه تبحر والشراع مآس 
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د تمضي وتثقلها صنوقف مواجع 
ثصلي ملامحَها بسوط قاس 
شوقاً للقيا فرحة الأعراس 
لكن أمواج الحياة تعقيها 
فتردهافي حالكات الياس 
يا نسمة تبكي بصمت تائر 
ممزوجة بحرارة الأنفاس 
تبکي وتبکي من حواليها المدى 
وتثير صمت الصمت في الأغلاس 
تمشي على وتر المشاعر نغمة 
رقصت لرقتها قلوب الناس 
عبر مضامين القصيدة أن يؤزكد ما يحمله عنوان القصيدة من دلالة 
وتبدو سمات الشاعر الشخصية واضحة في تجربتهء لأنها لا تخلو من 
إسقاط يرى فيه الشاعر ذاتهء فهو يلتمس السعادة لغيره» رغم أحاسيس 
الوجع التي تجتاحه» وهو في ضعفه لا يملك إلا البكاء والانكسار أمام 
يأس مظلم» وأنين لا يغادر صمت الليل. 
وقد انتقل الشاعر في ختام قصيدته من معادل الموضوع (النسمة) 
إلى الموضوع ذاته (الشاعر)» مزاوجاً في ندائه بينهماء فيقول:“ 
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يا شاعراً جعل الحروف بلابلاً 
تغريدها أنشودة الجلاس 
أفرحتنا.. أحزنتنا. أقلقتنا 
الطبيعة كانت ملمحاً أساسيًاً من ملامح التجربة الوجدانية لدى شعراء 
الإمارات»› وجزءاً أصيلاً من تكوينهم الشعري. 


RF 
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الفصل الثالث 
التسبير عن عاطفة الحب 


الحب نزوع فطري يشبع معه الإنسان أحاسيسه وعواطفه الخاصةء 
وهو لا يعرف حدود زمان أو مكان» ولا يتحدد بطبائع وأجناس» 
وإنما هو عاطفة يلتقي فيها بنو البشر جميعهم» ومن تَمٌ فلا عجب أن 
تكون المرأة والتعبير عن عاطفة الحب ومعانيها جزءاً من الموضوع 
الشعري في مختلف عصور الأدب واتجاهاته» بل ومضموناً مقدساً 
حرص أمراء القصيدة العربية الأوائل على الاستهلال به» كما حفل 
الأدب العربي وتاريخه بعديد من قصص الحب التي تعبر في كثير 
منها عن عاطفة وجدانية تأخذ بصاحبها إلى وله صوفي» أو إلى حد 
الجنون» وربما مكابدة الموت. 

ولأن أية عاطفة إنسانية تختلف - عمقاً وتمكناً - من شخص لآخر؛ 
فإن للحب منازل ودرجات لدى المحبين يختلف تبعاً لها عمق إحساس 
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الإتماان ك اة رذع الفاح الزرخى مع الخال ال رة 
التي يعيشهاء «وأول مراتبه الهوى وهو الميل إلى المحبوب» ويليه 
الشوق وهو نزوع المحب إلى لقائه» ثم الحنين وهو شوق ممزوج 
برقةء ويليه الحب وهو الألفةء ثم الشغف وهو التمني الدائم لرؤية 
المحبوب....»" إلى غير ذلك من مراتب تلك العاطفة الإنسانية في 
قلوب المحبين. 


ولا يختلف الشاعر الإماراتي عن غيره من شعراء العربية في 
تعبيره الوجداني عن عاطفة الحب» فالمضامين تكاد تكون واحدة» 
وإن غلبت معان على أخرى؛ لأن التعبير عنها جزء من التعبير عن 
المشاعر الإنسانيةء ولكن يتنوع هذا الإحساس بين نزوع صوفي ينشد 
صاحبه معه لذة الروح وسموهاء وإحساس يلبي لذة الجسد ورغباتهء 
بين شعور يمنح نعيم الحياة وصفاءهاء وآخر يعاني به صاحبه عذابات 
الإحساس وويلاته» بين من يراه قوة يمتلك بها الآخر» ومن يراه ضعفاً 
يمتلكه الآخر به» وبين هذا وذاك تختلف طرائق التعبير عن تلك 
العاطفة ر غم الانقاق في الباعت الرجذاتي الق الى يكن معة 
قيمة المرأة لدى الشعراء؛ إذ يرون فيها شريكاً يستحق التضحية بكل 
ما في الحياة» بل وبالحياة ذاتهاء ويقدسون فيها أحاسيسهم وعواطفهم 
الخاصة. 


مفهوم الحب لدى شعراء الإمارات: 


الحب في معناه المطلق عاطفة ارتباط وانجذاب روحي إلى آخرء 


وهذا المعنى في العمل الأدبي يأخذ - من خلال التعبير الفني عنه - 
دلالات إبداعية ونفسية تجسد الحالة الشعورية التي يعيشها الأديب - 
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شاعراً أو ناثراً - ليعبر بطريقته الخاصة عن هذا الانجذاب الروحي 
ومفهومه لديهء ولذلك فإن التعرف إلى مفهوم الحب لدى الشاعر هو 
اقتراب من تکوینه النفسي؛ لأنه يعبر عن أبعاد تلك العاطفة لديه» وهو 
قبل ذلك يجسد البعد الإنسانيٌ النبيل لدى الشاعر باعتبار أن تلك 
العاطفة أحد الانفعالات الوجدانية النبيلة التي ترتبط بالصفاء الإنساني 


ولم يتشكل مفهوم الحب ودلالته لدى شعراء الإمارات من خلال ما 
يمكن استشفافه فقط من إيماءات التعبير عن تلك العاطفة في قصائدهم» 
وعبارات البوح عن أحاسيسهم تجاه المرأةء وإنما اقتربوا من هذا 
المفهوم من خلال تعريف شعري له يعبر عن قيمة هذا الإإحساس في 
مدى حاجتهم إليه. 
فالحب لدى ابن مصبح يشتق مفهومه من حالة الشقاء والبؤس التي 
ألمت به مع مرضه» فكان ملاذاً من أوجاعه التي عاش حياته معهاء 
ومرادفاً لنعيم الفردوس» ليكون في مقابل جحيم المرض:“ 
ما ألذ العيش في أحضانه 
فحياة الحب فردوس مبين 
کل قلب ناقص إلا به 
من يذقه ذاق عيش الخالدين 
هذا المفهوم يلتقي مع نظرة يائسة لشاب يعاني أوجاع المرض 
وعذاباته وهو في العشرين من عمره» فهو يجعل حياة الحب نعيماً 


231 


لخلود أبدي» تستقر فيه الروح لتستشعر راحتها من علات الجسد 
وأوجاعه» فالحب شفاء وهناء» ومن يحرم منه فهو عليل» وإن اكتملت 
صحة جسمانه» وكأنه يعيد تعريف العلة من خلال تعريف الحب» وهو 
إعلاء للجانب الروحي في مقابل الجانب الحسي لدى الشاعرء ولذلك 
يقول في أحد أبياته:“ 

فان كان جسمي مسقماً ومعذباً 

فان فؤادي رغم ذاك سلیم 
أما سلطان العويس فيبدو ديوانه كأنه سجل تجارب تتعدد حالتها 

بتعدد من عرفهن وتذوق معهن الحب» فهو يتنقل بين القلوب كالفراشة 
بين زهرات الروض» وهو ما يتضح من خلال نظرة أولية لأسماء 
اللواتي وردن في ديوانه» فأتى فيه نحو أربعين اسماًء كل لها تجربتها 
ومواقفها ما بين إعجاب وتغزل وصبابة» ولهو.... إلخ» ووفق هذه 
المعاني المتعددة يأتي مفهوم الحب لديهء إذ يرى أنه لولا تلك العاطفة 
ما استطاعت القلوب أن تتنقل بين عبير النساء ورحيقهاء يقول:“ 

فلولا الحب ما انتقلت قلوب 


ولا دارت کؤوس حول عودِ 


فالحب لدى العويس نشوة تمتز ج فيها نز عة حسية بين حياة الطرب 
ولهو الصبا بنز عة وجدانية يعيشها القلب بين أحبته. 


وتفسر اللغة الواصفة ومشاهد الخمر والمعانقة والقبل التي تكثر 
في ديوان الشاعر مفهوم تلك العاطفة التي تقترب أكثر من مظاهر 
الحسية حين يتغنى بوصف المليحات» وهو في ذلك لا يبعد الجانب 
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الوجداني في تعبيره عن عاطفته» وإنما هو امتزاج بينهما يحقق له 
نشوة الحب. 


وعلى الرغم من معنى التعدد الذي يقترن بمفهوم الحب لدى 
العويس فإنه في إحدى مقطو عاته التي أتى (الحب) عنواناً لها يعرفه 
بما يتباين مع هذا المعنى» وكأنه أراد أن يقرر أمام محبوبته صورة 
مختلفة عما غهد عنه؛ کي یحظی بوصلها:* 
عودي إليّ فليس الحب تجربة 
قد تنتهي. . أو حديثاً قيل أو سُمِعا 
دمع تساقط من وجد وما شفعا 
ولعل مايبرر هذا التباين في القصيدة هو التماس الشاعر عودة 
محبوبته» من خلال الإسقاط والإضفاءء أي إسقاط هذا المفهوم عنه 
وإضفاء نقيضه على ذاتهء لأنه بهذا المفهوم المغاير لمعنى الحب لديه 
يتزلف إليها قرباً ووصالا. 
ويرى أبو شهاب في الحب مفهوماً سلطوياً يمتلك في الإنسان أمره 
وإرادته»ء فتخضع لقوته القلوب» وترغم لسلطته العقول» إذ له من 
الزعامة والقوامة ما يجعله آمراً ناهیاًء كيفما شاء ووقتما شاء.° 
لا تحسبن الحب شبه صداقة 
ترضيك أو نوعاً من الإعجاب 
الحب سيدنا ومالك أمرنا 
وزعيمنا في جيئة وذهاب 
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فأبو شهاب لا يرضى الحب مفهوماً ناقصاً يتأرجح الإحساس فيه 
بين عواطف أخرى غير عاطفة وجدانية تمتلك الذات» فلا يرتضيه 
ميولاً أو إعجاباً أو صداقة؛ لأنه لديه رابط روحي له خصوصيته» 
وعاطفة عميقة يسلم لطوعها كل أحاسيسه» فيغدو أسيراً لأمرهاء 
ومسوداً لسلطانهاء وهو ما يلتقي مع مفهوم الحب لدى طلال سالم الذي 
يراه أيضاً سلطاناً يأتمر العاشقون بأمره:” 

سلمت للحب الدفين عزائمي 
والحب في حكم الهوى سلطانُ 

ويرى سلطان خليفة في الحب إحساسا جارفاً يتعمق بقوته داخل 
القلوب» فهو ليس مجرد نظرة عين خاطفة» وإنما إبحار بالمنىء 
وترانيم قلب خافق بالحياة» وصدى تنغيم يكشف عن النفوس أوجاع 
الأسى والشتات.*“ 


مهااًء فليس الحب ومضة بارق 

تجري بهاتيك اللحاظ السود 
الحب إبحار بتيار المنى 

مزج القلوب بشطه المنشود 
والحب عهد بالوفاء موثق 


يحيي البراعم من رحيق ورود 


والحب أنغام القلوب لبعضها 
رجع الصدى بالخفق بالترديد 
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والحب بحر بالمحبة مائج 
تزهو الظباء بساحه المنضود 


والحب رتق للتشتت والأسى 
يبري النفوس من الشقا المعهودِ 


تأثرت لغة الشاعر وصوره بنزعته الرومانسية التي تأخذ معجمها 
الأدبي من الطبيعةء متنقلاً في صوره بين بيئات عدة» في موج البحرء 
ورحيق الروض» وظباء الصحراء» وإن أتت بعض الصور غير فنية 
في تركيبهاء كما في البيت الثالث الذي يربط فيه وفاء العهد بإحياء 
البراعم» ويجمع بين هذه الصور الحيوية الباعثة على انشراح الصدر 
وإدخال السرور إلى النفس؛ إذ إن مفهوم الحب يرتبط لدى الشاعر 
بالأثر الوجداني في صاحبه» فهو مصدر يبعث على طمأنينة النفس 
وهنائهاء ويرفع عنها أوجاع الحياة وأوصابهاء لأنه يراه طبيباً تداوي 
يداه كل أوجاع الروح وأسقامهاء كما أشار إلى ذلك في معاني قصيدته 
(لعبة الحب) التي يقول فيها:“ 

ليس في الحب عيوب 
إنماالعيب بنا 


ليس في الحظ رسوب 


ودواء وه حا 
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إن هجرنا الحب يوماً 
سوف ينسانا السرور 
سوف يجفونا الحبور 
أو اتخط اة ظلها 
فالشاعر يربط بين الحب والحالة الشعورية؛ لأن سرور النفس لديه 
مرتهن بالحب» وإن كان اختيار الشاعر للفعل (تخطينا) قد أضعف 
المعنى؛ لأنه يوحي بدلالته اللفظية أن الحب شاخص في الطريق يمكن 
تخطيه حین يمر عليه المارون دون أن یلقی له بالّ؛ ولیس شعوراً 
يتمكن في وجدان صاحبه» يضاف إلى ذلك أن الفعل (ينطفي) يؤكد أن 
الحب لدى الشاعر لا يتعدى كونه سبباً في أحاسيس السعادة والحبور» 
وليس كما عند غيره سبباً من أسباب التعلق بالحياة. 
وعلى النقيض من هذا المعنى الذي يرى فيه الحب سبيلاً للهناء 
والسرورء فإن هناك من يرى فيه أوجاعاً ولوعات» تورث في القلب 
آهات» وفي الصدر نواحاًء ولكن لا بد أن يعيشه المحبون» ويكتوي 
بناره العاشقون» كما لدى العقيلي الذي لا يرى فيه غير الأسى واللوعة 
4 .0 
فیقول: 
ونوح وسهد دائماً وتواجدُ 


فأسلوب القصر الذي يؤكد العقيلي به رأيهء وتتابع المرادفات 
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الواصفة لعاطفة الحب لديه: اللوعة الكآبة النواح» السهد» الموجدة 
بالإضافة إلى دوامها على النفس» توصيف لمظاهر الألم الداخلي 
والخارجي التي يعانيها الشاعر بوصفه مثالاً لغيره» ورغم ذلك فإنه لا 


I), o 


يود فراق الحب وإن لقي فيه حتفه: 


أماوالهوى ما عشت لن أترك الهوى 


إذا ما الفتى لم يقض في الحب نحبه 
فیا عاره ما فاز بالحب مدعي 


ويلتقي مع هذا المفهوم ما يذهب إليه صقر القاسمي الذي لا يرى 
الحب إلا بآلامه التي تخلق لدى العاشق تباريح الحب وروحانيته:*' 
ما لذة الحب إلا في مصائبه 
فعش بالامه إن شئت روحاني 
بل إن القاسمي يرى جحيم الهوى حياة لذة ينعم بها من يصلى 
نارهاء فيذوق طعم الحياة في تلذذ الروح بعذابات تلك العاطفة 
لتكتسب مفردة (الجحيم) في معاناة الحب معنى مغايراًى تتحول معه 
إلى النقيض (النعيم)» وتشتق دلالتها الجديدة من طبيعة مفهوم الحب 
لديه» فيقول في بیت یتیم له أسماه (جحيم الحب): 
الله.. حبك ما أحلى العذاب به 
وما أحيلى جحيماً منه يصليني 
وهذا المعنى الذي يأخذه الحب لدى الشاعر - وغيره من الشعراء 
- إنما يعكس مزاجاً شعوريًاً يستعذب معه هذا الألم الوجداني» فيعيش 
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في تباريح حالة وجدانية تتعمق داخله بقدر ما يعاني ويلاته» وبقدر ما 
يقاتل الحب صاحبه يكون التمكن في الفؤادء وكأنما روحه لا ترتوي 
إلا من كأس عذابات العشق. 
ولم يبعد شهاب غانم عن هذا المعنى» فالكلام المعسول شعراً ونثراً 
لا يعكس بالضرورة صدق العاطفة التي هي لديه نار تلفح الوجدان 
بلهیبها:“' 
تظنين الهوى ألفاظ حب 
مزخرفة.. ويستهويك كذبُ 
ومهما نمقوا في الحب نثراً 
وأشعاراً فإن الحب حب 
ونار في الجوانح ليس تخبو 
ولذلك فإن إبراهيم محمد إبراهيم يرى الحب قوة ناعمةء فلا 
يستطيع نزاله إلا من يملك خوض صعابه كي يتوج بتاجه؛ لأنه مشقة 


(15) 


لا يعرفها غير العاشقين: 
و کان اح الت فة 

حظيت به دون النساء رجالٌ 
لکننو أجد الغرام a‏ 

عن خو ضه تتقاعس الأبطال 
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كان أكثر إغراقاً في التوصيف الوجداني والنفسي لعاطفة الحب من 
غيره» فلم تكن عنده فقط شقاء مستعذباًء ولوعة مستساغة»ء وإنما جمع 
بينها وبين غياب عقل صاحبهاء بوصفه مرتبة من مراتب هذا الأسى 
وذاك الشقاء.“ 
وما الحب إلا لوعة تحرق الحشا 
إذا ما استمرت بعدها ذهب الل 
والمري يقصر كسابقيه الحب على هذه المعاني» فمن دون ذلك 
لا يراه تعبيراً عن عاطفة وجدانية»ء ولذلك كانت الجملة الوصفية 
لمعنى (اللوعة) إشارة إلى أنه ليس كل معاناة يعانيها المحبون تكون 
لوعة عشق» ولذا فإن الشاعر في قصيدة أخرى يربط بين تلك اللوعة 
الحارقة لجوانح العاشق» ولهيب الوجدان المتقد في جوف صاحبه:”“ 
إن للحب لوعة وأنيناً 
وجحيماً لهیبه لیس يخبو 
أخبروني عنه فقالوا هلاك 
وتمثيل الشاعر الموت بالحب يأتي من باب تدرج مراتب الأحوال 
والمنازل» فهو يبدا باللوعة والأنين» ثم معاناة الجحيم» إلى أن ينتهي 
بالهلاك» وقد شبه الشاعر الموت بالحب» وليس العكس؛ تعميقاً لتلك 
العاطفة التي تربو لديه على الموت. 
وقد تعددت الأبيات التي تناول فيها المري مفهوم العاطفةء فجعلها 
سراً من أسرار الوجود الذي يجمع قلوب البشر وألسنتهم على التغني 
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به رغم كل عذاباته» بل يراه كنه الإنسانية كلهاء وقوة روحانية خفية 
تمنح الإنسان طهره ونقاءه وعفته التي تجعله يغرق في وله الحب 
ووجده» وهو معنى يقترب مما يراه شهاب غانم» إذ إن الحب لديه عفة 
وسمو روحي يرتقي به في مدار ج الإنسانية؛ ولذلك فهو لا يبحث عن 
المظهر وإنما عن الجوهر:“ 
معاني الهوى عندي سمو ورقة 
وضو ما کر ی طز 
وروح بروح تلتقي في تعانق 
ونجوى تزف القلب للقلب في همس 
وما الحب إلا البذل بالنفس عن رضى 


وتضحية عند المكاره والوهس 


سواي بتمويه المظاهر يستبي 
ويؤخذ بالشكل المنمق واللبس 
وما أنا ممن يرتضي بسعادة 
مزيفة تفضي إلى هوة اليأس 
يحز بنفسي أن أبيع مودة 
وأعرض غالي القلب بالثمن البخس 
سمو العاطفة التي تبحث عن الجوهر لا عن المظهر» ورهافة الإحساس 
ورقته» والصبر؛ والإيثار بالنفس بذلاً وتضحية بعضنْ من مقومات العاطفة 
الصادقة لدى الشاعر» وهي عاطفة أخذت منحى مثاليّاً وأخلاقيَاً يعكس 
اعتزاز الشاعر بتلك العاطفة الإنسانيةء واعتزازه أيضاً بذاته. 
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أما المدني فكانت مقاربته لهذا المفهوم خروجاً عن المألوف؛ لأنه 
يرى الحب عاطفة تسمح بأي سلوك وإن كان غريياًء فيقبل فيه ما لا 
يقبل في غيره» فالعاقل يسفه في حبه» والعزيز يذل في عشقه» لأن 
بك العاطفة حورل الفاھم ای مکی آخر خر ما هى طبه فال 
في الحب جاه لديه:”“ 


يجوز في الحب ما في غيره سفة 
إن جاز يوماً وكان المرء يرضاة 
ما لا يعادلها مُلك ولا جاه 
فالحب لدى الشاعر يمنح الأشياء أضدادهاء وهو يؤكد هذا المعنى 
في إحدى قصائده» حين يجعل تلك العاطفة مكرمة تمنحه كل أوصاف 
المجد والعقل» لأنها تضفي على الإنسان أوصافاً تجعله يتحمل في 
سبیلها کل شيء:“ 
الحب مكرمة من يصطفيه حوى 
لأجل عينيك يا ليلاي أحمل ما 
يهد روحي والأوجاع والألما 
لولا الهوى أنا ما غنيت من ألمي 
يوماً ولا ذبت في أفق المنى نغما 
ورغم أن الشاعر قد وصف الحب في بيتيه السابقين لتلك الأبيات 
بالسفه والنزق والذلةء فإنه في أبياته الأخيرة تباين مع هذا المعنى» إذ 
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جعله مكرمة يمنح بها الإنسان كمال العقل ومعالي المجد والشموخ»› 
وهو ليس هدما لسابقه»ء أو تناقضاً بين معانيه الشعرية؛ لأنه أراد التعبير 
عن خصوصية تلك العاطفة وقوتها لديهء فهي التي تمنح صاحبها 
معاني الإيثار والاعتزاز بالذات وصلابة النفس» وتحيل آهات توجعه 
ترنماً وشدواًء في حين قد يراها البعض ذلاً وانكساراً وافتقاداً للرشدء 
ومصدراً لأوجاع الروح. 

أما العتيبة فقد تقلب بين كثير من معاني الحب» فرأى الهوى بأعين 
كثيرة» ولكنه يراه في جميعها قدراً لا مفر منه» كما الموت حتمي» لا 
إرادة فيه ولا حول معه» فيقول في إحدى قصائده:"“ 

أرى الحب كالموت حقاً علينا 
وليسلنامن لقا مفرً 

والمعنى وإن أتى في أسلوب حكميْ» فإنه يلخص معه رؤية الشاعر 
لكل أحاسيس الحب التي تقلب فيها وضمنها قصائده» فالحب لديه قدرٌ 
يغلب صاحبه» وهو معنى تكرر أيضاً لدى هند القاسمي في أحد أبياتها"““ 

هو الحب لا عاش من لايحب 
ولا عاش من يتحدى القدر 

ومن خلال هذا الاستعراض الذي طاف مع بعض الشعراء يتضح 
أن هناك من يلتقي في معنى واحد للحب» وأن هناك آخرين يختلف 
لديهم المفهوم اختلافاً قد يصل إلى حد النقيض» وكلٌ له خصوصية في 
تجربته» وإن كان الباعث الوجداني واحداًء وهو التعبير عن عاطفة 
إنسانية تجمع في ردائها قلوب البشر بكل أحوالهم وأطيافهم ونظرتهم 
إلى الحياة والإحساس بهاء فالحب «يبلور الحياة بكل قوتها وضعفها 
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ممايجعل منه مضموناً ونبعاً لا ينضب للأدباء»”» وإِن کان من 
الواضح أن العاطفة الغالبة على كثير من شعراء الإمارات تميل نحو 
مفهوم المعاناة الروحية المستعذبة التي يحسونها آلاماً نافذة بعمق» 
تدفع بهم نحو الإبداع الذي يجدون فيه متنفساً شعوريَاً لأحاسيسهم. 


ملامح تعبيرية: 

تفاوت حضور التعبير عن تلك العاطفة في القصيدة الإماراتية من 
شاعر إلى آخر» ففي حين أن التعبير عن الهم القومي يشكل السمة الأكثر 
وضوحاً بالقصيدة الوجدانية لدى سالم العويس وعارف الخاجةء نجد 
التعبير عن عاطفة الحب يشكل السمة الأكثر بروزاً للإبداع الشعري 
لدى سلطان العويس» ونجد مزجا بينه وبين التعبير عن الألم لدى ابن 
مصبح» بينما يتراوح هذا الحضور في تناسب وتنوع مع موضوعات 
وجدانية أخرى في أعمال الشعراء الآخرين. 

وأتى هذا التنوع في المعاني التي عبر عنها هؤلاء الشعراء في 
نظرتهم إلى المرأة وتغنيهم بحبهاء في إطار لم يخرج عمًا هو مطروق 
من معاني القصيدة العربية في هذا الاتجاه الموضوعيء فليس ثمَة 
خصوصية في معانيهم» وإنما هي سمات غالبة ولافتة أبرزت معها 
طا هد اة لاغ رة ى اتر خن أضانن عق نة 
أدوات التعبير عنه: 


أ-التعبير الحسي: 
لعل طبيعة حياة الإماراتي التي انطبعت في تأثره» بل وافتتانه 
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ببيئته القديمة كانت سبباً مباشراً في ميوله إلى التعبير الحسي عن جمال 
المرأةء فضلاً عن تأثره بالقصيدة القديمة ومعانيها؛ ففي معاني الغزل 
ولغته لم تفارق القصيدة الإماراتية ما احتشد به ديوان الشعر العربي 
من معان تقليدية» وهو ما يفسر النزوع إلى اللغة البيانية في التعبير 
عن الجمال» فلا نجد في وصفه الحسي تفرداً أو ابتكاراًء فالوجه بدرء 
والعيون عيون جؤذر» والشعر فاحم كسواد ليل» والمبسم در مضيء»› 
والقد غصن بان» إلى آخر تلك الأدوات التقليدية في التعبير عن جمال 
المرأةء فنقراً لدى خلفان قوله في مشهد وصفي عن محبوبته.*“ 
بدت تختال في حلل الجمال 
وجادت بالزيارة والوصال 


وإن ترنُ تداعب بالنصال 
وفي أعماقها نبع الزلال 
وخصر يستبيك إذا تولت 
كغصن البان في كثب الرمال 
وجآت كالمنيرة في الليالي 
يصف الشاعر محبوبته في صورة حركية أخذت مفرداتها من 


صور تقليدية تفتقر إلى أي شكل من أشكال الجدة والابتكار» فيصفها 
في تثنيها بالة EE‏ في ١‏ تقامته» وجمال عيونها بحد النصال في 


244 


إصابته القاطعةء ومبسمها بالدر في لمعانه» وطلتها بالبدر في ضيائه» 
وجميعها لغة وصفية لا تخرج عن المعاني التقليدية في قصيدة الغزل. 

فاستعانة الشاعر الإماراتي بمفردات الطبيعة - بدءاً من الرواد 
وصولاً إلى جيل الشعراء الشباب دون اختلاف بيّن لديهم - هي إحدى 
سمات التشكيل الحسي في التعبير عن عاطفته» لأن ما يجمع بين 
المرأة والطبيعة هو التغني بالجمال الذي ينشده الشاعر في كل ما 
حوله»ء وهذا الامتزاج يفسر جانباً من جوانب شخصيته التي تتعلق 
بنظرته إلى معنى الجمال» فهو حين يتغنى بحسنها الذي يتجسد في 
مظاهر الطبيعة إنما يعبر عن نفوره من الجمال المصنوع» لأنه يرى 
في الحسن المطبوع سحر الوجود وفتنته» ومن تم فإننا ننظر إلى هذا 
الوصف الحسي على أنه تجربة روحية ينشد فيها الشاعر الجمال لا 
الاشتهاء الجسدي» أو الحسية الغارقة التي تدنس معها تلك العاطفة 
الإنسانية. 


ولم يبتعد أبو شهاب عن تلك المعاني التي يعيش فيها تجربة يتغنى 
معها بالجمال والتعبير عن عاطفته» من خلال صور حسية تشتق 
ملامحها من الطبيعة» فتتوالى في تجسيد الحسن ومظاهر الافتتان التي 
ينجذب إليها الشاعر» يجمع بينها التعبير عن عاطفة الحب والتغني 
بجمال من يحب“ 


سكب الشعاع على الجبين الزاهر 
نوراً من الحسن البديع النادر 


فتوردت وجناتها وتماوجت 
خصلاتها ورنت بطرف فاتر 


245 


في جفنها وسن وفي إنسانها 
سهم يطیرنا ولیس بطائر 
ومشت فأخجل قدها غصن النقا 
وتبسمت عن بارق في ماطر 
تسيطر على الأبيات الصور البصرية التي تشتق عناصرها من 
مفردات الطبيعةء فيصف حسنها البديع في صورة الشعاع حين يسقط 
نوره على جبينها المضيء» ويشتق من تورد الزهور جمال وجناتها 
في حمرتهاء وخصلات الشعر بالبحر في تموجاته» وتمضي القصيدة 
في تلك الصور التشبيهية التي ترسم بالكلمات لوحة تتداخل فيها 
مكونات الطبيعة من شمس وروض وبحر» وغيرها. 


ويقترب إبراهيم محمد إبراهيم في قصيدته (تاج الحب) من معاني 
خلفان السابقةء حين يتغزل في مشية محبوبته التي تختال في سحرها كأنها 
العودء فتتثنى بتيه وإعجاب وكأنما حيزت لها الدنيا تسليماً وإجلالاً؟*“ 
جاءت على زهر الصبا تختال 
سحرَ الخمائل عودُها الميال 
حتى إذا مالت وبان خضابها 
فاحت‌ز هور الروض ‌من‌نفحاتها 
عطراً تبدی من شذاه خياڻٌ 
تمشي كأن الكون ذلك ملكها 
ولنا لها التسليم والإجلال 
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ونقرأ لسيف المري من إحدى قصائده التي مزج فيها التعبير 
الواصف للإحساس (الحب) بتعبيره الواصف للمحسوس (المرأة)» 
فقول في قصيدته (الهوى المُن):”“ 


وفي مثلها يُستحسن القول والذكر 
لھا عین ظبي والتفات غزالة 


ووجه كأن البدر صور آية 
مثالا قياساً ما رأى مله الدهرُ 


وشعر يحار الليل فيه كأنما 
تمنى الدجى لو أنه ذلك الشعرٌ 


إذا خطرت فهي النسيم معطر 
ال تست فار فى اتشر بر 
يتغنى الشاعر بإحساسه الخاص تجاه ليلاه التي يرخص فيها افتداء 
العمر» وهو تعبير عن عاطفة الحب امتزج بوصف توالت فيه الصور 
الواصفة لمحبوبته» ما بين عين الظبي» والتفات الغزالة» ووجه البدرء 
ولون الدجى» وعطر النسيم» ولمعان الدر» وهي المعاني التي دارت 
في فلكها القصيدة الإمار اتية في التعبير عن الإحساس بالجمال بوصفه 
شكلاً من أشكال التعبير عن عاطفة الحب. 


والشاعر الإماراتي في وصف المرأة لا نجد لديه ميولاً إلى التعبير 
المكشوف الذي يتناول المظاهر الحسية الأنثوية تناول النهم والشبق» 
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وإن تناثرت في بعض قصائد سلطان العويس صور جانحة إلى حسية 
مكشوفة تعد خروجاً عن سياق التعبير الوجداني السائد لدى شعراء 
القصيدة الإماراتية في إطارها العام» نقرأً من نماذج هذه الصور 
قصيدته (جمال الحب).“ 
أقول لها وقد صدح المغني 
وماج الردف للنغم الوئيد 
يكاد النهد يفقدني صوابي 
إذا ما رف في الق القديد 
وح ا ال ا الخدود 
وللخطوات وشوشة تلبي 
شجاقيثارة ورنين عُودِ 
وقد مالت على بجيد ظبي 
فغاب الوعي في شرك النهودِ 
تخال الهمس من أنفاس ليلى 
أريج الروض في فجر وليدِ 
رفك تاتى لان المعضن تسر ات تير إلى الحت وح للغة حدية قيعت 
على توظيفها ر غبة في الاندماج الروحي مع محبوبته» ومن تم لا 
تفارق متل تلك التعبيرات الحسية أبعادها وبواعثها الوجدانيةء كما لدى 
ابن مصبح الذي يتمنى لو أن يكون غلالة تلتحم بجسد محبوبته» كي 
تلتحم الأرواح والأبدان:“ 
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يا ليتني تحت القميص غلالة 
ألتفُ فوق قميصه المتأودِ 


أمسي و أصبح لاصقاً في خصر ه 
اه وا ت اي 


أيبات منه معانقاً وملاصقاً 
وأبات بين تأوه وتنهد؟ 


وسيلة للإشباع الوجداني في القرب من محبوبته» فهو لديه النعيم 
الذي يظفر به الثوب من دونه»ء فالشاعر لا يرمي إلى إثارة غريزة أو 
اشتهاء حسي» وإنما يرمي إلى تجسيد حدة الشوق والاشتهاء الشعوري 
لديه» لأن تجربة الحب لدى الشاعر الوجداني كما أشرناسابقاً- 
هي تجربة روحية تحاول التحرر من نوازع الجسد» والاقتراب من 
روحانية الإحساس التي تدفع بالبعض إلى تقديس عاطفته أحياناًى 
وتقديس المرأة أحياناً أخرى. 


ويعبر المدني في قصيدته (أشواق) عن إحساسه الذي ينزع فيه إلى 
لكات الق تاع رآ بخان ما لي الك ون ايء 
من النوازع الحسية.“ 


تكاد الروح بينهما تذوبُ 
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وبين أضالعي لهب رهيب 
يرف عليه قلبي أو يلوب 
مهيض الرف مختلجاً كطير 
أضاع طريقه ليل غضوبُ 
ولدى فواغي القاسمي كانت تلك الحسية التماساً لحالة وجدانية 
تطفئ بها وهج القلب المشبوب في وله العشق» ففي قصيدتها (يا عذابي 
من غرامي) تقول“ 
ناران أشعلتا الفؤاد فما انطفا 
وجِدٌ الحبيب وغربة الأيام 
لا تسقني كأس الفراق مرارة 
بيباب قربك معتماً أيامي 
بل فاسقني عذب الرضاب بقبلة 
کالخمر تسکر دون کاس مدام 
لأغيب لا صحواً ولا غيياً سوى 
لهب يوؤجج مهجتي بضرام 
فالتجربة وجدانية رغم حسية البيت الثالث» فهي تنشد في فوران 
عاطفتها أن تغيب عن وعي الحياة بذاك الرضاب الذي يسكرها دونما 
كأس مدام» وتغدو بعيدة عن تلك النيران التي تشتعل في مهجتها 
بضرام من الوجد والجوى» ولكن بصورة عامة أتت القصيدة لدى 
الشاعرة الإماراتية ملتزمة بقيم المجتمع الحاكمة لشاعريتهاء بوصفها 
أي القيم - من روافد تكوين المضمون والمحتوى في قصيدتهاء لا 
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باعتبار ها ضوابط اتقييد إبداعهاء فلا نجد لديها ما يتجاوز توصيف 
شعور يعبر عن طبيعة الأنثى في حاجتها إلى إشباع تلك العاطفة 
الوجدانيةء والرغبة في الاحتماء بالآخرء يفسر معه الخوف من 
الرحيل» والتعبير عن شكوى الحب وانكسار الذات وتصدعها في 
معاني تلك الشكوى» ومن ثم فالجانب الحسي في تعبير المرأة عن 
تلك العاطفة يدور في توصيف إحساسها لا وصف محبوبهاء وهو ما 
نستطيع أن نقول معه إن سمة التعبير عن عاطفة الحب لدى الشاعرة 
الإماراتية هو تعبير غارق في وصف الذات لا الآخر. 


ب -الرؤى والأطياف: 
شكل الطيف وما يرادفه من الخيال والخواطر والرؤى إحدى 
السمات التعبيرية اللافتة في قصائد هذا الاتجاه الموضوعيء» فالشاعر 
الإماراتي يحلق بحبه في عالم تشكله تلك الرؤى التي تنم عن رومانسية 
حالمة تعيش حالتها الشعورية بحس وجداني مرهف؛ ولذلك جعل كثير 
من الشعراء الطيف محوراً فنياً في التعبير عن الوله ومعايشة خيالات 
العشق» فنقرأ لخلفان بن مصبح قوله.”“ 
دعيني اجتلي في کل وقت 
خيالك أستبيه ويستبيني 
أناجيه كما لو كنت عندي 
وأملا من محاسنه عيوني 
دعيني باسمك الغالي أغني 
وأذكره فیذدهب لي شجوني 
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دعي طيف الجمال يزور وهناً 


ويسعدني إذا رقدت جفوني 


وأمسي من وصالك في نعيم 
فإن أصبحت أضناني حنيني 

هذه المعايشة مع الأطياف والخيالات التي تتراءى للشاعر» إنما 
تؤكد الجانب الروحي الذي تميل إليه قصيدة الشاعر الإماراتي في 
التعبير عن عاطفة الحب» فهو يعيش مع خيال محبوبته الذي يتجسد 
أمامه رأي العين» وهذه النزعة الروحية هي التي تجعل الشاعر 
يعاني فراق طيف تتجسد فيه رغبته في الوصال؛ لأنه يستعيض بتلك 
الصورة الخيالية المطبوعة في وجدانه وعشقه الروحي عن غياب 
محبوبته» وهو تعبير له جانبه النفسي حين يستسلم معه الشاعر لعالم 
خيالي لا حدود له» يسري مع الأطياف» ويتجاوز مسافات واسعة بين 
ما هو واقع ملموس» وما هو خيال لا يبرح فيه الشاعر وجدانه وعالمه 
النفسيء» فتكون هذه الصور إفراغاً ذهنيَاً من خلال رسم الصورة 
الشعريةء وإفراغاً وجدانيًاً من خلال معايشة هذا الشعور الذي يناجي 
فيها خيال محبوبته» فيشبع إحساسه بما لا يمنحه الواقع له» ولذلك 
يقول: 


فان غاب عن عيني فعندي خياله 
وفي الروح مأواهوفي القلب يختلج 


فتحلو به دنياي وهي مريرة 
وينساب حبي متلما النور ينبلج 
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تحلو مرارة الحياة مع خيال المحبوبة الذي ينساب معها حبه كالنور 
يخترق شعاعه الظلام» وهي صورة تتناسب مع الخيال الذي ينفذ إلى 
روحه كي يضيء لها ما أظلمته الأيام» فالنور هنا رمز دال على 
سوداوية الحال المظلمةء وهو ما أتى متسقاً مع الشطر الأول في مرارة 
الحياة» ومتسقاً كذلك مع التجربة الشعرية الكلية للشاعر. 


فخيالات الطيف لديه نزوع نحو لذة روحية بين مرارات الحياة 
التي عاشهاء فينتشي بعذابات الحب» لأنه يحيا بين رؤى الطيف في 
تجربة روحيةء تتشكل ملامحها من خياله الخاص» ومن تم يصبح 
الحب ذاه جزءاً من تكوينه النفسي والروحي» يصدق فيه معنى الأبدية 
والديمومة مدى حياته؛ لأنه بهذه المعايشة - جسداً حاضراً في الوصال 
وطيفاً شاخصاً في الغياب - أصبح «يرى فيه نفسه وذاته أو يرى 
فيه الصورة التي كونتها غرائزه وعواطفه وانفعالاته التي اختزنها 
في عقله الباطن على طول الزمن» فهو يرى فيه الماضي والحاضرء 
والوهم والحقيقةء والخيال والواقع». 

ومن الشعراء الذين كترت في أعمالهم صورة الطيف صقر 
القاسمي» فهو يجسد من خلاله عاطفة مشبوبةء ومشاعر حب متقدة 
ترى في خيالات الطيف قدسية ملائكيةء ومراتع نعيم خالدء فيقول في 


G5) 


قصيدته (ملك): 


فدتك العيونٌ الظامئات إلى الهوى 
بكل رشيق أحور الطرف أغيدٍ 


أرى في خيالي صورة قدسية 
فؤادي منها في نعيم مخلد 
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أراك ملاكاً يملا النفس رحمة 
وقطر ندى في روضة من زبرجدِ 
تر اقص طيف من جفونك عسجدي 
تداعي الإحساس والخواطر عند الشاعر جعله يرى خيالات 
الطيف في صورة ملائكية تكشف عن أبعاد نفسية حين يرى محبوبته 
في تلك الصورة النورانية الشفافةء «فالحب عند الشاعر الوجداني 
كاليد الرحيمة التي يرجو الشاعر أن تمتد إليه لتنتشله من وهدة الحياة 
وآثامها» . 


وهذه الصورة جعلت الشاعر يستغرق في عوالم علوية يحيا فيها 
بنعيم روحي» وقد وظف الصورة البصرية في النص لاستحضار هذا 
العالم بنورانيتهء ليعيش بما فوق الطبيعة في روضة من زبرجد وطيف 
عسجدي يتراقص أمام عينيه؛ ولذلك لم يأت فعل (الرؤية) بصريَاً؛ 
ليتوافق مع هذا المشهد الحالم. 
وتسيطر صورة الطيف على القاسمي› إذ تمتلك مشاعره في يقظته 
ومنامه» وخلواته وجلواته» باعتباره - أي الطيف - جنة يعيش فيها 
بأحلامه» كما في قصيدته (في جنة الحب) التي يقول فيها.”“ 
يقول لي عاذلي: ذره تجد عوضاً 
عنه.. وکیف وقد ودعت سلواني؟! 
فلا هجعٿ.. ولا صليٽ نافلتي 
ولا خلوت بنفسي أو بخلائي 
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إلا وطيف حبيبي حاضر أبداً 
والشوق يمسكه حلماً بأجفاني 


ولجاً شهاب غانم إلى الليل لاستدعاء طيف محبوبته ليلوذ به من 
أوجاع فراق ولوعة اشتياق غرست نصلاً في فؤاده» فراح يستجير 
بتلك الرؤى من عذاباته الروحية» وهي حالة نفسية جعلته يلتمس من 
الخيال إحساس الواقعء ويستلهم من الأحلام التي تتداعى في نفسه 
إشباع الوجدان:*“ 


عزاء النفس أحلام التلاقي 


وأشواقي قد امتلكت سبيلي 


وأعلم في فؤادي زيف حلمي 
فأين إلى وصال من وصول 


تعالي نملا الأيام لحنا 
فقد ناءت بأنات العويل 
تعالي في الخيال قصيد حب 
ترقرق مثل ماء سلسبيل 


وحسبي في الهوی طيف حبيب 
لأسلو عن طلاب المستحيل 


فالشاعر حين يلجأ إلى تلك الصورة الخيالية إنما يستغرق أكثر 
في عالمه الخاص الذي يتهياً من عاطفة متدفقة وشعور غامر» وإبداع 
يساعده على تلك المعايشة. 
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وفي النماذج السابقة جعل الشعراء الطيف استعاضة عن افتقاد 
المحبوبة ولکنه لدی إبراهیم محمد ابراهیم نجده یأخذ معنی جدیداًء 
حيث يجعله روحاً أخرى يسلمها لهفة المشتاق قبل لقاء محبوبته:”“ 


يا حبيبي إنك اليوم معي 

فرحة تختال بين الأضلع 
طك الوردي فد اه 

لهفة المشتاق عند ١‏ لمضجع 


حطمت حَطب الفراق المفجع 


واترك الآلام لا تحفل بها 
يا حبيبي إنك اليوم معي 


والأبيات تجمع بين مشهدي الحضور: الغيبي بالطيف ورؤى 
الأحلام» والجسدي بأوقات اللقاء الجامع» وكلاهما يلتقي في التعبير 
عن الجانب الروحي لإشباع الإحساس الوجداني العميق لدى الشاعر. 


ويعد أحمد محمد عبيد من أكثر الشعراء الذين أتى الطيف ورؤى 
الأحلام في تعبير هم عن هذه التجربة الوجدانية» وهو ذو نزعة حالمة 
بجت بلغثة إلى العمق النفسى قى التعير عن ذاته؛ رلذلك تكثر لدي 
المفردات التي يحاول أن يأخذ بالمتلقي من خلالها إلى عالمه الداخلي 
بعمق شديد كالروح» والحناياء والأضلع» والخلاياء حتى تكاد تشكل 
لازمة من لوازمه اللغوية في دواوينه جميعهاء وكأنه يريدنا أن ننفذ إلى 
دواخله مع ألفاظه وصوره» ويعمد إلى ذلك بإظهار مشاعر الضعف 
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والحيرة أمام أحاسيسه» والإفضاء بمناجاة الذات ورثائها أحياناًء إلى 
جانب توظيف خيالات الأطياف والخواطر في التعبير عن دواخلهء 
كما في قصيدة (سيدة الرؤى) التي نقرأ منها تلك الأبيات"”“ 


أسيدة الرؤى لا زال وجدي 
جنوناً شارداً بين الفلاة 


إليك بثثث آهاتي وشعري 
على فبض الحتايا الواهنات 


ستحملني رؤاك إلى جنون 
بد سيشعلني»› فيا أطيافُ هاتي 


يعبر الشاعر عن إحساسه الذي يقارب حد الجنون» ويلامس نبض 
الحناياء ويشعل جوانحه»ء ويعلي آهاته حتی غدا شعره صيحات أوجاع 
بین حنایاه» حین یتعرض له من الرؤی والخواطر ما يثیر لديه کوامن 
تلك الهواجس» والشاعر يكشف لنا بذلك عن عالمه الداخلي» فبين 
هذا الصراع مع أطياف تلوح» وإحساس يتصاعد» تحمل التجربة هذا 
الإحساس الشعوري الخاص. 


فرغم أنه یشتکي تباریح الوجد نجده یستزید منهاء وکأنه یختلق 
لنفسه مثيرات الشوق مع الطيف والرؤى التي تلوح له كي يجد لذته 
الخاصة» وبذلك تتحول الرؤى من رمز لمحبوبته إلى جمالية فنية 
يتقلب فيها الشاعر بين المعاناة في مغالبة أحاسيس الاشتياق والحنين 
وعذابات الفراق» وبين اللذة الروحية والمتعة الوجدانية التي يعمد إليها 
في إحساس حالم يبتعد عن عالم الواقع بقدر اقترابه من معايشة رؤاه. 
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ونقرأ للشاعر ذاته نموذجاً من هذه المغالبة الروحية في قصيدته 
(بقايا) التي توصّف إحساسه الداخلي المتقد بين أطياف الذكرى»ء 
4 )41( 
فیقول: 
بقايا الجمر ثغرق في اتقادي 
فكيف إذا انتفضت من الرماد 


وكيف إذا تزاحمت الخلايا 
لترتشف العصارة من فؤادي 


تلاقت بي الرؤى واستوقفتنى 
غوائل من تراجيع التمادي 


تؤمل باحتراقي في فنائي 
وتتركني بديداً في وهادي 

فالرؤى باعث من بواعث معاناة الشاعر مع بقايا الذكرى» وكعادته 
يحاول أن يدخلنا إلى عوالمه الخاصة من خلال لغته التي تأخذ مفرداتها 
من معجمه الخاص» فيجد القارئ نفسه يمضي مع الشاعر بين خلايا 
جسده» وعصارات فؤاده» واتقاد جوانحه» ویسری مع الرؤى التي 
تتجسد من خيالات طيف تزاحمت على نفسه مع بواعث المعاناة 
الذاتيةء وكأنه يعاييش تفاصيل تجربته بالاعتماد على تلك الرؤى 
الخيالية؛ ومن ثم فإن قراءة هذه المعاني تعتمد على تفسيرات البعد 
النفسي التي تتعلق بمعاناة الشاعر مع تلك الرؤى و«أحلام اليقظة وهي 
تنسج في النفس الشاعرة منطقة وسطى بين الوعي واللاوعي» وتؤلف 
بين هذه الأطراف المتقابلةء وتوحد بين منطق الحلم ومنطق الخيال» 
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وتجلو أمامنا طيف الأنثى بوصفه رمزاً لمعاناة الخلق الفني في سياق 
اليقظة الحالمة»”. 


وقد أورد شعراء آخرون هذه المعاني التي تشكلت من الرؤى 
والأطياف في تعبير هم عن عاطفة الحب» من أمتال فواغي القاسميء 
وطلال سالم» وعلي الشعالي» وغيرهم» يجسدون من خلالها إحساساً 
وجدانياً يمتزج بخيالهم. 


ج -النزعة الصوفية: 


من الملامح التي اتسمت بها قصائد التعبير عن الحب لدى شعراء 
ها الأتجا نلك الذز فة اأصرفة الى طبرت دى بض من كارا 
على مشاعرهم قدسية تسمو بإحساسهم إلى مدارج العشق الروحي 
الطاهرء وكأنما ناسك متعبد في محرابه» يجعل من الشعر تراتيل 
وابتهالات يترنم فيها بعشقه» كما لدى العتيبة الذي يقول:”“ 


أكاد من طهر الهوى أتصوّفُ 


فهذه العاطفة الوجدانية التي ترتقي بصاحبها في مدارج العشق 
قد انعكست في مفرداته للتعبير عن الأحاسيس التي يعيشها بإفضاء 
الناسك المتصوف؛ لأن الحب لدى هذا الاتجاه «نوع من التقديس 
للعواطف» ولذلك ترد في غزلهم ألفاظ القداسةء كما كانت ترد في شعر 


4 4 ٤ 
العذريين من قبل»““‎ 


وهذا التلاقي بين التعبير عن عاطفة الحب وألفاظ التصوف 
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ومعانيه يحمل معه عدة دلالات» فبالإضافة إلى طهر تلك العاطفة 
وصدقهاء فانه يحمل معنی الإخلاص لهذا الإحساس الذي يندمج معه 
الشاعر بعمق وجداني لا يرى معه في الوجود غيره» في بحث عن 
اللذة الروحية البعيدة عن أية لذة حسية شهوانية. 
والمدني من الشعراء الذين كثرت لديهم تلك النز عة الصوفيةء فأتت 
في قصيدته (همسات حائرة) مرتبطة بسمو الروح عن ملذات الجسدء 
والارتقاء بالعاطفة عما يدنسها من آثام الرغائب.“ 
لا تظني يا حلوة الروح جهري 
في هواك يوماً يخالف سري 
إن أكن فاجر اللحاظ فنفسي 
في تقاها تسمو على کل شر 
لي فوؤاد كالطل قد ذرفته 
مقلة الليل في نضارة فجر 
أو ألوث بالرجس كأسي وخمري 
أصف الحسن لا لأجني المعاصي 
بل لأسمو على التراب بفكري 
أقام الشاعر من التقابلات تعبيره عن سمو عاطفته التي يعلو بها 
عن الجسد (التراب)» كما أنه أقام هذا الفاصل بين لذتي الروح والجسد 
أيضاً من خلال الفارق بين اللحاظ (الحسية) و النفس (المعنوية)» سبقهما 
إضافة محبوبته إلى الروح (حلوة الروح) بلفظ يحيل إلى لذة يجد فيها 
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العاشق حلاوة العشق» وهو تقديس لعاطفة تأخذ طهر ها من شعور 
يفيض بحب نقي صاف؛ إذ «تبدو عاطفة الحب عند هؤلاء الوجدانيين 
وكأنها تجربة روحية ترتبط بمعاني الطهارة والعفة والصمود أمام 
الشهوات» ويسمو الشاعر فيها بخياله إلى عالم نوراني من الأحلام 
والأوهام»“ 


وقد جعل المدني فكرة الوجود جزءاً من التعبير عن هذه القداسة 
التي تنظر إلى الحب نظرة تسمو عن هذا العالم الفاني» وهي فكرة 
ترتبط بالجمال الإنساني في صورته المعنوية لا الحسيةء كما ترتبط 
أيضاً بتطلع الشاعر إلى حب أبدي لا يفنى بفناء الجسدء وهو ما نجده 
لدى غيره من الشعراءء كما لدى سلطان العويس الذي جعل الحب سراً 
من أسرار الحياة والممات إلى يوم البعث في تجسيد شعري لمثالية 
العشق والعاشق:”“ 


أحيا أموت وأنت السر في جسدي 
وفي عظامي حتى النفخ في الصور 
من ضم مثلك لا ترضيه امرأة 
حتى يمن عليه الله بالحور 
اعتمد الشاعر على فكرة الأبدية التي تسمو بإحساسه بعيداً عن 
معنى الفناء الذي يرتبط بالحياة والموت» مستعيناً في ذلك بقداسة 
الصورة الموحية في (الحور)» باعتبارها صورة غيبية عن أعين 
البشر وتصوراتهم» أراد التعبير بها - بالإضافة إلى جامع الحسن بين 
الصورتين» وإسقاط هذا الجمال النوراني على محبوبته - عن عاطفة 
غيبية بعيدة عن تصورات البشرء وهو في ذلك ينشد فيها فناءٌ يلد به 
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عاطفة الحب» بعيداً عن الحسية التي تغدو إلى الزوال ولو بعد حينء 
رن كان الشاف ر لم وتن تي الور بالج إذ قتي الس و اة 
الروح لا الجسد» ولا سيما أن تعبير الشاعر بالعظام أتى زائداً بعد 
التعبير بالجسد في الشطر الأول. 

وكان معنى الأبدية حاضراً لدى العتيبةء حيث عبر من خلاله عن 
إعلاء الجانب الروحي على حساب أي نزوع حسي يمتل لديه الفناءء 
وهو مقارنة بين المحسوس والمعنوي في العاطفة الإنسانيةء ينشد معها 
روحانية التعبير عن جمال المرأة المطلق الباقي في معناه المجرد من 


Bk SD 
حسيته الفانية.*“‎ 


وما کان الهوى عندي لأجساد وأبدان 
لأن الجسم ذا يفنى فلا كان الهوى الفاني 
وعشق الروح لا يبلى بفعل مرور أزمان 


وتكثر لدى صقر القاسمي بشكل لافت ألفاظ القداسة في تعبيره 
عن الحب» فتكاد تمثل لازمة من لوازمه الأسلوبية؛ وهي سمة -كما 
أشرنا - من سمات القصيدة الوجدانية لدى بعض شعرائهاء غير أن 
هذا التقديس أخذ بالشاعر في قصيدته (تميمة قلبي) إلى أن يجعل الحب 
قَسسماً يقسم به“ 


إذا مر يوم ل أراك منادمي 


أحس بجسمي رجفة كلما هفا 
هواك على نفسي فأفضح في سري 
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وعين أباحت مهجتي والهوى العذري 


لأنت بقلبي لا تزال تميمة 


إنها نشوة الحب والوله العذري والاستغراق في عاطفة الحب 
المقدس التي جعلت أوصاله تشعر بنسائم محبوبته كلما مرت به 
لتفضح بالحب أمره» والشاعر يستوحي بصورة التميمة في خرافتهاء 
وما تحيل إليه من معتقدات الجاهليةء حبًاً أسطوريًاً لا يخضع لمنطق 
العقل وتصورات الواقع» وهو معنى يشير إلى أن ما يقع تحته الشاعر 
من سطوة الحب أكبر من أن يعيشه بمنطق وأفكار عصره» وكأنه لم 
يعد يرى في الحياة غير أمرين: الحب والقبر» وهو ما يفسر صراع 
الشاعر في البيت الأول مع الزمن الذي يعيشه من دون أن يرى فيه 
منادمه. 


د -المغالاة في التعبير: 

تعكس معاني التقديس التي غرق فيها بعض الشعراء قيمة تلك 
العاطفة التي تسامت عن بقية عواطفهم الإنسانية الأخرى على الأقل 
فيما تصوره قصائدهم» ولكنها أخذت ببعض الشعراء إلى المغالاة 
التي تخرج أحياناً من إطار المبالغة في التعبير إلى التجاوز الحاد في 
التصوير» فقد غالى البعض في التعبيرات الواصفة والمجسدة للوله 
أو الانفعال بالجمال الذي هو انفعال بالعاطفةء كما لدى عبدالعزيز 
إسماعيل:" 
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في المد الأسود من عينياك 


وأجدف في الكحل أتوه 
بکون لا أول فيه ولا آخرُ 


مدي أهداباف واحميني 
هدبك دفء وملاذ وبشائر 


أتى تناص الشاعر مع قوله تعالى: (ق ِن صَلاتِي وَنْسُكِي وَمَخْيَاي 
وَمَمَاتي لَه رب الْعَالّمينَ) [الأنعام» الآية: 162] متطرفاً في مغالاته 
فجعل توجهه بمناسك العبادة في صلاته ونسكه ومحياه ومماته إلى 
عينيهاء كما جعل ابتهالات التوبة وإذعان الروح إليهاء خالعاً بذلك 
على معشوقته تقديساً يشط به بعيداً عن المبالغة المقبولة في التعبير 
عن عاطفته» حتى وإن كان ذلك في سياق هذيان هذا السُكر الفاجر 
الذي أوقعته فيه هاتان العينان» ويلاحظ أن الشاعر جمع في أبياته 
بين القداسة ونقيضهاء والعصيان والتوبةء وبين متاهات الحائر وملاذ 
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ما سيف المري الذي أذعن لسلطان الحسن في العيون فقد جعل 
الحب ملة يعتنقها من فرط لوعته» بل صار إماماً للعاشقيد.° 


أغمدت في الفؤاد نصل لحاظ 
حين سلٿ من الجفون حساما 


من ولوعي ولوعتي ودموعي 


صرت في ملة الغرام إماما 
وبمشاعر الأنثى في ضعفها تلتمس فواغي القاسمي مشاعر الترفق 
من سيدها الذي ذبحت بحبه حتى رأت فيه معبوداً أخضعها لأمره هذا 
الهوى الذي هز كيانهاء فأسلمته أمرها وعمرهاء تقول.”° 


لهواً وما هر الكيان مريدٌ 


إني اكتويت من الأسى فترفقاً 
بذبيح حبك أيها المعبود 


والغالب في بواعث تلك المغالاة لدى كثير من الشعراء هو رغبتهم 
في التعبير عن إحساسهم بالحب» أو بالجمال ومفاتن الحسن لدى 
المحبوبةء وهو افتتان لا ينفصل عن بواعث تلك العاطفة العميقة لديهم› 
فوصف العينين هو ما جعل عبدالعزيز إسماعيل يهب في عشقه کل 
مناسكه» وهو ما جعل المري إماماً من فرط ولوعه ولوعته» والافتتان 
بالجمال هو ذاته الذي جعل سجود الناس دليلاً على صدق ما ترى عين 
سلطان العويس من حسن محبوبته المفتون بها:”“ 
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أرى الحسن فيك ليس في الأرض مثله 
فهل ما أرى صدق؟ آم العين تجحدُ 


أراد العويس التعبير عن جمال متفرد يشذ عن مظاهر الحسن 
الإنساني» فأتى التعبير عن افتتانه بهذا الجمال الأنتوي الأخاذ في تردد 
المصدق والجاحد» غير أن دلالة الصدق قد خرجت عن المقبول. 


وكان صقر القاسمي أقل تجاوزاً في تعبيره عن هذا المعنى حين 
أتى التعبير مصدراً بحرف الامتناع للامتناع (لو)؛ ليخرج مبالغته عن 
تلك المغالاة في تعبيره عن لذة العشق التي تبعث أحاسيسها في رؤيته 
لجمال يسمو إلى قداسة العبوديةء إذا ما استحق أن يكون في الورى 


ودا ٩‏ 
نحن قوم كم سّقينا وسقانا الحب شهده 
كم هصرنا منه قداً وقطفنا منه ورده 
لو عبدنافي الوری شي ئاً عبدنا الحسنَ وحده 


وفي قصيدته (وحدي) كانت مبالغة ابن حاضر مرتبطة باستغراقه 
في وله العاشق المتصوف» لا التعبير عن الافتتان بالحسن ومظاهر 
الجمالء فغلب على أسطره التعبير عن إحساسه الخاص بحالة الهيام 
التي يعيش فيها:*“ 


أنا حين أجٿو ساجداً 
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في دير أحلام الغرام 
وأنادم الأشواق 
بالآهات 

لا قدح المدام 

إني إذاً أمضي 

إلى ذاتي مليئاً بالهيام 
فأجوبها دنيا زهت 
يوماً بألوان الوئام. 


أك فقون اليا تي الت اتج دمن خا مزجا ادد 
الرومانسية - صورة المتبتل في محراب الحب بين ترانيم خلوته» 
فجعل الشاعر السجود بما في ذلك من إسراف ومغالاة هو الكاشف عن 
أشواقه التي جعل منادمتها من طقوس عبادته» وهو تجاوز يلخص لديه 
ولدى غيره من شعراء هذا الاتجاه طبيعة تلك العاطفة لديهم. 


RF 
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الفصل الرايع 
الأنشغفال بالهم القومي 


الانتماء جزء من تكوين الشخصية وتحديد هويتهاء والتعريف بها 
وبولاءاتها التي قد تكون للقبيلةء أو للمعتقدء أو للعرق» أو إلى غير ذلك 
مما يشكل مرجعية تضيق وتتسع تبعاً لما يجتمع عليه أفرادهاء ولذلك 
كان من الطبعي أن يتعامل الفرد مع همومه القومية بإحساس ذاتي 
يعبر عن انتمائه القومي الذي هو جزء من التعبير عن ذاته. 

والقومية كما يعرفها المعجم الوسيط: «صلة اجتماعية عاطفية 
تنشأ من الاشتراك في الوطن والجنس واللغة والمنافع» وقد تنتهي 
بالتضامن والتعاون إلى الوحدة» كالقومية العربية» . 

وهذه القواسم المشتركة والصلات العاطفية (الوجدانية) التي تنشاً 
عن اللغة والجنس العربي الواحد ومصالح الوجود المشترك» وقطعاً 
الدين» تجعل الهم الجماعيّ همَاً فردياًء فيكون الانتصار الذي يحياه 


271 


مجتمع يرتبط بتلك الصلات التي يتحدد معها مفهوم القومية جزءاً 
من انتصارات المجتمع العربي كلهء وفي المقابل أيضاً أي انكسار 
أو تصدع يصيب جز ءا من هذا المجتمع فإن تلك القواسم المشتركة 
تقتضي أن يحيا همَّه كل أقطار الأمةء أو هكذا ينبغي الأمر أن يكون» 
ومن تم فإن الشاعر يعبر عن قيم وجدانية خاصة» تتجسد فيها قيم 
الانتماء والولاءء وبواعث الاعتداد بالذات» والاعتزاز بها اعتزازاً 
مستمداً مما ينتمي إليهء «إذ يمتزج شعوره القومي بشعوره الذاتي 
الشعري الخاص». 


ورصد الانشغال بالهموم القومية في العمل الأدبي يكشف عن 
دلالات اجتماعية في تاريخ الأمم» تبدأ بالكشف عن مدى الوعي 
القومي الذي يشكل وجدان المجتمعات» والارتباط بمكونات هويتها 
والانتماء إلى قوميتها التي «تمتل الوعي العربي بأشكاله المختلفة 
ومظاهره المتنوعة» وتعبر عن شعور الأمة بكيانها وإحساس الشعب 
العربي بذاته»» وهذا لا يعني أننا نرمي في هذا الجزء من الدراسة 
إلى رصد حقائق تاريخيةء أو البحث في الانتماءات السياسية والفكرية 
للشعراء»ء فهذا خروج فج عن هدف الدراسةء وإنما هو استبطان لأحد 
الهموم التي تشكل وجدان بعض شعراء الإمارات. 


وقد عانى الخليج العربي -وفي مقدمته الإمارات - على مدار 
أعوام طوال واقعاً مريراً من العزلة التي فرضتها قوى الاستعمارء 
والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عاشها أبناء المنطقة؛ 
وهو ماكان سبباً مباشراً في تأخر وصول عوامل النهضة الثقافية 
والعلمية إليهم» ويزيد من هذه المعاناة طبيعة الشخصية البدوية التي 
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فطرت على سجية رافضة للضيم» ومعادية لأي انتقاص من كرامتها 
وعروبتها؛ ولذلك عندما فتحت أبواب السماء على المنطقة بالخير 
العميم» وتفجرت الثروات النفطية لأهلهاء كان الخليج ظهيراً لأشقائه 
في کثير من صراعهم مع قوی الاستعمار. 


وإذا كانت دول الخليج العربي بحكم التقارب الجغرافي والاجتماعي 
بينهاء قد سعت إلى تكوين ما يوحد مصالحَ أقطار ها المشتركة من 
خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربي» فإن ذلك لم يكن بديلاً عن 
الجامعة العربية التي تتشكل منها قوميتها الواحدةء شأنها في ذلك شأن 
أية دولة عربية تنتمي -دون انتماء دول أخرى - إلى منظمات أفريقية 
أو آسيوية تبعاً لانتمائها الجغرافي» ولكن تبقى القومية العربية هي 
الجامعة لأقطار الأمة بقواسمها المشتركةء من المحيط إلى الخليج» أو 
كما يقال من الماء إلى الماء؛ لأنها الهوية المحددة لجميع أبنائها. 


ولأن الإمارات كانت جزءاً من مسرح الأحداث القومية وهمومها 
التي تشكلت من النزاع الطويل ضد قوى الاستعمار الأجنبي التي 
عملت على استلاب الشخصية العربيةء ونهب خيرات الشعوب» 
وانتزاع إرادتهاالحرة؛ فإن الشاعر الإماراتي كان يعبر عن واقع 
تتکرر أحداته في أنحاء واسعة من أقطار أمته» ويتجاوز حدوده 
الوطنية أو الإقليميةء فما تقلبت فيه الأمة العربية من أحداث وانكسارات 
وصراعات استعمارية» أو مواجهات عربية عربيةء أو حتى مواجهات 
بين أبناء البلد الواحدء قد ألقى بظلاله على واقع القصيدة الإماراتية 
حيث شكلت تلك القضايا جزءاً أصيلاً من وجدان شعرائهاء وتعاملوا 
معها تعاملأ ذاتيَاًء ينبع من الانتماء إلى مقومات هويتهم؛ إذ إنها 
تمس فيهم أحاسيس الانكسار والهزيمة حين يطالعون واقعهم العربي 
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وقد ارتبطت بدايات حركة الشعر التي أتت مع سالم العويس (1887 
-1959) وماتبعه من جيل الرواد بمرحلة لها أهميتها في تاريخ 
الأمة العربيةء بما شهدته من أحداث» فأتى أول صوت شعري في هذه 
المنطقة التي كانت تعرف بساحل الإمارات المتصالحةء معبراً بقوة 
عن كثير من أحداث هذه المرحلةء بما يقدم دلالة واضحة على الاهتمام 
المبكر لدى الشاعر الإماراتي بهمومه القوميةء باعتبارها من محددات 
هويته التي لا تنفك عن همومه الخاصة في موضوعه الشعري. 


ومن يطالع ديوان العويس سيقف بوضوح على عديد من القضايا 
التي جمع فيها بين الأمتين العربية والإسلامية بوصفهما كلأً لا 
ينفصل عن مكونات هوية المجتمع العربي» فمجّد التجربة الناصرية 
في دعوتها إلى الوحدةء والتحرر من الاستعمار» وخاطب وجدان كل 
عربي لنصرة فلسطين» متقلباً بين أحاديث المجد الغابرء والاعتصام 
بتاريخ أمتهء وبين أحاسيس الانكسار التي تظهر في بعض قصائده 
بخطاب تهكمي من عروبته في تعبير وجداني يفيض بمرارات وأوجاع 
الهزيمةء ولم تمنعه ظروف العزلة التي عاشتها المنطقة آنذاك عن أن 
يكون راصداً بأحاسيس الانتماء العميق لقضايا قومه في مصر والشام 
وبلاد المغرب العربي» ومن قبلها بلاد الخليج العربي التي ينتمي إليها 
جغرافيًاًء بعيداً عن أي تقيد بمحيطه الوطني» بل «يتجاوز ذلك في 
وعي سياسي حاد ليدلي بدلوه في قضايا دولية من منطق الالتزام 
)4( 
القومي» . 


وقد مضى الشعراء في تعبير هم عن قضاياهم القومية بين من يلبي 
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واجبات القضية ويستجيب في بواعثها للدور الاجتماعي والوطني 
للمبدع» فتأتي قصائده تنويعاً موضوعيَاً أكثر منها تعبيراً وجدانيًاًء وبين 
من يلبي أحاسيس خاصة لديه في التعبير عن انشغاله بهم ذاتيٌ - وهو 
ما تراه الدراسة جديراً بالدراسة لاتفاقه مع الاتجاه الوجداني - يعكس 
لديه حالة من القلق والانكسار النفسي» وتراجع الإحساس بالاعتداد 
بمقومات هويته» وربما يدفعه ذلك إلى الهروب من واقعه بالتبرؤ مما 
ينتمي إليه» وإن أتى ذلك على سبيل التعبير عن مدى يأسه» وواقعه 
النفسي الذي يعكس بحدة مرارته وإحساسه الانهزامي الواقع العربي. 


خطاب التهكم والسخرية: 


عمد بعض الشعراء إلى توظيف خطاب التهكم وأسلوب السخرية 
في التعبير عن أوجاعهم القومية بطريقة تبرز درامية المشهد العربيء 
كما في إحدى قصائد سالم العويس الذي يسخر فيها من أمته التي 
ارتضت واقع الانكسار والضعف» بل إنه يتبرأً من انتمائه إليها٠“‏ 


عقل يهيم ودابر مبتورٌ 
أجل العجوز على الحياة قصيرٌ 


صَدَّت بغزة وهي تنبذ أهلها 


في اللاجئين وللدماء خريرٌ 


لا القوم قومي لا ولا في يعرب 
نسبي وحسبي لوعة وزفيرٌ 


يرى الشاعر أن أمته قد غدت منبتة عن مجدها ومفاخر تاريخهاء 
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بعد أن باتت تحيا واقعها بعقول تهیم على غير هدى» ونفوس تمكن 
منها الخورء ودب في أوصالها الوهن كعجوز شارفت حياتها على 
النهايةء ويبرر الشاعر هذا الخطاب التهكمي - الذي يجلد فيه الذات 
العربية المنكسرة إرادتها - بدماء قومه المستباحة» معبراً عن امتزاج 
شعوره الذاتي بهمه القومي العميق» وهذا الشعور القاتم لديه هو أحد 
ملامح الحزن والكآبة التي عاشها الشاعر العربي خلال تلك المرحلة 
وتلاشت فيها بعض مناقبه التي طالما تغنى بهاء ولعل ما يزيد عمق هذا 
الشعور لدى العويس إحساسه بين هذا الانكسار والهزيمة والعجز بيأس 
يقضي على آماله في تحرر أرضه من الاستعمار البريطاني آنذاك. 

أما أبو شهاب فيعبر عن الصمت العاجز لدى أمته بالسخرية من 
مفهوم الجهاد لديهم» بعد أن أصبحت خطاباتهم سلاحاًے واجتماعاتهم 
حومة قتال» يزأر فيها كل مدعي قوة» وهو أسلوب ساخر يعبر عن 
مدى الضعف والهوان:*“ 


جهاد ولكن ليس بالسيف والقنا 
اك اسر طاح تخل فا 


خاد راگن اک اعات فا 
لغير عداها لن تذل وتجبنا 


جهاد ولکن من خطيیب مفوه 
يعللنا بالنصر حيناً وبالمنى 


إذا ما تولى منبراً خلت صوته 


زئير هزبر صال للفتك وانثنی 
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يسقط الشاعر من خلال أبياته أوصاف الجبن والذلة والتخاذل على 
الشخصية العربية التي جعلت الجهاد بالشعارات والخطب الرنانة 
والاجتماعات المغلقةء فهي لديه صدر أجوف لا يعرف إلا ساحات 
الكلام» فالسيف لديها -وهو رمز مطلق للسلاح -أمر مفزع» واستخدام 
اسم الإشارة (ذلك)؛ للدلالة على ضخامة باعث هذا الفزع في النفوس» 
وتكرار لفظ الجهاد في الأبيات ليس من باب تعدد المفهوم» وإنما هو 
من باب ترادفات المعنى الواحد» فرغم تعدد أشكال هذا الجهاد ما 
بين جهاد بالاجتماعات»ء وجهاد بلسان يعلل النصر ويمني الأمانيء 
وآخر يزأر بادعاء البطولة - فإن جميعها لا يحمل غير دلالة واحدة 
وهو انكسار إرادة الفعل أمام انتصار زائف بالقول. 


وفي قصيدة أخرى للشاعر ذاته يعبر أيضاً عن هذا السلاح الذي لم 
تعد تملك الأمة غيره في الذود عن شخصيتها ورد نكساتها المتتالية.” 


أحسن عزاءك في الدم المهراق 

وتَوَقَ رب المدفع المحاق 
واخلد إلى الأرض الفسيحة واتكل 

کی کل تار اة ی لاپوق 
وإذا استطعت فكن لكل جريمة 

مستنكراً واستكف بالأوراق 
وأحل هزائمنا لنصر کاذب 

يرضي هنالف سذجچج الأذواق 


استهل بو شهاب قصيدته بالعزاء في دماء العرب التي تسفك باردة 
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لا تمن لهاء وهو ليس عزاء سلوى» وإنما هو إبراز لهوان فجيعة هذا 
الدم لدى أهلهء فأتى الخطاب تهكميًاً بقدر وجع الهزيمة التي حلت بأمته 
في أقطار ها المختلفةء ساخراً من أصحاب الأبواق التي لا تملك من الرد 
غير خطابات الاستنكار» أو شعارات النصر الكاذب الذي لا يرضي 
إلا من يريد الهروب من مرارات الهزيمة إلى وهم الانتصار» وهو 
تهكم من باب جلد الذات العربية التي كانت النكسة ملمحاً من ملامح 
انكسارات عزتها وإرادتهاء إذ «يحاول الشاعر في مثل هذا اللون من 
الشعر أن يستثير حمية بني وطنه بالنقد اللاذع أحياناً وبالأسى العميق 
أحياناً أخرى»”*» وقد أتى تعبير الشاعر بضمير الجمع في (هزائمنا)؛ 
للدلالة على وحدة الدم والهمٌ. 


ومن الشعراء الذين ظهرت لديهم بوضوح تلك النبرة التهكمية على 
الواقع العربي ظاعن شاهين» فديوانه (آية للصمت) تسيطر عليه روح 
التمرد على الواقع العربي والسخرية منه»ء وقد استهل قصيدته (مدائن 
الصمت) بسخرية جعل فيها الشكوى لحوناً تطرب سادة الأمةء فهم 
لا يملكون غير الصمت» لأن السيف لديهم عار» ويمضي الشاعر في 
سخرية تكشف عن أوجاع الضعف» إلى أن ينتهي بتهكم آخر» وإن بدا 
إبعاده عن هؤلاء السادةء ولكنه في الواقع لم يفارقهء:“ 


فيا سادة: 
أرد اللوم من نفسي إلى نفسي 
وأخضع للهوى رأسي 


وأنتم مثلما أنتم 
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تقودون النياق الصفر في صدري 
وواسيتم مآسي الجرح بالجرح 
فهل ندري ولا ندري. 
إظهار هذا الانكفاء غلئ الهم» وایثار شعور الانكسار الفردي 
بتحميل النفس مرارات اللوم» وإخضاع الرأس للهوى» هي معانِ - 
وإن لم تخل من دلالات التعريض بالمخاطبين - تبرز أمام المتلقي هذا 
البعد الذاتي العميق في التعبير عن الهم القومي الذي يتلون بمشاعر 
صاحبه» وكأنه رأى أنه لا جدوى في خطابه» ولم يعد في تلك المدائن 
غير الصمت الذي أضافه إليها في عنوان قصيدته» بعدما غدت 
الشكوى من الخزي والانكسار خزياً آخر كأنما يداوى الجرح بالجرح. 
وفي قصيدته (قالت الأرض) التي يستنطق فيها أحد القواسم 
الجامعة بين أبناء الأمة وهو وحدة الأرض اعتمد ظاعن شاهين أيضاً 
على السخريةء قائ 
من أين نروي للزمان سكوتنا 
من يومنا ام من هوی ماضینا 
والكل يحفظ في الدعاء هروبه 
الله يسحق ذي العدا.. آمينا 
هذان البيتان اللذان ختم بهما الشاعر قصيدته تأكيد لقصيدته السابقة 
في ضعف الحيلةء فالفعل لديهم إما صمت يجمع بين ماضي الانكسار 
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وحاضره» أو خطابٌ لا يتجاوز الاستنكار أو دعوات المتخاذل في درء 
الخزي عن كرامته. 

وقد اعتمد عارف الخاجة على هذه الفنية في خطابه الشعري 
للتعبير عن إحساسه به قومي لم يفارق دواوينه الخمسة» كما في 
قصيدته (النهر المتجمد) الذي يومئ به إلى الواقع العربي» وهي من 
قصائده الطوال أنزل الشاعر سياط الشعر القاسية على بني عروبته 
بضمير الجمع الذي يظهر سخطاً رأى به الجميع عجولا تحلبها المحنة 
وآهات الحزن الذي يخيم على بني يعرب» ومن القصيدة نختار له تلك 
الس ٥0.‏ 

نحن نشيع بالتنديد جنازتنا 

ونعزي في الصحف السوداء تعازينا.. وكرامتنا 

إن تاب الموت عن الموت 

فسوف نتوب عن التوبة 

إن تاب الدب عن الدب 

فسوف نتوب عن النُدبة. 

أما ابن حاضر فأتى تهكمه توبيخاً يو صف فيه كثيراً من المعاني 
التي يحسها في أمته» وهي نتيجة حتمية للخنوع وا ٍ أضعف والا ستسلام 


للإرادة المنهزمة» فلم يعد يرى العربي الطغيانَ ذلاً ولا جرماًء حتى 
خبت كل معاني الحياة أمام عينيه"”“ 


فضفاضة أفكارهم, آراؤهم من غير جوهرٌ 
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ورماحهم لو لامست ریشاً تسر 

ميثاقهم زور» وعهدهمٌ مزور 

والدین.. خذ ما شئت محراباً تکلس» فهو قبر قد تحجر 
عقل تبخرَ.. فالرؤوس بلا عقولٍِ 

والأرض حبلى باليباب محيلة كل الفصول 

والشترء بكو فى الجن كك الل الققل 
والادل فر الملا قرم كن السن 

سنن بلا سنن تلاعَب بالرسالة والرسول. 


تعلو في الأسطر نبرة غاضبة وناقمة على الشخصية العربية التي 
يراها الشاعر فاقدة كل مقومات القوة الحسية والمعنوية» فالأفكار 
الفضفاضة والأراء السطحية والرماح الهشة وزيف المواثيق وزور 
العهود معان تشكل في مجموعها ملامح هوية مشوهة يفتقد معها 
الشاعر إحساسه بعمق الانتماء إلى هويته العربية التي تكاد تخرج بتلك 
الملامح عن مدار الإنسانية وحضارتهاء وهذه المعاني التي اشترك 
فيها ابن حاضر مع شعراء قلائل تضاف إلى بواعث الضعف العربي 
في القصيدة الإماراتية. 


وقد عمد بعض الشعراء إلى استدعاء التاريخ والشخصيات التراثية 
في التعبير عن هموم الحاضر باستلهام الماضي» من خلال التناص 
الذي تجنح إليه تعبيرات البعض» إذ «يختلف الشعراء الوجدانيون 
كذلك في أسلوب تعبيرهم عن الموضوع القومي حسب نز عتهم 
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الفنيةء ومدی ارتباطهم بالتراث أو جنوحهم إل الجديد»”) ودرءاً 
للتكرار فإن الدراسة ستتناول توظيف هذا التناصٌ تفصيلاً في موضعه 
بالدراسة الفنية. 


رمزية المرأة في الهم القومي: 


شكلت المرأة لدى بعض الشعراء رمزاً دالاً في التعبير عن اله 
القومي» حيث ارتبط الدال (المرأة) والمدلول (الوطن) بعاطفة الحب 
من خلال خطاب يقدم فيه الشاعر أحاسيسه إلى محبوبتهء ولكنه يكشف 
عن مراد خطابه إلى عروبته صراحة أو بقرائن الخطاب» ومن أبرز 
هؤلاء الشعراء مانع العتيبة الذي قدم أكثر من ديوان بتلك السمة 
التعبيريةء كما في ديوانه (ليل طويل) الذي يقوم في شكله الشعري 
على مقاطع سداسية» أتى فيها نداؤه (يا فتاتي) لازمة رامزة للتعبير عن 
هموم العروبةء وكذلك ديوانه (خماسيات إلى سيدة المحبة)» وبعض 
مقاطع ديوانه (سعاد)» ومن ديوانه (ليل طويل) نقرأً هذا المقطع:““ 


يا فتاتي.. صمتك الباکي لهيب في جروحي 
وأنا العاشق لا أخشى من البوح فبوحي 
أتراني قد رضيت اليوم عن ذل نزوحي 
أم خبت في القلب آمالي ونيران طموحي 
هل آنا من هزت التاريخ أخبارٌ فتوحي 


يعتريني الشك في قومي وفي نفسي وروحي 
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يبدو في النص بوضوح هذا القلق الروحي الذي يشير إلى عمق 
البعد الذاتي في تعبير الشاعر عن هموم عروبته» وقد استطاع أن 
يوفق بين قواسم التعبير عن العاطفة الوجدانية في خطاب محبوبته 
رات ارط ات م ها الکن اله الاما ون 
الخطابين» ويترك للمتلقي قراءة تلك الإسقاطات» فهو العاشق الذي 
تلتههب جروحه ببكاء محبوبته الصامت» وهو العاشق الذي يترنح 
بأحاسيس الحيرة بين يدي محبوبته في آماله وطموحاته التي خبت 
بين جوانحه»ء غير أن الشاعر في آخر أبياته يأتي بما يقطع اندماج 
هذا الخطاب, ليتجاوز التعبير عن الذات إلى التعبير عن الجماعة 
من خلال التاريخ وفتوحاته؛ كي يستثير بذلك الشعور الجماعيٌ في 
قومه؛ فالشعر في الخطاب القومي «يعمد إلى استثارة المكنون في 
الوعي الجماعي ليتجاوز العاطفة الفردية عزفاً على الشعور في طابعه 
القومي المشترك» . 


وقد جعل الخاجة من محبوبته الافتراضية (علياء) رمزاً يختفي 
وراءه للتعبير عن أوجاع عربية يمز ج فيها هموم العشق بهموم 
وط۲ 


أما أنا.. 

فإليك يا علياء يحملني الجنونْ 
وتقراً الرملات أشرعتي 

إذا صلى المحارب في العيون 


فمن أهازيج الخيام النائيات 
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ومن تسابيح الليالي الغائمات 
يطل و عد الله 

يسأل ناقتي: 

هل کان کل القوم 


رغم أن النداء أتى موجهاً صراحة إلى محبوبته التي يهيم فيها 
جنونه فإن قرائن النص واضحة على مراد الشاعر في خطاب عروبته» 
واختيار اسم (علياء)؛ يأتي لدلالة معناه على سمو المنادى الذي يسقط 
الشاعر عليه رمزية خطابه» وكما في نص العتيبة السابق كان حضور 
الشعور الجماعي في النص تجاوزاً للعاطفة الفردية دون أن يفقد النص 
في ذلك طابعه الوجداني في التعبير عن هم ذاتي. 

أما جويرية الخاجة فقد أتى تشخيص العروبة لديها في صورة 
سيدة توظيفاً لمعنى العفة التي نالت منها أيادي المحن» فتعرت ترائبهاء 
وتكسرت أضلاعها التي زحف إليها زمهرير الموت» وهي صور 
تجسد مشهداً لامرأة تكشفت عوراتها كما تكشف الوطن العربي عن 


عورات أبنائه.”' 
وظهرك يا حبيبتنا 
تعری عن ترائبه 


من الميثاق والتقوى 
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الحبٌ عانق زمهرير الموت 

في أضلاعك المكسورة الثكلى. 

وتوظيف المرأة بتلك المعاني يمنح المعنى بُعداً إضافيًاً في قداسة 
الإحساس» وذاتية التجربة اعتماداً على خصوصيتها لدى العربي. 


هموم قومية: 
لا تنحصر هموم القومية العربية في احتلال أرض» أو فرض قوة 


عسكرية» أو افتقاد حكومات لإرادتها الحرة» أو التخاذل عن مناصرة 
قضاي ا الأمةء وإنما هي - إلى جانب ذلك كله - صراع مع ما تعانيه 
بعض المجتمعات من فقر» أو مظاهر تخلف وأمية أو قمع حريات» 
أو تصدع القيم وانهيار الثوابت» هي صراعات أرض حبلى بالأوجاع» 
ولكن الشاعر الإماراتي كان مشغولاً بهموم انكسار الشخصية العربية 
وانتهاك كرامتها أمام قوى الهيمنة الغربية التي تحاول - بكل أدواتها 
الاستيطانية وأذرعها الممتدة في المنطقة - استلاب تلك الشخصية 
وتشویه هویتها. 
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وعلى الرغم من أن كثيراً من النماذج السابقة وغيرها توضح أن 
من الشعراء من أتت قصائده نصا مفتوحاً في التعبير عن هم الانكسار 
العربي دون الارتباط بقضية إقليم عربي بعينه»ء ولكن الاقتراب من 
تلك الهموم التي ترتبط بأحداث وقضايا قومية بعينها يكشف عن عديد 
من السمات والأدوات الفنية في تعبير الشاعر عن همه القومي» إلى 
جانب الكشف عن مدى وعي هؤلاء الشعراء بقضاياهم العربيةء وفي 
التالي تتناول الدراسة أبرز تلك الهموم: 


أولا - هم النكسة وانكسارات العدوان: 

شهدت الحقبة التي تلت سالم العويس عديداً من الأحداث الجسام 
التي حطت على هذه الأمةء أبرزها نكسة 1967م التي كانت جز ءا من 
الصراع العربي الإسرائيلي» وانتهت حربها التي تعرف بحرب الأيام 
الستة باحتلال أجزاء من أراضي مصر وسوريا والأردن وفلسطينء 
وقد نالت هذه النكسة من تطلعات وآمال عديد من أبناء الشعوب العربية 
التي رأت في جمال عبدالناصر رمزاً ملهماً وداعماً لحركات التحرر 
ضد قوى الاستعمار» فكانت محركاً لوجدان الشاعر في تعبيره عن 
أوجاع جرح يضاف إلى ما بالجسد العربي من جروح نافذة في أنحاء 
واسعة منه. 

وبالنظر إلى القصائد التي تناولت الجرح العربي في مطلقه أو في 
التعبير عن هموم وقضايا أخرى» نلمس بوضوح قلة ما قيل في النكسة 
من قصائد» وذلك ربما لارتباط تلك المرحلة ببدايات التجربة الشعرية 


في المنطقة التي لم تكن قد أفرزت بعد أصواتاً شعرية كثيرة تعبر 
في بعضها عن تلك المرحلةء يضاف إلى ذلك أيضاً أن انكسارات 
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النكسة من الممكن أن تكون لدى البعض مجرد شعور انهزامي استجاب 
لتصدع صادم في التجربة الناصرية إثر أحداث النكسة»ء ما لبث أن 
غالبته أحاسيس الصمود مع أشكال المقاومة في حرب الاستنزاف التي 
أعقبت مرحلة الهزيمةء وبالتالي كانت أحاسيس الصمود أقوى من واقع 
الانكسار» ولكن في النهاية تبقى قصائد النكسة تعبيراً عن أحد بواعث 
الهم القومي التي شكلت الوجدان الشعري لهذا الجيل» ومن هؤلاء 
الشعراء حمد أبو شهاب الذي نقرأً له قصيدة عن النكسة يقول فيها:*“ 
أردد في دجى الغسق البهيم 
ززا من. سو ناء الصميم 
لفقد كرامة الوطن الكريم 
فواهاً للعروبة كيف عاثت 
بعزتها يد الوغد الزنيم 
وأي حياة عز نرتجيها 
إذا ركعت عروبتنا لضيم 
أرى النكسات لا تنفك تترى 
ونحن ضحية الفهم السقيم 
كأن لتلكم النكسات تأراً 


خسرنا الجولة الأولى فقلتم 
خيانات المليك أو الزعيم 
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وها هي نكسة أخرى تجلت 
بما حملته من کید لئیم 

يأخذ التعبير عن هذا اله القومي من ويلات النكسة إحساسا ذاتياً 
خالصاً لدى الشاعر تتعالى فيه زفرات النفس» وأنين الأسى من فقد 
الكرامة العربيةء وخور الانكسار وضعف الحيلة لدى أبنائهاء بانفعال 
يعبر عن شعور عروبي عميق بعيد عن أية ملامح للخطاب السياسي» 
فهو عتاب وجلد ذات واستفهامات وجدانية تبحث عن إجابتهاء وتعميقاً 
لتلك الذاتية أتى خطاب الشاعر بضمير المتكلم الجمعي في حديثه عن 
العزة والضيم» باعتباره واحداً من ضحايا تلك النكسات التي تُمنى 
بهاأمته» وتتوالى عليها تترى» وكأنها ثأر ينال من الجميع» ليبقى 
الكل موتوراً محملاً بثأر هذا الدم» وبذلك تغدو تعبيراً عن الذات حين 
يستشعر افتقاد بواعث عزته وكرامته» وخضوع إرادته أمام أعدائه 
في خزي وانكسار عروبته التي يحمل ملامح هويتهاء ولذلك کان تبرؤ 
الشاعر في إحدى قصائده من تخاذل أمته تعبيراً عن مشاعر انكساره 
العميقة:”" 


ضربث عليها الذلة الكبرى قلم 
تأنف لقبح الذل وهو صَغارٌ 


أن الهوان سكينة ووقارٌ 
أنا لا أقول هنا البطولة والفدا 
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فلقد تساوی يعرب ونزارٌ 
عفواً فليست أمتي تلك التي 
عن دینها قد صدها استکبارٌ 
إن العروبة نخوة وبطولة 
بل عفة ومروءة وذمارٌ 
يتبرأً الشاعر من الهوان الذي ارتضته أمة تحول لديها الانكسار 
وقاراًء والاستسلام سكينةء وهو يؤكد رؤيته القومية التي يرى بها كل 
أقطار وطنه العربي واحدة في مصابها وأوجاعهاء يتجاوز معها كل 
عربي حدود إقليمه» فيشقى أهل الجنوب بما يشقى به أهل الشمالء 
وهي نزعة تأاصلت في تجربته الشعرية في أكثر من موضع» حتى في 
رثائه لجمال عبدالناصر الذي رآه - ككثير من شعراء القومية العربية 
عل اختلاف أقطارهم - رمزاً لأمته وجز ءا هنن وحدتها الجامعة»› 
لارتباطه بثورة تأججت معها حركات التحرر» ومن تم كان رحيل 
عبدالناصر فجيعة من فجائع الأمة العربيةء بعد أن فقدت الصوت 
الجامع لشعوبهاء والموحد لصفوفهاء فيقول في رثائه.”“ 
ما كان قبلك للعروبة قيمة 
منذ الخلافة أو مقام يرفع 
حتى أنرت لها الطريق فأصبحت 
۰ أ لكل فضيلة تتطلء 
لكن فيك على المحبة أجمعوا 
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لمايزل في قدسها يتسكع 
ارتبط موضوع الرثاء في قصيدة الشاعر بهمه القومي؛ لأنه دخل 


إلى موضوعها من حيث انشغاله بهموم أمته التي رحل عنها من يراه 
فقداً للعروبة جمعاءء فهي التي اعتلت به مقاماً بعد انحطاط دام دهوراًء 


ولذلك كان تحسره على فقد هذا الزعيم تحسراً على افتقاد المُدافع 
والمنافح عن هموم القومبين في شتى بقاع الأمة. 
وفي قصيدته (الأرض أرضي) للعتيبة الذي نظمها إثر العدوان 
العدوان» لعله يكون سلوى عن مصاب الهزيمة:“ 
ضد الغزاة وضد أهل العار 
مصر الحبيبة لا يسلّم شعبها 
للمعتدين وزمرة الأشرار 
ان القناة لناوعادت حرة 
فة ياقائدالاحرار 
لك يا جمال عزيمة الجبار 
والغزو لن يلقى سوى جيش الفدا 
والويل للعدوان من تواري 
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ورغم أن الشاعر أراد في قصيدته استنهاض الهمم» وثبات العزائم 
أمام هذا العدوان الذي ألم بمصر فإن اقتراب القصيدة من نبرة خطابية 
أفقدها شيئاً من توهجها الوجداني» ولا سيما أن الشاعر تقلب في خطابه 
الشعري بين الدخول إلى خندق القضية بمعاني الهم الذاتي بشكل 
مطلق» وبين الابتعاد عنها والحديث من خارجها. 


فبينما يمعضى في أجزاء من قصيدته باندماج وجداني كامل مع 
موضو عه الشعري من خلال ضمير المتكلم الجمعي» والحديث عن 
عروبة القناة لا فققط مصريتها نجده في البيت الثاني يبدو كأنه بعيد 
عن الحَّطْب» مكتفياً بالحديث عن بطولة شعب مصر الذي لا تنال 
منه شرور الأعداءء ولكن على أي الأحوال فإن العتيية أحد أهم 
شعراء الإمارات الذين شغاتهم قضاياهم القوميةء فكان الهم القومي 
حاضراً أصيلاً في معظم دواوينه» ولعل من أسباب هذا الحضور - 
بالإضافة إلى غزارة نتاجه الشعري وتنوعه - ما يبدو في كثير من 
إبداعه من تشبث بأفكار القومية التي ازدهرت مع عهد عبدالناصر 
وثورته» وذكتها تجربة الاتحاد التي أقامها الشيخ زايد بين الإمارات 
المتصالحةء هذا إلى جانب طبيعة عمله في مواقع العمل السياسي 
لسنوات ومعاصرته كثيراً من الأحداث. 


ثانيا - الهم الفلسطيني: 

تشكل القضية الفلسطينية أحد أهم بواعث الشعر القومي لدى 
شعراء العربيةء فهو تنفيس عما تراكم في وجدانهم من أحاسيس العجز 
والانكسار وضعف الإرادة إزاء صراع طويل مع الاحتلال الصهيوني»› 
وقد واكب الشعر - على امتداد تاريخ هذا الصراع - الأحداث التي 
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تتوالى في فصول تلك القضيةء فيكتب في بعضها تاريخاً من نضال 
المقاومةء وفي بعض آخر تاريخاً من الانكسار أمام بطش المغتصب 
وتنكيله بالشيوخ والنساء والأطفالء وفي كل تمضي الأحداث وتبقى 
القدس حقاً سليباً لم يستطع العرب انتزاعه من مغتصبيه» فكان الشعر 
سجلاً لفصول وحقب هذا الصراع بأحداثه وانعكاساته على وجدان 
الشاعر الإماراتي» بدءاً من سالم العويس» ومروراً بالأجيال المتعاقبة 
التي تفتحت أعينها على مشاهده. 

والقضية الفلسطينية ليست فقط نزاعاً عربيًاً مع احتلال صهيوني 
تمكن بالة حربه وقوة عتاده» وإنما هي قضية عقيدة وصراع وجود 
مفتوح أمام دعم غربي بدا واضحاً منذ وعد بلفور الذي سمح لهذا 
النتوء الصهيوني بالبقاء داخل الجسد العربي» وقد كتب سالم العويس 
مستنكراً هذا الوعد الذي منح اليهود حقاً في انتزاع أرض عربية 
وانتهاك مقدسات الأمة مسلميها ومسيحييهاء معبراً عن حالة سخط 
على صمت أمته» ومعمقاً شعور العربي بضعفه وانكساراته أمام ما 
ينال من مقومات هویته:“ 
بلفور من هر العروبة فاستوت 

بعد التربع في الحضيض الأسفلٍ 


سلهم هل امتشقوا الحسام لفضلهم 
أم شادهم بلفور للمستقبلِ 


فدع الذين ت تنقصوه فإنهم 
من قبله لقطيع معز مهمل 
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هذا الوعد الذي تمكن به أبناء صهيون من أرض العرب 
ومقدساتهم» قد استوت به كرامتهم في الحضيض» بعد أن أصبحوا 
عاجزين بالضعف والشتات عن الذود عن حياضهم» ورد العدوان عن 
ديارهم» وكأنهم قطيع يساق» وهذا التوبيخ يشير إلى انسلاخ العربي 
من انسانیته بعد انسلاخه من مقومات هویته» فضلاً عما يحمله هذا 
المعنى من مذلة وخنوع وتبعية. 
وتأكيد الشاعر على عروبة القضية استثارة للأهداف الواحدة التي 
ترتبط بها الأمة في قضاياهاء وهو المعنى الذي أكد عليه أيضاً العقيلي 
في قصيدته التي أتى وعد بلفور عنواناً لها" 
أترضى بنو عدنان والقدس قدسها 
علی مسمع منھها ومرأی يقسم؟! 
أترضى بنو عدنان والقدس قدسها 
بتهویده قسرا عليهم وهُمْ همْ؟! 


أبى الله أن بلفور يصدق وعده 


ويیصدق وعد الله والله أعظمُْ 


ينادي الشاعر قومه بالصلات المشتركة بينهم باستفهام استنكاري 
إلى بني عدنان» الذين تجمعهم روابط الوطن والجنس واللغةء ليستفر 
مشاعر الوحدة لدى جموع أبناء يعرب لنصرة القضية»ء وقد اعتمد 
على حمية الدين في الدفاع عن تهويد المقدسات الدينية التي تجمع بين 
مسلمي ومسيحي الأمةء فهو لا يفرق - كما لدى كثير من الشعراء - 
بين الوحدتين العربية والإسلاميةء فهما مرتبطتان ارتباطاً يجمع بين 
طوائفها أمام أعداء القومية. 
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وقد كتب أبو شهاب عدداً من القصائد التي واكبت أحداثاً متعاقبة 
على المنطقة العربيةء فما تكاد تمر واحدة وكأنها الطامة الكبرى إلا أتى 
ما هو أوقع منهاء فكتب في النكسةء وفي احتلال الأراضي المقدسة»ء 
وفي حرق اليهود لبيت المقدس عام 1969م» وفي عبث الاستيطان 
الصهيوني بتجريف الأرض وانتهاك العرض وقتل الشيوخ والنساء 
والأطفال»ء وهو في ذلك يقول متهكماً على وجع العربي وتخاذل قومه 
وانصرافهم عن الانتصار لكرامتهم» وانشغالهم بالخلاف والشقاق:*“ 
والعرب بين مُعينها ومُهينها 
أودت بخير تليدها وجديدها 
وتفرقت دولا فكل حكومة 
مشغولة بخلافها وحدودها 


شارون عربذ إن أمة يعرب 
محكومة بسجونها وقيودها 
عَربذ فأمة يعرب عن قدسها 
وحقوقها شغلت بجور جنودها 
عَريذ فإن عداءها وشتاتها 
قوی وأعظم من قنا عربیدها 
هذا الخطاب الآمر الموجه لعدوه هو خطاب سخرية من الواقع 
الذي يرى فيه الشاعر أمته مشغولة عمن يعربد في أرضها ويدنس 
مقدساتهاء ويتربص بوحدتهاء وفي كل ذلك لا تملك من أمرها إلا 
الاستنكار» والسعي نحو المزيد من الشقاق والشتات» وإطلاق جنودها 
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على أبنائها المطالبين بحرية أرضهم» ورفع الخزي عن كرامتهم 
وكرامة أجيال سترث هذا الانكسار من بعدهم. 


وتكرار الفعل (عربد)؛ دلالة على تكرار ما يدعو إليه؛ والتأكيد 
على أنه لا أمل لديه في أن يهب العرب هبّة انتصار لكرامتهم ترد 
هذا الجور» وتجبر ذاك الكسر» واعتماد الشاعر في تقديم معناه على 
التقابل بين (معين ومهين» تليد وجديد) استغراقٌ يبرز نظرته اليائسة 
من قومه. 

وقد عبر شهاب غانم في قصيدته (الحل) التي كتبها ليلة إعلان 
الكيان الصهيوني القدس عاصمة لدولته عن سخط العربي على مواقف 
أمته بالسخرية التي رآها أكثر تعبيراً عن توجيه التنديد إلى الإعلان 
ذاته» طالباً منهم بتهكم التماس الحل في الشكوى وسلام المغلوب على 
أمره» والخطب والشعارات التي أضحت أحد إنجازات القومية في 
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زمن الصمت العربي» فيقول في آخر قصيدته: 
واجنحوا للسلام مهما تمادی 
في التعدي فهكذا المدنية 
واسحقوا الشعب إن تململ يوماً 
بأشدالوسائل القمعية 
قد نعمتم منا على کل حال 
بشعوب تهوى الحياة الرخية 
تكتفي بالوعيد حيناً وحيناً 


بوعودبراقةذهبية 


295 


فامنحونا من الشعارات سيلا 
إنهامنجزاتناالقومية 
والقصيدة رغم أنها مالت - بعض الشيء - إلى لغة خطابية جافةء 
ولكنها حاولت أن تقدم شعوراً وجدانيًاً يعبر عن الهزائم النفسية التي 
لحقت بالأمةء فلجأ الشاعر إلى أسلوب التهكم والسخرية للتعبير عن 
تلك المشاعر الساخطة وأوجاع المغلوب على أمره» فكانت نبرات 
الوعيد وشعارات الوعود التي لا تتجاوز الأفواه هي السبيل لحل 
القضية»ء والإنجاز القومي الذي يضاف إلى منجزات القومية العربية 
المنكسرة إرادتها. 
ويعزو سلطان خليفة هذا الخزي والتردي إلى الشتات والتفرق بين 
أبناء الأمة التي تتغنى بمجدها البائدء وارتضت أن تترك رمزاً من 
رموز عروبتها التي تناثرت أشلاء عزتها وكرامتهاء فازداد إحساس 
العربي ضعفاً إلى :0 
أيا قدس كيف يطيب التغني 
وفي الحنجرات يحز الألمْ 
وكيف نصد فلول الأعادي 
ونحن شتات بدنيا الأممْ 
وکیف نرجُّى انتصاراً أكيداً 
ومن دون ذلك بذل الهمم 
وکیف سلمضي لخير وسعلِ 
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رضينا التغني بمجد توارى 


وألقوك وحدك في اليم تثكلى 
فأين الإباء وأين الشيمُ 
ينطلق الشاعر في خطابه من معنى أخلاقي؛ كي يستثير في 
الععرب معاني النخوة والإباء ورفض الضيم لمناصرة القضية» والثأر 
لكرامتهم المفقودةء ويأتي الأسلوب الإنشائي حاملاً المتلقي على إقرار 
مراد الشاعر في الدعوة إلى التمسك بالقيم وبعث روح الإباء للثورة 
على هذا العدوان. 


ويشير تعبير الشاعر بكلمة (فلول) التي يقصد بها معجمياً: 
المنهزم”) إلى عدة دلالات» أولها التذكير بهزيمة هذا العدو على يد 
العرب» وأن من بقي ما هم إلا قلة ينبغي سحقهاء كما يشير إلى العداء 
التاريخي بين الأمة وبني صهيون الذين يتربصون بها شراء فالشاعر 
يريد استعادة مجد هذا التاريخ حتى يدفع عن الأمة فلول الأعاديء 
وليس التغني بانتصارات تعبت به الحناجر حتى غصت بالكلمات. 

وكان التمرد على الصمت لدى كريم معتوق في قصيدته (غزة) 
تعبيراً عن سخط دفع به إلى التبرؤ من واقع الهزيمة والانتماء إلى 
الحرف» وإن كانت مشاهد الوجع العربي تعجز إمكانات الخطاب لديه 
وتقيد أخيلة القصيد في صدره» يقول:“ 


كأن غزة غزت حبل حنجرتي 
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واستحلفتني بأن لا أنتمي أبداً 
إلا إلى الحرف متراساً ومحبرتي 


إلا إلى الريح إن سارت معاكسة 


يا ويح غزة خانت كل أشرعتي 


لا الخيل لا الليل لا البيداء تعرفنى 


لا السيف لا الرمح لا القرطاس في شفتي 
ها أنحني الآن قزماً تحت أسئلتي 
أين الخيالّ» دماءٌ الناس تربكني 
هل لي بوصف جحيم دون أخيلتي 
غيم القصائد لا يملي على ورقي 
إن ضاقت الأرض صدراً فيه من سعة 
وتمرد معتوق على هويته من خلال الانتماء إلى الحرف هو تعبير 
نابع من إحساس (الشاعر) الذي يرى الحرف عالمه وملاذه الأخير 
الذي يلجأ إليه حين يتمزق ما تبقى من أواصر انتماءاته» غير أنه في 
البيت الرابع أظهر ضياع هذا العالم الذي يعيش فيه بطولاته» وذلك من 
خلال تناصّه مع بيت المتنبي الشهير الذي يقول.“ 
الخيل والليل والبيداءُ تعرفني 
والسيف والرمح والقرطاسٌ والقلمُ 


أتى نفي المعنى في بيت معتوق دلالة على افتقاده كل مقومات 


298 


الهوية فيما ينتمي إليه؛ لأن إحساسه بالانكسار أمام مشاهد أشعرته 
بضالته وضيق الأرض السليبة أفقده كل معاني البطولةء حتى أنكره 
کل شيء فلم يعد یعرفه وطن ولا سیف ولا حرف. 


وواضح تقلب الشاعر الإماراتي مع بواعث قضيته بين النظر إليها 
في إطارها العام» وبين نظرة ترقب الأحداث بشيء من التفصيل»ء 
فقارة يعبر عن الوجع الفلسطيني وجرحه النازف» وتارة يفصل 
أوجاعه بالأحداث التي تلم كلما تجدد بالجرح نزف» ولأن غزة 
كانت من حومات الصراع التي تشتعل فيها المقاومة أمام هجمات 
الصهيونية فقد أخذت حيزاً في الهم القومي بالقضية الفلسطينيةء كما 
في أبيات معتوق السابقةء وأيضاً لدى الشاعر إبراهيم محمد إبراهيم 
الذي خصص جز ءا في أحد دواوينه أسماه (قصائد لغزة)» وهو تبئير 
للصراع يظهر همجية عدو اقتدر بآلة حربه أن يستضعف تلك المدينة 
بشيوخها ونسائها وأطفالهاء يقول الشاعر "”“ 


لغزة قلبي في الهوى ما تقلبا 
تماهی بها نهراً ومنها تشربا 
كأني بها والنار تكوي جراحها 
تحرض صبحا أو تكفن مغربا 
هي الحب مهما غير الحزن وجهها 
وفي ق قصيدته (الغزيون) أجاد في توظيف خطابه الشعري لاستثارة 
النخوة العربية من خلال مقابلة توصّف حال الأمة بين بسالة المقاومة 
وعار التخاذل."° 
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الغزيون عيون تلتهم الكون 
قلوب تخفق بالنصر 

دماء تغلي 

في أوردة الشرفاءُ 
الغزيون الناجون من العار 
ومن آبار القار 

المتسامون على 

غدر الجار 

الحكماء 

البسطاءِ 

الشرفاءُ. 


أقام الشاعر مقابلة بين الشرفاء والجبناء بتعريض أسقط كثيراً من 
معاني التخاذل وارتضاء الذل والانكسار لدى المتخاذلين عن الدفاع 
عن كرامتهم» فهناك من يعرفون الشرف وحياة النصر وذود العارء 
وهناك في مقابلهم من يرتضي الذل والانكسار والوقوع في دنس عار 
التخلي عن مناصرة الأوطان. 


وقد تضمن ديوان (صهيل الروح) للشاعرة جويرية الخاجة عديداً 
من القصائد التي تدور حول اله العربي وجراحه» وبواعث الانكسارء 
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وضياع هوية الأمة أمام هزائمهاء فنقرأ لها من قصيدتها (يا ربة 
الأمجاد) التي تخاطب فيها العروبة وهي تبكي قدساً لا يجد من يسترده 


ا 32 
من فبصه غاصبیه. 1 


فشربت من نخب السلام مذلة 
بين الأراذل من له المرباع 
من يستر د القدس من يحمي الحمى 
من للمنى؟! من للنهى ينصاغ 
قاضي بنيك وساليهم عن 
ضمائرهم وعمًا یُشتری ویباع 
للمنكرات فضيعوك وضاعوا 
مات الجميع فما لهم من صحوة 
أو رجعة والحَلّق فيك تناعوا 
تتكئ الشاعرة في تعبيراتها على نبرات نحيب وتحسر وتوبيخ» وقد 
اعتمدت على دلالات الألفاظ في تقديم بعض معانيهاء كما في (نخب 
السلام) الذي يحيل إلى معنى المقامرة بالأرض على موائد الأعداءء 
كما يشير الاستفهام الاستنكاري في البيت الثالث إلى افتقاد الأمة إلى 
من يحمي حماهاء ولعل ذلك هو ما جعل الشاعرة توجه خطابها إلى 
العروبة دون أبنائهاء ويؤكد ذلك معنى الموت في البيت الأخير. 
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ولم تبتعد فواغي القاسمي أيضاً عن معنى الموت في توصيف 
الشخصية العربيةء فهي ترى في قصيدتها (جف اليراع) أنه لا جدوى 
من الشكوى والنداء في ضمائر ميتة لا تحييها مواثيق عهد ولا حرمات 
دين» فبين أكفان الموتى لا يجدي صراخ» ولا تحرك استغاثات.“ 
جف اليراع وصْمّت الآذان 
ما عاد يجدي منطق وبيان 
وتحجرت بين الضلوع ضمائر 
لا العهد يحييها ولا الأديان 
يا من تنادي ميتاًء كف التّدا 


عهداً بأسلاف لنا قد كانوا 


أطفال الحجارة: 

تشكل بطولات أطفال الحجارة موضوعاً شعريَاً له حضوره في 
القضية الفلسطينيةء فكان تجسيدهم رمزاً للمقاومة التي تفضح تخاذل 
البعض عن النضال ضد الاستعمار الصهيوني» والذود عن حمى 
وعروبة ومقدسات القدس» وهي قطعاً بطولات دالة على انتفاضة 
الإرادة لدى أطفال سبقت أعمارٌهم قدراتهم» وهو توظيف شعري 
لمعنى (التخاذل) العربي لا (العجز)» فثمة فرق بين الأمرين أوجده 
واقع المشاهد التي قدم فيها هؤلاء الأطفال دوراً مقاوماً يكشف عن 
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شجاعة بلا قوة أمام قوة بلا شجاعة»ء وإقدام هؤلاء الأطفال في ميدان 
الصراع على المقاومة التي تتخذ سلاحها من حجارة تكاد تكبر أكفهم 
الصغيرة يجسد في وجهه الآخر تخاذل الكبارء لأن العجز هو حين لا 
يقوى هؤلاء الصغار وغيرهم عن أية مقاومة. 

ومن الذين جسدوا تلك البطولة التي غدت جزءاً من الصراع 
العربي الإسرائيليء الشاعر سلطان العويس رغم أنه من المقلين في 
تناول القضايا القوميةء ولكنه قذّم في إحدى قصائده مشهداً من تلك 
المشاهد البطولية.*° 


حجر زرل أقدام العدى 
أفقد النار جحيم اللهب 
صبية أعمارهم أن يلعبوا 
أفقدت أعداءنا آراء هم 
لو يصاغ المجد صغنا أنجماً 
وجعلنا رمزنا وجه صبي 


يا دروب المجد في آفاقنا 
ها هم أبطالنا فانتخبي 
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اتكأ العويس على محور قصيدته (أطفال الحجارة) في تقديم 
دلالات كثيرة» يأتي في مقدمتها إبراز هذا العدو في صورة الجبان 
الرعديد الذي يخشى كل صيحة عليه» فالحجارة تزلزل الأرض من 
تحت قدميهء كما يشير إلى قوة الحق الغالبة قوة الباطل مهما عظمت. 
وأقام الشاعر من الحجارة ذاتها رمزاًء فالحجارة التي يستخدمها 
الأطفال في اللهو أصبحت سلاح المقاومة الذي يعيد إلى العرب مجدهم 
على يد صغارهم» وفي ذلك تعريض بالصمت العربي تجاه قضيته» 
وهو تعريض سبق التصريح في آخر بيتين» فرمز إلى المجد العربي 
بوجه صبي مناضل أضاء عتمة الخزي بسلاح مقاومته الذي أرهب 
به أعداءه» فغدا هو البطل حين يذكر للعرب بطولة. 
وفي قصيدته (ثورة الحجارة) يرى العتيية أن الأطفال هم من 
يحملون أمل الغد وبشارة النصر إلى هذه الأمة بحجارة الغضب التي 
يذودون بها عن أرضهم» ويلح الشاعر في توبيخ ضعف المتخاذلين 
بارتضاء مزاعم الحوار والسلام المنكسر بأنصاف الحلول» متوسلاً 
بدم الشهيد أن يكسروا عنهم قيود الخوف التي استطاع تحطيمها الفتى 
العربي الذي أسماه الشاعر فارس الأمة.“ 
هذا الفتى بحجارة من أرضه 
صنع انتفاضة شعبه الجبارة 
فاهتزت الدنيا لصوت ندائه: 
القدس دار عروبتي المختارة 
وأنا هنا قررت أن أبقى فلا 
تحلو الحياة لمن يضيع ديارة 
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الأرض أرضي وهو غاز غاشم 
ما الغشيم فمن يريد حوارة 


لا لن أحاوره بغير حجارتي 
في کل حي عشت فيه وحارة 


حجر معي ورصاصة معه ولن 


أرضى سلام الخائفين وعارۀ 


آنا في فلسطين انتفاضة عاشق 
لترابها والعشق فعل حضارة 

تعبير الشاعر على لسان طفل الانتفاضة - بوصفه رمزاً لأطفال 
الحجارة - بقوله: «دار عروبتي المختارة» تحمل دلالتين: الأولى: 
التأكيد على أن فلسطين هي قضية هوية وانتماءء بما فيها من مقدسات 
وقواسم العروبة المشتركة بين بني يعرب جميعهم» ومن تم فلا تنازل 
عن أحد جوامع هويتهاء إذ ليس من المناسب أن يكون مراد الاختيار 
في النص هو اختيار الجزء من الكل» أي اختيار قضية فلسطين دون 
غيرها من القضايا العربية التي تشكل في مجموعها مكونات تلك 
الهوية التي لا تنازل عن أي منها. 

والدلالة الأخرى: أن كلمة المختارة تحمل معنى التعريض بأكذوبة 
اليهود الذين يرون أنهم شعب الله المختار» وأن القدس موطنهم» فيكون 
الاختيار في هذا التعبير إشارة إلى أكذوبة اليهودء من خلال المقابلة 
بين حقيقة عربية فطنها العرب ولم يعملوا لهاء وبين أكذوبة اختلقها 
أبناء صهيون وعملوا لها. 
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وفي مجيء كلمة (الغشيم) وصفاً جامعاً بين الغزاة المحتلين» وبين 
المتحاورين على سلام منقوص ضعيف دلالة من الشاعر على أن 
التفريط في الحقوق هو ارتضاء ومشاركة في ضياع هذه الأرض»› 
كما أن توظيف الشاعر للحجارة على أنها لغة الحوار» تأكيد على 
أن المقاومة هي السبيل إلى الذود عن حمى الأرض وعفاف عرض 
العروبة من المغتصب» رغم أنه حوار غير متكافئ القوى» ولكنه 
الأجدى. 

وباستقراء لأعمال الشاعر يمكننا فهم الجمع بين عشق الأرض 
بالانتفاضة»ء وبين الحضارة» إذ إن خيار المقاومة الذي يراه داعمو 
الصهيونية وتهويد الأرض من الغرب» إرهاباً وتخلفاً وعنفاًء تعبير 
عن هذا العشق بالفداء والتضحية فعلاً لا قولاًء فكان من المناسب أن 
تأتي الحضارة مرادفاً لعشق الأرض. 

ولم يبتعد شهاب غانم الذي كتب عدة قصائد في أطفال الحجارة عن 
هذه المعاني في قصيدته (أنشودة لطيور الانتفاضة)» فقد أتت تعريضاً 
وتحريضاً في الوقت ذاته على المقاومة للأخذ بثأر الأمة واستعادة 
حقهاء بعدما لم يعد في المشهد غير أطفال الحجارة» واستخدم (طيور) 
للدلالة على براءة ووداعة هؤلاء الأبطال الصغار» كما أنها تحمل 
كذلك معنى الحرية التي تنشدها تلك الطيور “٠‏ 


استمري 
واشدخي زاساً عهدناه مدى الأزمان مستودع غدر 


استمري 
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أنت لا غيرك من تار ولم يرضخ لإذلال وقهر 

أنت لا غيرك من جاء بقربان أغرٌ. 

ويبدو مما سبق اعتماد كثير من القصائد في تعبيرها عن أطفال 
الحجارة أعلى إقامة المفارقةء من خلال تبادل الأدوار بين رجال الأمة 
وصغارهاء وهو ما اعتمد عليه كذلك ظاعن شاهین في قصيدته )نطق 
الحجر) التي يقول فيها:”“ 

نار ونار 

وغمامة لفت بياض الوجه عافتها المدائن 

وانتشت بين المرايا ترتدي ظل العصافير 

التي ناحت لغربتها حقول 

الانتظار 

رفعوا الحصار 

فرضوا الحصار 

لكنهم لم يفطنوا أن الحجارة للكبار 

لم يفطنوا أن الصغار هم الكبارٌ 

أن الكبار هم النهارٌ. 

جعل الشاعر من بنية التقابل في النص مشهداً فنيَاًء حين تبتلع 


غمامة الغدر وجه هذا الطفل الثائر بغضبته لكرامة تخاذل عنها الكبارء 
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ولأن الشاعر أراد تجسيد مشهد علوي يتناسب مع تلك البطولة التي لم 
يستطعها الكبار؛ فقد جعله عصفوراً يعشق الحرية. 
تبادل الأدوار بين الصغار والكبارء فهذه الوجوه التي ابتلعتها غمامات 
القوة الباطشة أمام سلاح المقاومة بالحجارة هي ذاتها النهار الذي 
تشرق منه حرية الأمةء وهي ثنائية أتت في أكثر من قصيدة لدى 
الشاعر» كما في قصيدته (قالت الأرض) التي يقول فيها""“ 
وغسلت وجهك من مآقي صمتنا 
حيث الأسى من شجبنا يأتينا 
بايعت عمرك أن تكون لعشقنا 
فجراً جديداً عمره يسقينا 
وتركت في قدس العروبة أمة 
تثلو الهوى نوراً لنا تحمينا 
حملت إلى أرض القداسة ثورة 
قد قبّلت في وجهها حطينا 
وتراً يداعب عشقّه المحزونا 
والشاعر في ذلك يجعل من أطفال الحجارة دلالة رامزة على 
التخاذل» ودافعاً للثورة على الضيم» وإضافة العروبة إلى القدس ليست 


تعريفاًء وإنما هي تذكير بالقضية التي تقتضي جوامع الوحدة العربية 
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إزاء مشهد عربي ينطق بالانكسار» وأتى هذا الصمت أداة تعبيرية 
تبرز بالتهكم والسخط انكساراً وخزياً بنحيب الشجب» والتأمين على 
أمنيات ودعوات الانتصار» حين يخرج العربي عن صمته. 

وكان هذا المعنى حاضراً لدى الشاعر إبراهيم محمد إبراهيم 
وهو أحد الشعراء الذين شغل الهم القومي وجدانهم الشعري» ولا 
سيما في ديوانه (صحوة الورق) الذي يومئ عنوانه إلى أحلام صحوة 
عربية بخضب الحروف» وأمنيات الكلمة النابضة بالأوجاع والأتراح» 
فكانت صحوة الورق لديه ملمحاً من ملامح نداءات اليقظة إلى ضمير 
الأمةء وقد احتشد هذا الديوان بعديد من المضامين الشعرية التي تدور 
حول السخرية من الواقع المرير الذي يحياه الشاعر بين أمة مكلومة 
تكتفي بشعارات الفدائيةء والتغني بأطلال مجدها الغابرء فنقراً له من 
قصيدته (أنت القضية) هذه الأسطر التي لم تبتعد كثيراً في معانيها عن 
سابقتها: 

يا أيها الطفل الذي 

كبر السؤال 

من ذا يزيل الشك من صدر السؤال 

كبر السؤال على الرجالٍ 

فمن لأحلام الرجال 


يا أيها الطفل الذي 
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حطم قرابك في زمان الذلَّ 

وامتشق الحجر 

أنت الجبال 

وما عداك غثاء أوهام تذوبُ 

إذا تساقط من محياك المطرٌُ 

يا من يسطر بالحجارة 

قصة الفجر الجديد المستعر. 

فالطفل الذي يشهر حجارته سلاحاً يدافع به عن قومیته في زمن 
الذل والانكسار والتخاذل» لم يعد يعرف دلال الطفولة ونعومتهاء ورغم 
أنه لا يوجد في الظاهر رابط بين الجبال والغثاء في القصيدةء فإن 
الشاعر - بالإضافة إلى أنه أراد أن يجعل من هذا الطفل رمزاً للدفاع 
عن العروبةء ومرادفاً لمعنى المقاومة بامتشاق سلاحه (الحجارة) الذي 
به يندحر الذل - أراد أن يجسد هذا الطفل في كبريائه وصلابته وقوته 
بالجبال» بينما يشبه من هم دونه من المتخاذلين عن قضيتهم بالغثاء 
الذي لا يستطيع بوضاعته وقلة حيلته صعوداً إلى قمة تلك الجبال 
الشامخةء ولذلك جعله الشاعر رمز القضية التي إليها ينتمي» ومن 
رحمها الولود خرجت رجولته""“ 


أنت القضية 
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أيها الموءود في رحم القضية 


أنت القضيةء والوصية للبقية 
فاعلق برحم الأرض 


صورة الشهيد: 


شكلت صورة الشهيد دوراً فنياً في التعبير عن اله القومي الذي 
يتعلق بدم وأرض وانتهاك حرمات تقتضي أن يهب كل عربي للذود 
عنهاء ومن شهداء القضية الفلسطينية الذين شكلوا حضوراً بارزاً في 
بنية هذا الاتجاه الشيخ أحمد ياسين الذي استشهد بعد خروجه من صلاة 
الفجر» وهو شيخ قعيد لا يقوى على الحركة» وفي هذا كان التعبير 
فياضا بالمعاني الكثيفة التي تدل على أنه لا حرمة لدم في عرف هذا 
الاحتلالء ودليلاً على هذا الدم البارد الذي يجري في دماء بني يعرب 
حين لا يصبح لشيوخهم ونسائهم وأطفالهم ومرضاهم حرمة على آلة 
القتلء هذا بالإضافة إلى دلالة التخاذل لدى الأشداء الأقوياء في الذود 
عن أمتهم» ومن الشعراء الذين تناولوا صورة الشهيد شهاب غانم» 
فكتب قائلاً في قصيدته (رجل مُقعَد):“ 

رجل مُقعد 


كيف أقام الدنيا 


فمضت ثائرة تحيا 
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حتى أقعدها من أقعد 

رجل مقعد 

کیف تری کان يقود الشبان 

من خلف القضبان؟ 

رجل مقعد 

كيف أقام الدنيا 

فاذته چا نقذف بالأحجار 

فإذا بالرؤيا 

تنطلق. . فتنطلق الأشعار 

حتی قیدها من قید. 

أتى إلحاح الشاعر على محور القصيدة (رجل مقعد) إبرازاً لضعف 
المعتدي» ليقيم مفارقته الفنيةء موظفاً دلالات أخرى» فهو شيخ مجهد 
مقعد» انتفضت داخله كل عزائم الرجال وثورات التحرر والمقاومة 
بما يشير إلى هذا العدو الذي يخشى شيخاً قعيداً رغم كل مظاهر هذا 
الضعف فيه» وهو أيضاً تعريض بالمتخاذلين عن الانتصار للقضية 
رغم دبيبهم وحريتهم من القيد. 

وكتب معتوق قصيدة (أمتي) يتحسر فيها على التخاذل العربي بعد 


مقتل الشيخ أحمد ياسين الذي كان رمزاً للنضال الفلسطينيء فجاءت 
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قصيدته استعراضاً لحاضر منفصل عن التاريخ»› وهو قدح في هذه 
الأمة التي أسكتها الضعف عن قتلاها أطفالاً ونساءُ وشيوخاً:*“ 


أمة من رأسها منكسرة وأمانيها عليها قترة 
يا أخيٌ الحرف لا تكتب على قبرها.. تخجل منها المقبرة 
تأنف الأوراق من سيرتها ويعاديها مداد المحبرة 
ما كتبنا الشعر إلا كي نرى مارداً ينفضُ عنها الغبرة 
أمة بيغتال فيها مُقعدٌ فبدت سوءتها المستترة 
كان فيها قائماً وهي التي أقعدتها نخوة منبترة 


تقدم الأبيات معاني ساخطة على الواقع العربي الذي ينسلخ منه من 
يرجو لنفسه عزة وكرامة» ووظف الشاعر من القعود معنى التخاذلء 
فقلب المعنى بأن هؤلاء المتخاذلين هم من أقعدتهم نخوة ضائعةء و هذا 
القعيد المجاهد هو من يغطي سوءة العار عن الأمة» وواضح من 
الأبيات استخدام قاموس اللغة القرآنية في كثير من الألفاظ. 


وفي قصيدته (ياسين) خاطب إبراهيم محمد إبراهيم الأمة بلسان 
هذا الرمز العربي» حين يقدم وصيته في أحد مقاطع القصيدة:“ 


حطموا سور المدينة 
واطردوا كل الأفاعي من بطون الأودية 
واغرسوا في کل سفح زهرتین 


وانصبوا سور المدينة 
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وارفعوه قامة أو قامتينْ 

عبس الخطب» وما زلت تغني 

عندما أودعت فوق الشاطئ الفضيٌ هاتيك الوصية 
وغرست الهامة الشماءَ في كل النواحي 

وزرعت البندقية 

قف كما أنت 


فهذا الجسد المشلول قسراً 
ليس تؤذيه المنية. 


وتأخذ صورة الشهيد عند هدى الزرعوني - في كثير من قصائدها 
-بُعداً درامياً في تجسيد المأساةء ففي قصيدتها (مرثية الطفل والأم) 
- من ديوان (شموع لضوئي وظلك) - التي تصور فيها طفلاً استشهد 
أمام أمه» لم تلجأ في تحريك الوجدان العربي إلى مخاطبة أمتها بهذا 
المشهد» وإنما اعتمدت على تجسيد حالة الأم التي يومئ عنوان 
القصيدة إلى حياتها حياة الأموات بافتقاد ابنها أمام عينيهاء ومن ثْمٌ 
فإن الشاعرة آثرت الجانب الإنساني لا القومي» وكأنها تستجير بكل 
صوت يصل إلى قلب العربيٌّ للدفاع عن أرضه بعد أن تراجعت لديه 
أحاسيس القومية وبواعتهاء ويلاحظ كذلك في قصائد الشاعرة حضور 
لغة رومانسية تأخذ مفرداتها من مظاهر الطبيعة في التعبير عن مأساة 
الشهيدء كما في عديد من قصائد الديوان»ء ومنها قصيدتها (قلبي شظية) 
في رثاء الشيخ أحمد ياسين» تقول فيها:”“ 
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للنسرين في عينيك 

أفراح الصلاة 

تبدو جَسوراً باسماً 

حتى وأنت ممزق الأشلاءِ 
کالأقصی المسجّی 

فوق صدرك 

يشتكي لله ذل البندقية. 


ولأن الهم العربي واحد في جراحه؛ فقد جمع الخاجة في ديوانه 
(بيروت وجمرة العقبة) بين الهمّين اللبناني والفلسطيني في قصيدته 
عن المقاتل الفلسطيني سعد صايل الذي استشهد يوم عيد الأضحىء» ولم 
تغب في معاني القصيدة بهجة العيد حين تحولت دماء الفدائي فرحة 
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تنشد الأغنيات» وتسير في عرس من سبقوا في هذا الموكب من شهداء 
الحمَى» والشاعر في ذلك يتغنى بمعنى التضحية من أجل كرامة الذات 
العربية.“ 


نحمل الشمسنَ على الكفين مهراً عربياً 
هي أعراس الرسالات 

مع العيد دفوف وبنادق 

قد أتيت الآن صدراً 

للمسيرات وقامات البيارق 

خلفك الموكبُ من صبرا وشاتيلا 
يرش الأرض تفاحاً وزيتوناً 

وغابات زنابق 

وقرأناك مروجاً 

حين عرزت في مغانينا المروج. 


الأصوات الشابة من شعراء الإمارات» كما لدى رهف المبارك التي 
سجلت في عدة قصائد تلك الصورة»ء منها قصيدة (والد الشهيد) التي 
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حا غ لن زاك اال مهد ادر الي كافك رعا لاعن 
المرئية وهو يستغيث بآلة الاحتلال أن تتركه وابنه الأعزلين» ولكن 


(46) 


رصاصة الغادر لم تترك صغيره إلا مضرجاً في دمائه: 


ما بين أقصانا وأرض خالية 
كانت بداية قصتي المتدامية 


سحقت أمامي زهرتي المتنامية 
من أي صوب أسترد شجاعتي 
فقواي خارت والمنى متداعية 
وتنقل الشعالي في قصيدته (فوتو غر افيا) بين عدة مشاهد تجسد 
ملامح من الأسى الذي يعانيه الفلسطينيون في مشاهد تعبر في مجملها 
عن معاناة ميدان يحتشد بكثير من صور ومشاهد الضعف» وفي الديوان 
نفسه تكررت هذه الصور المشهدية في قصيدته (حكايات معادة) التي 
كتبها في محمد الدرة» واعتمد في هذه القصيدة على السخرية الساخطة 
على العرب الذين لم يعد لديهم غير ما تلوكه ألسنتهم من التغني بأمجاد 
الماضي والزهو بالمفاخر دون أن ترى أعينهم المجازر» فيجسد 
الشاعر شيخاً يعلق على مشاهد الأحداث» ساخراً من سلاح الكلام 
والتغني بالشمائل والتاريخ.”“ 
صار مذیاعاً 
تمج الأذنُ من ضجر عنادَة 


بث في الأجواء ناراً.. وحكايات مُعادة 
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أو لسنا أمة الأقلام 

والأسياف 

آه.. والريادة؟ 

والحصافة والمروءة والشهامة والرفادة 
والخطابة والرماية والشجاعة والقيادة 
لو ترى الشيخ.. 

لقلت الغيث إذ بلغ اشتداده 

أو سلاحاً عربياً 

قدح القهرٌ زناڌه 

ليلة.. نصرخ فيها: 

ألدى التاريخ عادة؟ 


كما نال الهمُ الفلسطيني اهتماماً واضحاً أيضاً لدى آخرين من 
الشعراء الشباب» من أمثال حسن النجار» وشيخة المطيري» وبشرى 
عبدالله» وغيرهم» وهم في ذلك يعبرون عن مرحلة جيل وجد في نفسه 
انكساراً متوارتاً عن سابقيه» فالمشاهد تتجدد والجرح لايزال ينزف في 


جسد الأمة منذ عشرات السنين» ويبقى الواقع عاجزاً عن الحل. 


ثالث - الهم اللبناني: 


في ظل غياب الدور العربي الرادع للعدوان الصهيوني» كان من 
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الطبيعي أن تتسع رقعه العدوان على الأمة العربيةء ولم تكن الحرب 
الإسرائيلية على جنوب لبنان إلا توسعاً عدوانيًاً مهد له الصمت العربي 
سبيااًء وحلقة من حلقات صراع الوجود الإسرائيلي في المنطقة يقوم 
على منطق فرض القوة» فكان هذا الهجوم تعميقاً لإحساس العربي 
بالانكسار أمام استباحة أرضه» وانتهاك مقدساته» وتأكيداً للعدو على 
أن الباب مفتوح أمام مزيد من الانتهاكات الصارخة. 


ويرتبط الصراع اللبناني الإسرائيلي بالقضية الفلسطينيةء فبعد 
انحسار الصراع المصري الإسرائيلي الذي حسمته حرب 1973م»› 
وبقاء القدس رهناً للاحتلال بين فرض منطق القوة حيناً ومداولات 
السلام المغلوب حيناً آخر امتد هذا الصراع إلى الساحة اللبنانيةء فبداً 
بحرب 1982م التي تعرف بحرب حزيران التي أخذت تطارد فيها 
إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية لثلاث سنوات» إلا أنها تجددت 
مرة أخرى في الحرب على لبنان في يوليو 1993م التي عرفت بحرب 
الأيام السبعةء وأرادت إسرائيل بها كسر شوكة المقاومة الفلسطينية 
التي تزايدت عملياتها العسكرية من جنوب لبنان بعد أن اتخذ قادة 
المقاومة من بيروت مقراً لهم ولكن التاريخ لم يقف عند ذلك» فأتت 
حرب 2006م التي تجاوزت شهراً من العمليات العسكرية على الجنوب 
اللبناني. 

هذا السرد الموجز للحرب على لبنان هو تقديم ضروري لإظهار 
صراع عربي صهيوني ممتد عبر عقود على أنحاء واسعة من الأرض 
العربية يتنقل بين مصر وفلسطين وسوريا ولبنان» بذراع تمتد في 
جوف المنطقة أبقت المواطن العربي ممزعاً بين الانكسارات التي 
تتوالی على أمته. 
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ورغم أن لبنان قد شهدت حرباً أهلية طائفية فإن الشاعر الإماراتي 
لم ينصرف نحو لبنان إلا في صراعها مع الصهيونية» بوصفه جزءاً 
من تلك الصراعات التي أورثته انكسارات متتالية. 

وقد تشكلت لجنة دائمة لمناصرة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية في 
الإمارات» صدر عنها بالتعاون مع المجلس الثقافي للبنان الجنوبي عدة 
إصدارات كانت إسهاماً في مناصرة خيار مقاومة الاحتلال الصهيوني 
من خلال الإبداع» فصدر عن المجلس: (الخيمة والمهرجان والوطن)»› 
وهي مجموعة قصصية لليلى أحمد»ء و(مزايدات) وهي مجموعة 
عبدالله» ومريم جمعة فر ج» وسلمى مطر سيف» ومن الإبداع الشعري: 
احتفاء بالقضية اللبنانيةء فنقرأً له من ديوانه (بيروت وجمرة العقبة) 
هذه الأسطر .9“ 

بيروت يا روض العروبة وابتداء الأزمنة 

نحن الثكالى الهائمين الغارمين 

ثم نبحث عن بقايا العمر 

بین الأرصفة 


ونبيع عورات النساء على النساء 
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لقاءِ بعص الأرغفة 

نستخر ج القمر القديم من الحروف 

ونجمع الفلوات 

نكسو بها ومض الصروف 

وذكريات الأمكنة 

نحن الحيارى الغارقين المعدمين الصامتين. 

يبدا الشاعر من حيث الطبيعة التي ترتبط لبنان بجمالها الأخاذء 
وبلسان المتكلم الجمعي يتوالى توصيف الشخصية العربية التي 
يجتمع فیها کل معاني العدم والانكسار والضياع: (التكالىء الهائمين› 
الغارمين»› الحيارى» الغارقين› المعدمين»› الصامتين)»› ومجيء تلك 
الأوصاف بالنصب على الاختصاص» لا بالرفع على الخبريةء يحمل 
معه دلالة تخصيص تلك الأوصاف بما يخر ج معه هؤلاء الذين يتمردون 
على واقع الانكسار والخزي» بالدفاع عن قضيتهم فلا يعرفون صمتاً 
ولا حيرة ولا غرقاً في لجة الذل» وبين بداية الأسطر ونهايتها علاقة 
ارتباط توضح بعضها بعضاً بالتقابل»ء فبين الروضة التي أتت عليها يد 


العدوان والفلوات التي تكسوها ذكريات الأمكنة علاقة تقابل تبرز مدى 
الدمار الذي يحمله مشهد الحاضر أمام ذكريات الماضي. 


صورة الشهيد: 


كما في التعبير عن الهم الفلسطيني كان دم الشهيد أحد مظاهر 


321 


التعبير عن الهم اللبناني» فكتب العتيبة في (رسالة من روح سناء) إلى 
الشهيدة سناء محيدلي قائلاً.“ 


يا أمتي هذي الرسالة بلغت 
بأمانة فليقراً البلغاءُ 
کتبت سناء حروفها بدمائها 
فحروفها الحرية الحمراءُ 
واستعانة العتيبة بالبلاغة التي عرفت بها أمته» وضاقت بها عن 
قراءة واقعها وفهم الرسالة إشارة إلى تلاشي مقومات تلك الأمةء 


(650) « 


وللحرية الحمراء باب بكل يدٍ مضرجة يدق 

وكتب سلطان خليفة في سناء محيدلي قصيدته (عروس الجنوب) 
اتكأ على رمزيتها في النضال والمقاومة»ء دون أن يوظفها رمزاً في 
معنى تخاذل العربي عن مناصرة قضاياهء أو توظيف التقابل بين 
شجاعة الأنوثة وتخاذل الرجولة - بوصفهما معنيين متقابلين - وإنما 
كان توظيفه لمعنى الأنوثة في تقديم صوره الشعرية برومانسية حالمةت 
فكانت لديه عروساً تزف في عرسهاء وشمعة تضيء للآخرين دروب 
النضال»ء وسنابل أضحت قنابل» وإن كانت هذه الصورة الأخيرة في 
ظاهر النص تحمل تبايناً ومفارقةء حين يتحول الاخضرار إلى دمارء 
بينما يومئ النص في معناه الآخر إلى أن هذه السنابل التي غدت رمزاً 
للتضحيةء تهب الحياة بكرامة وعزة لغيرهاء“ 


سناءِ 
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يا عروساً للجنوب والفدا 
یا خير من تقدمت 

من النسا 

با شة تيء 

درب الزاحفين 
المخلصين للهدى 

ويا سنابلاً تفجرت 
قنابلاً 

من زمانِ 

عن قصيدِ 

کنا نفتش عن عروس 
نسكب الأتراحَ والأفراح 
جاماً فوق 

هامات العدى 

فأتيت رمزاً للكفاح 


المستمر على طریق الأوفيا. 
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وأقام الخاجة ديوانه (قلنا لنزيه القبر صلي) على مشهد أحد شهداء 
المقاومة اللبنانية وهو محمد نزيه الفَبّْر صليٌء وهو - كما عرف به 
الشاعر على غلاف ديوانه - صبي يبلغ من العمر اثني عشر عاماًء 
خرج يوم الخميس التاسع عشر من يناير لعام 1984م» حاملاً سلاحهء 
وعندما أبصر أول دورية للعدو أطلق سلاحه فقتل واحداً وجرح ثلاثةت 
ولكنه سقط أيضاً شهيداً بعد أن أفرغ من صدره نار الثأر والكرامةت 
يقول الشاعر في أحد مقاطعه بهذا الديوان:”“ 
إذا التحمت 
يا أثمر من نخلات الأشواق 
إذا حبلت 
يا أطول من خوف الحكام 
إذا ظلموا 
يا أجمل من خبز الفقراء 
إذا حلموا. 


وجمال الحلم تجمع في تعبير ها بين طهر روح الشهيد وسموهاء وبين 
التعريض بظلم من ترك دماءه رخيصة لأعدائه دون أن يحمي حماه. 
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عليه ابن حاضر في الحديث عن الوجع اللبناني» فيقول في قصيدته 
(لبنان).° 
وساورتنا أفاعي الخُلف والفتنِ 
يا أمة ضحكت من جهلها أمم 
هامت بأطلال مجد دارس الدمن 
قفوا بني يعربٍ مقدار ثانية 
حتى تروا كيف راجت (موضة]) الوهنِ 
داء عضال بکم قد حل مل زمن 
فصار ذلا لأهل الحقد والضَْعَنٍ 
ألا ترون مصاب الأهل في بلد 
إذ فاجأته رياح الجور والمحن؟ 
وقد جمع الشاعر بتوظيف فني بين مستويين تعبيريين: لغة 
مستحدثة وأخرى تراثية في تناصه الشعري» إذ يستحضر الأطلال 
ليعبر بها عن انشغال الأمة بتغنيها بأطلال مجد درس» وعزة زوت 


وتولت» وفي سياق هذا التهكم يستحضر الشاعر من خلال تناصه في 
البيت الثاني أحد أبيات المتنبي الذي يقول فیے. °۳ 


أغاية العلم أن تحفوا شواربكم 
يا أمة ضحكت من جهلها الأممُ 


وفي مقابل الألفاظ الطللية تأتي لفظة (موضة]) بتقويس يميزهاء وقد 
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أدت الألفاظ في الأبيات دوراً مهمَاً في تقديم دلالات القصيدةء فارتباط 
الخنوع بالطغيان من خلال علاقة الفعل بالفاعل توصيف للخنوع الذي 
تمگن في النفوس» كما أن ارتباط الحزن وأناته بالعمومية من خلال 
العلاقة ذاتهاء توصيف للألم الذي عمٌ كل النفوس العربية التي تملك 
الخنوع منهاء دون أن تملك من أمرها شيئاً. 

ويأتي الفعل (قفوا) من باب المجاورة مع مشهد الأطلال والدمن 
الدارسة» فالشاعر لا يستوقف الأمة على الأطلال» وإنما على حالة 
الخزي والوهن التي ألمت بهاء وفي ذلك توبيخ باستحضار مشهد 
تراتي ارتبط بالأمة التي أتى عليها كل أشكال الانكسار. 


كما اعتمدت فواغي القاسمي كذلك في تعبير ها عن همها القومي 
في قصيدتها (قمم الضجيج) على استحضار صورة الأطلال بما تحيل 
إليه من البكاء على الماضي» والاتكاء على أمجاد دارسة» واختيار 
الشاعرة هذه الصورة في التعريض بالقمم العربية التي ترى أنها ليست 
إلا ساحة لضجيج الشعارات والخطابات وعبارات الاستنكار» يأتي 
متفقاً مع مشهد البكاء على الأطلال الدارسةء والنواح على ماضيها 
وفق ماتعبر الشاعرة به في مدخل نثري لقصيدتها: «لبنان حين 
يستباح لا يملك العرب سوى النواح» وقممهم ليست سوى ضجيج» 


(55) 


ونسمع جعجعة ولا نرى طحيناً»: 
ونظل نبكي فوق أطلال 


وتك هرل اماتا 
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لكننا أبداً نظل كما العذارى في الخدور 
مكبل فيها الخيار 

ويخجل خفرها حتى العتاب 
نجري ونلهث خلف 

أوهام الحلول 

على مجنحة الضباب 

وعلى رياح اليأس نائحة 

تعفرَ وجهها 

راد ما الى و ال ات 
ما أثمرت قمم الضجيج 

سوی هباء 

من مباغتة الخيال 

بعون ألوان الكلام 

مشلا سحب السرابْ. 


ويتكئ معتوق على التاريخ للتعبير عن الوجع اللبناني في قصيدته 
(كُنْ إن تكُن) التي كتبها وهو في الطريق من الشام إلى بيروت إبان 
الاعتداء الإسرائيلي.“ 
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بيروت ثانية تجيئك 

من شمال الأرض 

يفتتح الجنوبٌ على مسامعنا 

أهازيجَ المطرٌ 

ويعيد ملحمة 

حسبنا أنها رهنٌ إلى التاريخ 

ليس تجيء في زمن توشح بالكدر 

بيروت ثانية وثالثة تجيئك 

فاستع قلباً لکي تهوی به يوماً 

إذا القلب اعتذر. 

لا يستعيد الشاعر بطولات التاريخ بين انكسارات واقعه» ولا يلبس 
قوماً مفاخر مجد مضىء» وتوشح بينهم بأكدار الذلة والخنوع» وفعل 
المجيء المتكرر يشير إلى تكرار ما شهدته بيروت من اعتداءات»› 
ومن تَمٌ فإن الشاعر يلتمس استعارة قلب يهوى به بعد أن مُزق القلب 


من توالي أحزان الانكسارات عليه» وفي هذين السطرين نلمح معنى 
بتي الاس بن الأحف الذي يقرل فيهسا * 


نزف البكاء دمو ع ڊذ عبناك فا ستعر 
عيناً لغيرك دمعها مدراژ 
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من ذا يعيرك عینه تبکي بها 
ارايت عيدا البكد تعر 

وهذه العلاقة تفتح أسطر معتوق على معنى إضافي من بيت 
العباس الأخير» إذ يحمل نص معتوق استفهاماً إنكاريًاً يمكن استشفافه 
من التناص» يقول في معناه: من ذا يعيرك قلبه للهوى؟! فليس ثمة 
قلوب تعار. 

واعتمد الزمر في قصيدته (بيروت) على مز ج الهم القومي بترف 
الطبيعة كما لدى الخاجةء وتوظيف هذه المظاهر في بيات الزمر - 
وإن جسدت معها المشهد بتحول مظاهر الطبيعة إلى مظاهر دمار لم 
يقدم معه جانباً موضوعيَاً مهمَّاًء وهو الكرامة العربيةء إذ ليس من 
المقبول أن يطغى التغني بجمال الأوطان على التوجع بانتهاكهاء يقول 


BE ۴ 8‏ 
هي فصيدنه: 


حدَامَ بيروت في جنبيك قافلة 

من الجراح بلا ماء ولا دار 
حتَامَ أنت على أطراف هاوية 

تراوحين من الرمضاء للنار 
ما أنت ما أنت يا صبحاً يغادره 

لون الشموس لعين الغدرٍ والعار 


الناس يبكون بيروت التي احتضنت 
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اناس يبكون بيروت التي طعنت 


الخان كرون لکن الفا خر 
بلاربيع بلالون وأزهار 
وقد كتب شعراء آخرون قصائد متناثرة في اله اللبناني» وإن كانت 
ولكنها تشير من جانب آخر إلى انشغالهم بالقضية. 


رابعا- الهم الكويتي: 

كانت محنة غزو الكويت همَاً جديداً يضاف إلى أوجاع الأمة 
العربيةء وإن زادها وجعاً نها طعنة شقيق» أتت غيلة لتنال من جسد 
الأمة النازف» ويغدو النضال في وجه الأشقاء لا الأعداء. 


ولكن من اللافت - على ضوء قراءة ما وقع بين يدي من دواوين - 
أن غزو الكويت لم يشكل حضوراً بارزاً لدى شعراء الإمارات بالنظر 
إلى غيره من هموم القوميةء رغم أنه يجمع بين البعدين الخليجي 
والقومي» فهي تجارب قليلة متناثرة» نقرأً منها ما كتبه سلطان العويس 
في قصيدته (مأساة شاعر في حرب الخليج) التي يقول في اختتامها"“ 

جنونٌ أن أعيش بلا هموم 
وقومي يکتبون علي موتي 
أيا «بغداد» يا ضجر الليالي 
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كلا الأمرين في حلقي سهام 


MR 


ا د 
لآخر حسبما يهوى سيفتي 


والقصيدة مليئة ببواعث الأسى التي تثير شجون الشاعر وهمومه 
القومية ما بين قتل وسجن وتشريد وضياع هوية» وقد اعتمد على 
معنى الأخوة التي انفصمت عراها في غدر الشقيق» حين غدا عبداً 
لأهواء قوى الظلام الخفية التي تُحرّك في النفوس مطامع لا تنال من 
أرض ولا شعب فحسب» وإنما تنال من العروبة جميعهاء ولذلك كان 
استهلال الشاعر بهذا المعنى جامعاً لمراد النص.(“ 
كما بكت العروبة في الكويت 


وكان صقر القاسمي أقل مباشرة في تلك القضيةء فلم يأت للكويت 
ذكُرٌ, وإنمااعتمد على نبرة هجاء حادة لنظام ي رى أنه باع العروبة 
ودماء ها۰ 
لوثت من دم شعبنا المهراق 
عَلّم العراق فعاش غير عراقي 
بدماء شعب لوتنت ألوانة 
وعلى خطى النفاق والأفاق 
يا بعثك الهدام للأعراق 


331 


فالشاعر يعبر عن سخطه في هجاء غاضب» ورغم ما في الأبيات 
من هجاء سياسي فإنها لم تفارق البعد الوجداني؛ لأن الشاعر يتحدث 
بباعث هويته القومية وقواسمها المشتركة. 


وللدكتور عارف الشيخ ديوان (ظلم الجار) صدر عام 2006م - أي 
بعد سنوات من حرب الخليج - سجل في قصائده مشاهد من الدمار 
والتشرد التي استباحها الغزوء كما تغنى بالكويت وفرحتها بعودة 
سيادتها على أراضيها. 


أما الخاجة فقد أتى غزو الكويت في ديوانه )من المعسكر) الذي 
نظمه في شكل مقاطع رباعية كان ينشرها مسلسلة في صحيفة (الخليج) 
خلال تطوعه في المعسكر الوطني الإماراتي» في أغسطس من عام 
0ءم,» وقد جعل ريع ديوانه لصالح أشقائه الكويتيين المقيمين في 
الإمارات الذين فروا من ويلات الغزو العراقي آنذاك» يقول الخاجة 
في أحد هذه المقاطع:*“ 


جسد الخليج يسير نحو الجلجلة 
والناستسأل.. من يجيب الأسئلة 


ويد الكويت تشبثت بقميصها 
كي لا يرى الثديين جن المهزلة 


لكنهم رغم استباحة عرضها 
وقفت لتنصب للجنود المقصلة 


وتقول للرائين في كل الدنى 
إن العدو ينام فوق القنبلة 
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أتت الصورة معبرة عن واقع مرير بمرارة اغتصاب وطن على يد 
أحد أشقائه»ء وقد تركنا الشاعر أمام صورة تستمد روعتها من تجسيد 
المشهد» فالكويت امرأة تصارع بعفتها من يريد استباحة عرضهاء 
وهي في ذلك تتشبث بقميصها لتواري عورة تكشف عن همجية 
منتهکي حرمتها. 


وقد اتكأً الشاعر على بُعد الوحدة الخليجية في تعبيره عن هذا الهم 
القومي» وإن كان هذا لا يعني اقتصار مفهوم القومية لديه على محيطه 
الخليجي» فهذا ما تنفيه أعماله» وفي مقدمتها هذا الديوان. 


وعبّر إبراهيم محمد إبراهيم بنزعته الرومانسية عن هذا الجرح 
العربي في ديوانه (فساد الملح)» جامعاً بين هموم أمته في التوجع من 
هذا الجرح» وتمزق تلك الأمة السمراء المثقلة بألوان الأسى.“ 


اي 

هذه الصحراء تهواك 

ولكن المتاريس التي تقتات منها 
خلفها يمتد عفر آخر 

للقيد والجلاد والحمّى 

وألوان الشقاق 

خلفها تمتد أعناق الكويتيين في المنفى 


راعاق انر عن قب اة 
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ولعل ما يفسر قلة النماذج التي تناولت الهم الكويتي - بالنظر إلى 
غيره من هموم القومية في القصيدة الإماراتيةء وإلى خصوصيته كذلك 
لتماسه المباشر مع الخليجي أن الشاعر الإماراتي أراد أن يتخطى 
النزاعات التي تقع بين أشقاء الأمةء أو بين أبناء القطر الواحدء يدعم 
هذا التفسير عزوفه عن تناول الحرب الأهلية اللبنانيةء ربما كان ذلك 


RR % 
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الباب الثاني 
السمات الأسلوبية والفنية 


س 
- الفصل الأول: اللفة الشمرية 

- الفصل الثاني: التناص 

- الفصل الثالث: الصورة الشمرية 

- الفصل الرابع: الموسيقى والشكل الشعرمي 


لا يمكن أن تنجح الأفكار وحدها - مهما كانت جدتها - في صياغة 
نص أدبي يفتقد في بنائه توظيف أدوات التعبير الفني وأساليبه» وفي 
المقابل أيضاً لا يُقبل أن تكون الأساليب الفنية المحكمة غطاءَ زخرفياً 
لنص بلا أفكار أو معانٍ» ومن ثم كان البحث في العناصر اللغوية 
والسمات الأسلوبية التي تكشف عن وعي المبدع بأدواته جزءاً من 
الكشف عن المعاني الوجدانية التي يريد التعبير عنهاء بما تمتلكه اللغة 
الأدبية من وظائف في تقديم المعنى. 

وتقوم دراسة السمات الأسلوبية على تحليل بنية اللغة وإيماءاتها 
الفنية في الإبانة عن أفكار الكاتب» شاعراً أو ناثراًء وإيصال أحاسيسه 
وانفعالاته الخاصة إلى المتلقي من خلال ما يشف عنه تحليل مستويات 
التعبير وطرائقه في النص» وهو ما يفهم من تعريف الأسلوب» بأنه: 
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«طريقة يستعملها الكاتب في التعبير عن موقفه» والإبانة عن شخصيته 
الأدبية المتميزة عن سواهاء لا سيما في اختيار المفردات» وصياغة 
العبارات» والتشابيه والإيقاع»"» فهو طريقة تختلف من أديب إلى 
آخر» إذ لكلٍ وسائله التعبيرية التي تميزه فنيَاً عمن سواه» كما أن لكل 
جنس أدبي أدواته الخاصةء فهناك ما يصلح للشعر دون غيره» وهناك 
من الأساليب كذلك ما يتميز بها النثر عما سواه. 


وفي النص الشعري تتسع دراسة السمات الأسلوبية لتفسير بنية 
اللغة في مستوياتها المختلفةء لاستقراء دلالات الخطاب» والتعرف 
إلى جمالياته التعبيرية من خلال صيغ الجموع والأفعال» والتكرارء 
والترادف» والتقابل» والروابط والأساليب الخبرية والإنشائية 
والأنماط البلاغيةء والإيقاع الموسيقي» إلى آخر تلك الأنساق الفنيةء 
سواء على مستوى المفردة أو التركيب» ويحتكم الدارس في تفسير تلك 
السمات ووظائفها إلى مدى قدرة الشاعر على اختيار أدواته التعبيرية 
التي تناسب طبيعة نصه» وهو تفسير وإن كان يبدو في ظاهره أنه 
يخضع لشيء من الانطباعية والرؤية الخاصة في التأويل الفني 
لتوظيف بنية ما أو تكثيفهاء ولكنه لا يمكن أن يفارق ثوابت اللغةء أو 
أن يكون افتعالاً لعلاقة بين النص ومرماه أو مغالاة في تأويل النص 
وتحميله ما لا يحتمل» وإنما يكون تفسير تلك السمات حسبما يُرى في 
الكلمة أو التركيب من إيحاءات تتجاوز ظاهر النص لتكشف عن القيم 


ولأن القصيدة الوجدانية تعبير عن تجارب ذاتية تتجسد فيها 
انفعالات الشاعر وانطباعاته تجاه واقعه؛ كان تحليل خطابها مقاربة 
للواقع الداخلي لصاحبها حين يتحدث عن تجربته في عاطفة الحب» أو 
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التغني بمظاهر الطبيعةء أو الحنين إلى الماضي» أو شكوى الدهرء أو 
الإحساس بالألم» أو الإفضاء بنز عة اليأس أو التشاؤم» إلى غير ذلك 
من لحظات التعبير الوجداني التي تتخلق فيها القصيدة بلغتها ومعانيهاء 
ويستبين من خلالها مدى مصداقية تلك التجربةء وقدرة الشاعر على 
التعبير عنها. 


ورغم ما يؤديه هذا التحليل الأسلوبي في التعرف إلى تجربة الشاعر 
فإنه لا يمكن أن ننظر إلى البنيات الأسلوبية مجردة من بواعث النص 
والأبعاد الذاتية والاجتماعية والتاريخية التي تدخل في تكوين نفسية 
الشاعر وتشكيل تجربته»ء فما كتبه سالم العويس» أو مبارك العقيليء 
أو صقر القاسمي في التعبير عن الانشغال بالهمٌ القومي» يختلف في 
بواعثه وظروفه التاريخية عما كتبته أجيال لاحقة في الموضوع ذاته» 
تبعاً لطبيعة المرحلة التي عاشها الشاعر» وشكلت أحد مكوناته النفسية 
التي تدخل في إبداع النص» والأمر كذلك في التعبير عن فكرة الموت 
لدى ابن مصبح الذي كتب عنها بخصوصية في معاناة استغرق فيها 
أغلب تجربته الشعريةء ومن تم فإن قراءة النص وتحليل أساليبه يعتمد 
إلى جانب اللغة على بواعث التجربة» وتفسير جوانب ذاتية واجتماعية 
فيها؛ ليكون تحليلاً أدبياً وإنسانيًاً كذلك» وهو ما حرصت عليه الدراسة 
من خلال استظهار بعض النصوص في مواطن الدراسة الموضوعية 
التي أظهر فيها التعرفُ إلى الإطار العام لتجربة الشاعر بعضاً من 
جماليات القصيدة. 


ومع تعدد الظواهر الأسلوبية التي يمكن أن يتشكل منها الخطاب 
الشعري فإن التعرف إلى أبرز ما يشكل خصوصية التجربة الإماراتية 
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تنظيراً لا وجود له في نصوص الدراسة» أو نحمل الدراسة ما لا 
تحتمل من استظهار تلك الأساليب؛ إذ لا يمكننا الادعاء بأنه استقصاء 
كامل لكل سمات القصيدة الوجدانية الإماراتيةء وإنما هو رصد لأبرز 
مايمكن أن يعيننا على تصور ملامحهاء والتعرف إلى الأدوات الفنية 
الغالبة في تشكيل خطابها الفني. 


RF % 


1 - المعجم الأدبي» ص20. 
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الفصل الأول 
اللفة الشمرية 


اللغة هي الوسيلة التي يعتمد عليها الشاعر في تمكين غاياته 
الإبداعية تعبيراً وتأثيراًء بقدر ما تتيح له موهبته من قدرة على إكساب 
اللغة - ألفاظاً وتراكيب - طاقات فنية في سياق البناء الشعري» فليس 
ثمة لغة تختص بالشعر دون أخرى» ولكنَ ثمَّة أداءٌ فنياً في توظيف تلك 
اللغة هو ما يمنح الألفاظ وتراكيبها تلك الصفةء «فتصبح لغة شعرية لا 
لأنها في ذاتها لها هذه الخاصيةء ولكن لأنها خضعت للتجربة الشعرية 
في نفس الشاعر ومقتضيات التعبير عن هذه التجربة» . 


فاللغة الشعرية تؤدي في توظيفها الفني إيحاءات من المعانيء وإن 
لم تدخل في تراكيب بلاغية تمنحها دلالات التعبير وجمالياته» فهي 


تستطيع بما يومئ إليها تأويلها في بنية النص الشعري أن تخلق الجو 
النفسي الذي يقدمه ما قد يوظفه الشاعر من تراكيب مجازية لأدائه 
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وفي الشعر الإماراتي كثير من النماذج التي توضح ذلك نقرأً منها- 
على سبيل المثال - بعض المفردات الشعرية في قصيدة (نطق الحجر) 
لظاعن شاهين الذي يقول فيها: 


ما بين سارية ترف على بروج العشق 
تنشر وجه حنظلة استقامت بلدة 
أشخاصها حجر ونار.. 

كانت وجوه الناس أشباحاً 

وكانت خيمة بيضاء كالنور البهي 
تلوح في خد النجوم وتنتقي 

مسد النهارٌ 

حلم ودار.. 

تلويحة» عرقٌ» رصاصٌ» صرخة» جسدٌ 
تواری کالغبارٌ 

ودم على أطراف يافا ينتخي: الله أكبر 
إن هذا الجبن عار. 


تحمل أسطر الشاعر كثيراً من المفردات التي يمنح تأويلها في بنية 
النص إيحاءَ فنيًاً كثيفاً بالدلالات والمعاني» رغم عدم دخولها في أية 
علاقة مجازية يمكن أن تقوم بهذا الدور الإيحائي» فكلمة (وجه حنظلة) 


34%6 


التي أتت في استهلال القصيدة لم تكن مجرد توصيف مشهد يدخل 
في مفرداته هذا الرسم الكاريكاتيري المعروف لصاحبه (ناجي العلي) 
الذي رسم فيه طفلاً حافي القدمين» ذا ثياب رتة مرقعةء يدير ظهره 
لناظريه» واضعاً يديه المتشابكتين خلف ظهره» وإنما هي كلمة تستدعي 
بإسقاطات توظيفها الشعري عديداً من الدلالات التي ترمز إلى قضية 
قومية أصبح هذا الوجه جزءاً منهاومعبراً عنهاء كما تشير الكلمة 
بدلالات توظيفها في سياق النص إلى معاني الرفض والإباء رغم 
سطوة القيد والقمع الذي يعانيه الفلسطينيء وإلى مظاهر الفاقة التي 
يحملها هذا الوجه» ومرارة العيش التي يعانيها هذا الشعب» إذ لم يبتعد 
اسم الشخصية عن اشتقاقه اللغوي وهو مرارة الحنظل» إلى جانب ما 
يرمز إليه هذا الوجه من بسالة الطفل الفلسطيني الذي لم تغب بطولاته 
عن مشاهد النضال - كما أظهرت الدراسة في موضع سابق في تناول 
أطفال الحجارة في معاني شعراء الإمارات - فكان الصمت الرافض 
في (حنظلة) وجهاً من وجوه هذا النضال» فضلاً عمّا تحمله الكلمة في 
تأويلات النص من دور الإبداع في إظهار هذا الوجه القبيح للاحتلال. 


وقد أتت ألفاظ أخرى في رسم ملامح المشهد الذي يحتشد بكثير من 
الإيحاءات الفنيةء تستثير كوامن شعور المتلقي لتخَيّلِ ما أراد الشاعر 
أن يضعه في حدوده» فكلمة (الرصاص) في السطر التاسع تنقلنا من 
حالة الصمت التي صورها الشاعر في ملامح عدة كوجوه الناس 
التي غدت كالأشباح» والخيمة البيضاءء وفضاءات الحلم - إلى ميدان 
والدارء والتلويحةء والعرق) إلى صورة سمعية لوقع الرصاص» 
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و(الصرخة) التي تحمل دلالتها استثارة الشعور العربي لدى أبناء 
قوميته؛ لإجابة استغاثات هذا الصوت الصارخ في نخوتهم. 


كماأن مفردات تكوين هذا المشهد الدرامي تحمل في تتابعها 
وعلاقتها مع بعضها البعض دلالة أخرى من خلال مراعاة علاقة 
الجزء بالكل» فتلويحة اليد» والعرق المتصبب» والصرخة المتعاليةت 
جميعها مكونات (جسد) أضحى (الرصاص) جزءً منه. 


وتحيل كلمة (الخيمة) إلى مشاهد التهجير والتغريب ومخيمات 
الملاجئ التي يعانيها هذا الشعب» وتعكس معها أحد مظاهر فقد الوطن 
والأهل» فهي إذاً تحمل معنى الموت في صورة أخرى من صوره 
غير أنه موت ينتظر الحياة من جديد مع مجيء (نهار) يتحقق فيه حلم 
العودة إلى هذا الوطن. 


وإلى جانب هذا التوظيف الفني للغة الشعرية دون دخولها في 
نسق التركيب المجازي» أتت بعض المفردات تحمل إيماءات كثيفة 
من المعاني في نسق التوظيف البلاغي» كمافي: (حجر؛ ونار) 
اللتين جسدهما الشاعر في صورة شخصين لا تعرف البلدة غير هماء 
وهما تجسدان ساحة القتال بين (نار) الاحتلال و(حجر) الانتفاضة 
وترمزان في الوقت ذاته إلى مواجهة غير متكافئة القوى» رغم ما تعبر 
عنه تلك المواجهة من بسالة وصمود من يتصدى بشجاعته لبطش من 
لك الةو الا 


هذا الأداء الفني للغة يشير إلى أن ألفاظ النص الشعري تأخذ تأويلها 
من التجربةء فتتخطى المفردة معناها الوضعي في معاجم اللغة؛ لأنها 
تشتق من طبيعة توظيفها في سياق النص دلالة وأبعاد التعبير بهاء 
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بحيث تنجح في التعبير عن العاطفةء وإدخال المتلقي إلى أجوائهاء 
ومنحه فضاءٌ واسعاً من تصور معانِ يمكن أن يحملها النص في تأويل 
دلالات ألفاظه»ء لأن تو ظيف المفردة هو ما يمنحها خصوصية الدلالةت 
يمكن أن توحيه هذه الکلمات»» وهو ما يُعتمد فيه - إلى حد كبير - 
على قدرة المتلقي في استنطاق النص وتفسير بعض إيماءات ألفاظه 


وفي كل ما سبق من تحليل بنيات الأسلوب في مضامين الدراسة 
الموضوعية المختلفة كانت دلالات اللغة الشعرية هي المعبّر بفنيات 
توظيفها عن المعاني الوجدانية التي يوظف فيها الشاعر طاقات اللغة 
في تقديم تجربته؛ لأنه في قصائد هذا الاتجاه يكون أكثر حرصاً على 
أداء لغوي يكشف بإيحاءاته عن دلالات نفسية عميقة وأبعاد خاصة 
في شخصيته الشاعرة حين يترنم عاشقاًء أو ينوح شاكياً» حين يناجي 
مظاهر الطبيعة»ء أو يناجي مكنونات ذاته» حين يتأمل الحياة أو يتألم 
منهاء إلى غير ذلك من انفعالاته الذاتية التي تنقلها اللغة بقدر ما يستطيع 
توظيف طاقاتها الفنيةء وهو ما يعكس معه بالضرورة وعيه بأدوات 
التعبير عن تجربته» ويجسد صدق انفعاله الشعوري الذي يمنح الكلمة 
أبعاد التأويل دونما افتعال أو تكلف من المتلقي في سبر بعض أغوار 
وأسرار تلك المرامي الفنية للكلمات والتراكيب. 


ولا مستويات اللغة: 


بدأت الة لقصيدة الإماراتية متأثرة في لغتها وصورها الفنية تأثراً 
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واضحاً بالشعر القديم؛ فحداثة التجربة التي جاءت مع مرحلة فرضت 
ظروفها ضيقاً في فرص اطلاع الشعراء على التجارب الشعرية 
والأدبية في محيطهم العربي» جعلت التراث بلغته وتعبيراته هو 
المصدر الأقرب إلى تكوين ثقافة شعراء هذا الجيل» فأتت بعض 
قصائدهم في ألفاظ معجمية تتضمنها أساليب تعبيرية قديمةء كالوقوف 
على الأطلال ومرابع الذكريات» واستيقاف الصحب عليهاء بتصوير 
بياني لا يبتعد عن صور القصيدة القديمةء كما في إحدى قصائد سالم 
العويس الذي يقول فيها“ 
غج بالديار وقبّل ربعها الخالي 
إمًامررت وعانق دوحهاالغالي 
وقفتُ أسفح معا كاد يقتلني 
من الوجيعة في أطلال جرفالِ 
يستوقف الشاعر صاحبه على الأطلال» ليعانق ذكريات الماضي 
في مدينة (جلفار) التي ترتبط بعهد غابر في تاريخ وطنه» وقد أوغل 
العويس في استخدام تلك الألفاظ المعجمية في أوصاف الناقة وتصوير 
حركتها السريعة» وكأنه يعيد أمام أعيننا مشهداً لأحد شعراء الجاهلية 
حين يصف ناقته» فيقول في القصيدة ذاتها:“ 
ارحل لديك غداة الهم عادية 
شملة البسط قروا ذاتُ إيغال 


أطلقٌ لها في فسيح الدوح جافلة 
عذْرٌ النعامة من آيات نبال 
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كأنها بعدما صام النهار بها 
سفينةٌ فوق ضحضاح من الال 
كما أتت بعض قصائد سلطان بن صقر القاسمي متضمنة ألفاظاً 
معجمية» ولم یکن تأثره بالقصيدة القديمة في الألفاظ المعجمية فقط» أو 
معانيها المتكررة» وإنما بدا هذا التأثر أيضاً في بنائها الفني الذي افتقد 
الوحدة الموضوعيةء فيقول في استهلال إحداها بمطلع وصفي:° 
عن العذل في ريًا الروادف لا تلمْ 
من الفسق والتدنيس سالمة سلمْ 
مفلجة الأسنان تركيّة القفا 
مدملجة الخلخال زاهية القدمْ 
بل إن القاسمي تعمد في بعض قصائده أن يأتي بألفاظ موغلة في 
الغرابة والتقعر» وكأنه يرى في ذلك تأكيداً على امتلاك قوة لغوية 
بغرابة ألفاظهء فيقول في إحداها.” 
نظر الفؤادلهافطازر 
هركولة غض الشبا 
تخالهاظبي القفارٌ 
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وهنانةخمصانة 
من هجرها في القلب نار 
خدلجة الساقين به 
كنة مهففهة الإزار 
يمضي الشاعر في قصيدته على هذا النحو من اللغة التي لم تختلف 
كثيراً عن بقية القصائد التي جُمعث في هذا المصدرء وإن كان الشاعر 
قد تخلى في أخريات أعماله عن تلك اللغة كما يتضح من قصائده التي 
جمغتا قي دیو ان رچ الوا ع), 
وتناثرت في قصائد العقيلي بعض الألفاظ المعجمية التي ظهر 
معها تأثره الواضح بالشعر القديم في صوره ومعانيه»ء إلى جانب 
تأثره وسابقيه بتقافتهم الدينية التي ظهرت في بعض الألفاظ والمعاني 
القرآنيةء وهو ما يشير في مجمله إلى أن معجم القصيدة الإماراتية 
في بداياتها كان انعكاساً صادقاً لطبيعة ثقافة الشعراء التي تكونت من 
روافد التعليم التقليدي الذي بدأت به النهضة الثقافية مسيرتها. 
ومع شعراء الحيرة تأثرت القصيدة بالحياة الجديدة التي بدأت تتسرب 
إليها مظاهر حضارة مهدت لواقع اجتماعي وثقافي جديد انعكس في 
لغتهم الشعريةء «فالمعجم الشعري من عناصر الشعر الأولى التي 
تتأثر بالتطور الحضاري» ٠”‏ فتعددت التجارب الوجدانيةء ومالت 
القصيدة إلى لغة ذات دلالات شعورية تعبر عن تجاربهم ومعاناتهم 
الخاصة» فجاءت أعمال ابن مصبح في لغة وجدانية سهلة تعبر عن 
أوجاعه» واتسمت لغة سلطان العويس بعذوبة تتناسب مع اتجاهه 
الوجداني في قصائد الغزل والتعبير عن عاطفة الحب» كما ظهرت في 
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هذه القصائد مفردات الواقع الجديد ومشاهده التي أدخلت إلى القصيدة 
تجارب تعكس تغير مظاهر حياتهم الاجتماعية. 


وقد سرت القصيدة عبر أجيالها اللاحقة على هذا النحو من التعبير 
عن واقعهم الجديد الذي سايره معجم القصيدة بلغة شفافة تأخذ من 
طبيعة التجارب الوجدانية عذوبتها ورقتهاوخصوصية معجمهاء واتجه 
الشعراء من الألفاظ التي تجنح إلى المعجمية والتراثيةء إلى المعجم 
الشعري الذي يتلاءم مع واقع جديد تهيأ مع مظاهر الانفتاح الثقافي 
والاجتماعي» وإن تناثرت لدى البعض على قلة ألفاظ من القصيدة 
القديمة - كما لدى محمد بن حاضر» وسيف المري» وعبدالرحمن 
كلنتر - ولكنها أتت في سياق توظيفها الفني قريبة مفهومة المعنى 
لقارئهاء كما أدخل البعض إلى قصائدهم ألفاظاً أعجمية وظفت في 
سياقها الفني للتعبير عن معان خاصة في تجاربهم الوجدانية» دون أن 
تشكل تلك الألفاظ حضوراً لافتاً في معجمهم الشعري. 


ومع مشاعر الحنين إلى الماضي وأحاسيس الاغتراب التي تمكنت 
من بعض الشعراء» دخل إلى معجم القصيدة ألفاظ من اللهجة المحلية 
وهي ألفاظ لم تأت إقحاماً في بنية القصيدةء فيحيد بها الشاعر عن 
التزامه بوحدة المستوى اللغوي في قصيدة الفصحىء» وإنما أتى 
تضمينها تعبيراً عن قيم وجدانية تشكلت من حنين جارف إلى الماضي 
ممزوج بوحشة الاغتراب بين مظاهر حياة ابتلعت في جوفها كثيراً من 
بساطة الماضي وتقاليده» وبين وجوه وألسنة وثقافات غزت المجتمع 
مع عشرات الجنسيات المتباينة لغاتها ولهجاتها ولكناتها وتقافاتهاء 
وهذا التوظيف الفني «يقدم شهادة على الاعتزاز بالموروث المشترك»› 
ويكشف عن خوف دخيل من ضياع رابطة تعد مقدسة» حين تتعرض 
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أقلية ما للانصهار في تيار كبير»”» فهذه الألفاظ المحلية تعبير عن 
الهروب إلى الماضي واستدعاء ملامح من خصوصية تقافتهم» فنقراً 
لدى ابن حاضر هذه المضامين التي تشكلت مع ألفاظ اللهجة المحلية 
حين يناجي الشاط:“ 
عن الموجة الخجلى عن الزورق الورسي 
إذا ما فتاة الدهر مالت إلى الغطس 
عن (اليَلّ) عن إنسان» عين مكانه 
عن (البذحة) الفضية اللون و(السأس) 
أتيتك مشتاقاً إلى (رايح) الضحى 
و(خرُوفة) عن عالم الجن والإنس 
فلم تسعف المشتاق رداً وإنما 
وساعة أزمعتث الوداع أجبتني: 
ستحظی بما تهوی على شاطئ الأمس 
مناجاة الشاطى التي يستغرق فيها الشاعر بإحساسه الذاتي أعادته 
إلى مراتع الطفولة وذكرياتها التي تختزن في الوجدان أشواقاً وحكايات› 
فكانت اللهجة المحلية جزءاً من مكونات التجربةء باعتبارها جزءاً من 
تكوينه الوجداني في الاشتياق والحنين إلى ماضيه»ء وقد جمع الشاعر 
في استدعاء ملامح هذا الماضي بين العادات الاجتماعية في الخرافات 
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والمعتقدات الشعبيةء وبين نشاطهم اليومي في رحلات الصيدء جاعلاً 
تلك المظاهر جزءاً من ذكرياته الخاصة. 

وفي قصيدته (على مضض) وظف ابن حاضر هذا التضمين 
للتعبير عن إحساسه الحاد بالأسى والغضاضة من افتقاد مظاهر ماضيه 
الذي يشكل جزءاً من تكوينه الوجداني» فتضمنت القصيدة من ملامح 
الماضي ألفاظاً تعبر عن ماضيه الذي راح يفتش عنه في النورس الذي 
غاب عن أفق الساحل» وأشجار الغاف والعشب البري وأشجار السدر 
التي تغيرت جميعها عمًا عهده. 

ولم يقف ابن حاضر عند تغيرات البنيان أو المكان» وإنماوقف 
كذلك عند التحول في قيم إنسان الحاضر الذي تخلى عن مظاهر 
ارتباطه الوجداني بتقاليد ماضيه»ء بعد أن تمزقت صلات وأواصر 
المجتمع التي تربط بين رفاق الحيْ» بل وبين أولي الدم والقربىء 
فتلون كل شيء مع تقافة جديدة كشفت حتى عن الأسماء الانتماءَ إلى 
عروبتهاء فيقول معبراً عن هذا الأسى من مرارة الواقع:”“ 
سأروي عنك يا أمي 
روايات الغرام لعلني 
أنسى إلى حينٍ تباريح الصبا 
وألوذ بالنسيان عن همي 


أنا لم أعد يا أ بعدك ألتقي 
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برفاق حارتنا.. 

ولا خالي ولا عمي!! 

تون کل شيءَ عندنا يا أَمُ.. 
سلمی أصبحت (سوسو) 

ولیلی أصبحت (لولو) 
وشاعرنا الهلالي صار مشغوفاً 
بتقليد الحداثيين يا أمي. 


يعبر ابن حاضر عن إحساس الأسى ومرارة الاغتراب بتصدع 
مقومات هويته مع لكنات التغريب التي أصابت الألسنةء ولتمكين غايته 
الإبداعية اعتمد على ما تحمله بعض المفردات من دلالات» فتعبيره 
باسمَي: (سلمى» وليلى) يشير إلى دقة اختيار هذين الاسمين بوصفهما 
من الأسماء التي تكررت في ألسنة شعراء العربيةء فهما جزء من 
تراث الأمة وحافظة أهلها التي مسخها التغريب» وقد أضفى تعبيره: 
(شاعرنا الهلالي) قوة إلى هذا المعنى الذي أراد استحضاره» بما 
تحمله تلك السيرة من قيم وأصالة طالها المسخ وتشويه الهوية» وهي 
معان تأتي متفقة مع شخصية ابن حاضر التي تكشف عنها قصائده 
وكتاباته النثرية التي دافع فيها عن هويته العربية والمحلية بوصفها 
جزءاً من كل» يضاف إلى ذلك رمزيته إلى الوطن بالأم التي تجمع كل 
أبنائها بوشيجة تقتضي الحفاظ عليهاء غير أن الواقع كشف عن بواعث 
ومظاهر الشتات التي تلقي في النفوس شعوراً اغترابياً حادَاً. 
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وقد ترددت لدى معتوق تلك الألفاظ المحلية من التراث الشعبي»› 
ولا سيما في ديوانه (طفولة) الذي سيطرت على تجاربه عاطفة الحنين 
إلى الماضي باستدعاء ما في تلك الطفولة من ذكريات» وهو حنين 
امتزج بشعور الاغتراب في واقع الحضارة الجديدة؛ ولذلك أتى تقديم 
ديوانه إهداء لهذا الماضي بما فيه قائلاً: «إلى الزمن الذي لم يبق فيه 
إلا حرف على الورق». 

والديوان يأتي في عشرين لوحة تحكي ذكريات الماضي» حين 
يتحدث معتوق عن الخرافات الاجتماعية في: (أم الدويس) التي تقال 
لإخافة الأطفال وقت الظهيرة بالجن والأرواح الشريرة» أو يتحدث عن 
ذكريات الصبا مع أبناء (الفريج) أي الحيٌء وهم يلعبون معاً (الصبة) 
وهي لعبة شعبية تلعب برسم مربع على الرمل» و(الهولو) التي 
كانوا يلعبونها وقت الليل خاصة» أو حين يتحدث عن بعض العادات 
الاجتماعية فيصور النساء وهن يحملن (المهفة)» وهي مرُوحة تصنع 
من خوص النخيل» وحين يضمن قصيدته عبارات من الأهازيج 
الشعبية التي تقال مع هطول المطر بفرحة الأطفال وبراءتهم» فيقول 
في نهاية لوحته التاسعة.*' 

«دق يا مطرْ» 

واكتب لنا 

عن سرك الساخر من أرصفة جامدة 

ونت طرق فوقها بلا حذر 


«دق یا مطرٌ» 
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قد نستعير الملحَ» بعضّ الخبز 

قذْرَ الطبخ لكن الفرح 

فليتنا لم نكبر الآن ولا البيت كبر 

«ڍق يا مطرْ» 

«دق يا مطرٌ». 

تجسد القصيدة أحد مشاهد الماضي حين کانوا يستزيدون من 
خیرات السماء كلما أخذت في هطول أمطارهاء راجين الاستزادة من 
الخير بأهزوجتهم الشعبية - التي أوردها الشاعر في القصيدة ذاتها- 
قائلين: «دق يا مطر دق.. بيتنا جديذ.. مرزابنا حديذ» والليلة ليلة عيذ.. 
ليلة أناشيد وسمر». 

ومعتوق لا يستدعي الماضي في التعبير عن مشاعر الحنين 


إليه فقطء وإنما تعلو في أسطره نبرة شكوى من متغيرات الشعور 
الوجداني الذي افتقد فيه الشاعر شيئًاً من أحاسيس السعادة في بساطة 
الماضي» رغم ما فيه من مظاهر ضيق العيش وشظفه» وهي سمة 
من سمات شعراء هذا الاتجاه الذين يضيقون بحياة المدنية الحديثة 
في مقابل نزوعهم إلى حياة البساطة التي تشكل ملاذاً يستعيضون به 
عن كل مظاهر الترف وبريقهء ولذلك كان تكرار الشاعر تلك العبارة 
لازمة يستعين بها على تصوير مظاهر تلك الحياة التي اختلفت معها 
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طبيعة الإنسان في الشعور بالسعادة وراحة البال» وما يربط الإنسان 
بأخيه الإنسان» وهو في هذا التوظيف يتعامل بعفوية جعلته يحس في 
واقعه الجديد باختلاف فرض عليه استدعاء موروثه الشعبي للتعبير 
عن حاضره» دون تكلف أو تصنع» «إذ إنه يجب الحفاظ على شعور 
درامي بالواقع» كما يجب أن يحافظ على ما في العبارة الشعبية التلقائية 
من انسيابية وطبيعيةء وخلاف ذلك تظهر القصيدة مرقعة ذات نسيج 


(1 


مضطرب غير منسجم» '. 

وقد استعرضت الدراسة في موضع سابق منها قصيدة (تذكري 
التعبير عن عاطفة الحنين إلى الماضي واستدعاء لهو الصبا وذكرياته 
بين أحضان الشاطىئ ومحاراته» وبين أشجار الغاف والسدر ونبات 
الصبار» وغيرهامن مظاهر بيئته التي تلاشت مع مجتمع المدنية 
الحديث. 

وأحمد عبيد أحد الشعراء الذين وظفوا ألفاظ اللهجة المحلية 
في التعبير عن الحنين إلى الماضي الممزوج باستدعاء ذكريات 
1 .4 
(اترجعین): 

أترجعين للدروب حين يسقط المطرٌُ 

وتركض الأشواق خلف حلمك الصغير في العراء 

وينبت (الخْبَيّرٌ) في جوانب الزقاق 


فيفرح الرفاق 
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وتنثرين ما قطفته من الأوراق 
ويمطر السحاب فوق جفتك الصغير خفقة المشتاق. 


يمضي الشاعر في أسطر القصيدة برسم ملامح الماضي ووداعة 
أحلامه وبساطة الحياةء في اللهو تحت زخات المطر»ء وعلى أمواج شاطئ 
الخليج» وفي دروب الزقاق»ء وبين غبار الطرقات بأحجارها المتساقطة 
من جدران البيوت» والشوق إلى الهجير والقيلولة والأماكن القديمة. 

وقد ضمن قصيدته ألفاظاً من بيئته» كما في عشب (الخبيز) الذي 
ينبت بعد سقوط المطر» وسمك (الحاسوم) الذي كان يصطاده الصغار 
قرب الشاطئ» و(المطوّع) الذي كان يتردد إليه الصبية لحفظ القرآن 
الكريم ومبادئ التعليم التقليدي» ورغم أن ما ذكره الشاعر وغيره من 
بعض مظاهر الحياة لايزال ضمن مكونات الطبيعةء كالشاطئ والمطر 
وأوقات القيلولةء فإن ذلك تحول إلى جزء من نمط الحياة الجديدة التي 
أآدخلت ضمن مظاهر ها كل ما تبقى من الماضي. 


ويتضح مما سبق من نماذج تلاقي كل المعاني في باعٿث وجداني 
واحد وهو الحنين إلى الماضي» وإن امتزج هذا الحنين بمشاعر 
أخرى» كالشعور بالاغتراب» أو التعبير عن عاطفة الحب» أو اللجوء 
إلى الطبيعة» أو الهروب من الواقع» وجميعها معان لها مدلولاتها 
الوجدانية والإنسانية التي يعبر الشاعر في بعضها عن هذا التحول 
الاجتماعي الذي أصاب وجدانهء فراح يهرب إلى ماضيه في تراثه 
الشعبي» ويستحث ذاكرته نحو ملامح يرى فيها ذاته الضائعةء ومن 
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ثم كانت تلك الألفاظ الشعرية جزءاً أصيلاً - مادام أن توظيفها لم 
يطغ على بنية القصيدة التي تنتمي إلى الفصحى - من التعبير عن 
همومهم ومشاعر هم الذاتيةء رغم ما قد يكون في ذلك من غياب الصلة 
بين الشاعر والمتاقي لعدم فهم بعض الألفاظ الشعبيةء ولكن «ليس 
من حق القارئ أو الدارس أن يشيح بنظره عنها بدعوى جهله بذلك 
التراث»” ٠“‏ وإن كان الشعراء قد حرصوا على تفادي ذلك بتوضيح 
دلالات تلك الألفاظ في هوامش قصائدهم. 

أما عارف الخاجة وظاعن شاهين فقد ضمَّنا اللهجة المحلية في 
قصيدة الفصحى بعيداً عن هذا الباعث» وإنما أتى هذا المزج في 
قصائدهم في سياق تعبير هم عن الهم القومي. 

ففي أحد دواوين الخاجة الذي جسد فيه انشغاله العميق بهمومه 
القوميةء يضمن في ثلاثة مقاطع من القصيدة أبياتاً كاملة من اللهجة 
المحلية لا ألفاظاً فقط فيقول متحدتاً عن شخصية ديوانه علي التهاميّ 
الذي يصور بطولته:*“ 

وتلاحقت حقبٌ مُحتات بمعولها 

تلاحقه لتعرف ما يقولٌ 

مسعاه آونة الوميض الحرٌ 

في أكمامه وطن علي 

وإلى انبلاج غنائه الأوحذ.. 


يفرش فِوادة دققز کل حرف يعلن حَرْبَ 
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یا دار عشکج خنير يحفرٌ ضلوع الصبُ 


يوم اخذلوه العَگرٌ شك ابشكاه الدرب 


مزج الخاجة بين شكلين شعريين: الشطر والسطر» ومستويين 
لغويين: الفصحى والعاميةء وإن كنت لا أرى وجهاً فنيًاً يسو غ ت تضمين 
تلك الأبيات من الشعر النبطي داخل القصيدة إلا رغبة الشاعر في 
التعبير عن انصهار اللسان الخليجي عامة والإماراتي خاصة مع 
هذا اله العربي من خلال اللهجةء مثلما جعل إحساسه الذاتي مدخلاً 
للتعبير عنه من خلال الحديث إلى محبوبة تجسد فيها الوطن العربي 
معشوقة يتغنى في صباها | لمتيمون» ولذلك نقرأً في تت تضمین آخر من 
القصيدة ذاتها هذا التغني قائلاً.”“ 

ياهندلوساعة نقراهوى لديار 

كم كثّرواالباعَة باعوا الوطنْ بالعارٌ 

الروح ملتاعه والنفس فيها نار 

لا شوف ولا طاعة الا ايكصاص أو تار 


ولم يبتعد ظاعن شاهين في قصيدته (حوارية) عن هذا التوظيف 
في تضمين اللهجة المحلية التي أتت في موضعين من القصيدةء 
جعلهما في تنصيص؛ ليفرق بين مستويي اللغةء لأن ما ضمنه من 
أسطر باللهجة المحلية تكثر به ألفاظ فصحى» وهو تداخل نلمحه في 
قصائدهم المسماة بالنبطية."' 
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«في القلب ناقش لك ضريح 
في الروح حزنك لي دعاء 
في الجرح اسمك حاملٍ همي 


وعشقك نبع ماء» 


کم تعبرین.. وتعبرین 

وتوهج الجرح القديمْ. 

وفي الإطار العام لتجارب هذا الاتجاه نجد - فضلاً عن تكرار ألفاظ 
بعینها لدی شاعر ما خلال مسار تجربته تشكل معها معجمه الخاص - 
أن ألفاظها أتت مشتقة من معجم موضوعاتها الشعريةء كما بدا واضحاً 
من خلال النماذج السابقة في قصائد الشكوى» أو التعبير عن عاطفة 
الحب» أو التغني بالطبيعةء كما تداخلت مفردات تلك التجارب» حين 
تمتز ج المرأة في التعبير عن القوميةء وتمتز ج ألفاظ الطبيعة بالتعبير 
عن عاطفة الحب» ومشاعر الشكوى والأنين» أو حين تمتزج ألفاظ 
الموت والفقد في التعبير عن وله العشق» وهو امتزاج لمفردات ينتمي 
معجمها إلى منبع وجداني واحد. 

كما يبدو بوضوح تكثيف تلك اللغة الوجدانية من خلال عناوين 
الدواوين التي ترددت بين مصادر الدراسةء فضلاً عن عناوين 
القصائد ذاتها؛ إذ إن اختيار الشاعر عنوان ديوانه من ألفاظ تنتمي 
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قد لا تنتمي جميعها بالضرورة إلى موضوعات القصيدة الوجدانية - 
يكشف عن انحياز الشعراء إلى استخدام ألفاظ هذا المعجم الشعري في 
تصدير أعمالهم» ليكون العنوان إحدى عتبات النص التي يدخلون بها 
إلى تجربتهم» يضاف إليه أيضاً بعض الإهداءات التي أتت في لغتها 
وفكرتها تدليلاً على عمق ارتباطهم الإبداعي بهذا الاتجاه. 


ثانياً - التكرار: 

للغة في النص الشعري وظيفتها الفنية التي تؤديها بدقة تعبيرية 
بالغةء ولذلك فإن تكرار تلك اللغة -بدءاً من الحرفٍ وصولاً إلى 
الجملة الكاملة - ينبغي ألا يخرج عن أداء هذا الدور الوظيفي» وإلا 
أصبح التكرار الذي لا يقتضيه البناء الشعري عبئاً ينوء به اللص»ء 
وربما أفسد تفاعل المتلقي مع التجربة كاملة بكل فيها من قيم تعبيرية 
«فأسلوب التكرار يحتوي على كل ما يتضمنه أي أسلوب آخر من 
إمكانات تعبيريةء فيستطيع أن يغني المعنى ويرفعه إلى مرتبة الأصالة 
إن استطاع الشاعر أن يستخدمه في موضعه» وإلا تحول هذا التكرار 
نفسه بالشعر إلى اللفظية المبتذلة» . 

فالتكرار ينبغي أن تكون له دلالته النفسية التي تجعل منه بناءً 
جديداًء وليس إعادة بناء تتشابه فيه الأصوات اللفظيةء ولا يشعر معه 
المتلقي إلا بحشو لفظيٌ يفتقد القدرة على إقناعه بأنه أتى لإضافة قيمة 
فنيةء وليس لملء فراغ» كما لدى الزمر في قوله""“ 

هاتي ثغور أمانيك تقبلها 

روح المعتّى المعتى الصبٌ في شغب 
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هاتي الكؤوس كؤوس الأمنيات وفي 
روحي اسکبيها وقومي ها هنا انسکبي 


فتكرار (المُعتى» وكؤوس) لم يقدم ما يخدم النص في جانبه 
الشعوري» فقد يستقيم به وزن» وقد يمنح النص نغماً موسيقَياًء ولكنه لا 
يعطي دلالة فنية تثقل من المعنى في جانبه النفسي» «رفتكرار جزء من 
عبارة لا تحتم تكراره ضرورة نفسية يقتضيها المعنى لا بد أن يميل 
بالعبارة» ٠‏ وهو ميل يتعلق باستقامة البيت في جانبه الوجداني» حين 
يشعر المتلقي أن ثمَة تكلفاً انفعاليًّاً في القصيدةء انعكس في تكرار ما 
لا يقتضيه المعنى. 


وتتعدد بنية التكرار في الدراسة الأسلوبيةء بين تكرار الصيغة 
الذي يشمل الدواخل (كحروف الجر وأدوات الشرط والنداء)» 
والسوابق (كأحرف المضارعة)» واللواحق (كالضمائر المنفصلة 
والمتصلة)» والخوالف (كالتعجب والاستغاتة)» كما يشمل أيضاً تكرار 
الأسماء والأفعالء وهناك تكرار التركيب الذي يتعلق بتكرار الجملة 


N‏ قط 


وتسعى الدراسة في هذا الجزء منها إلى رصد الأنساق الأسلوبية 
التي يأتي فيها التكرار موظفاً في التعبير عن التجربة بأجوائها 
الشعورية»ء وأولى تلك الأنساق هو تكرار حرف الجر الذي أتى معبراً 
عن استغراق الشاعر في معانيه» فهو ينفذ بهذا التكرار إلى دواخل 
الذات ومكنونات الإحساس» كما لدى عبدالعزيز إسماعيل في قصيدته 
(مسافاتي أنت) التي يقول فيها“ 


سنوات مرت منذ عرفتك 
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لا أذكرها 

إني قد أنسيث الع 

لكني أذكرُ 

أنك حاضرة كل الوقت 

وفي رعشات اليد 

کے الل اکن 

في تقس الصبح 

وفي المجهول الممتد 

في أغنية البخار الحالم 

في زبَدِ الموج 

تبرز قيمة هذا التكرار فيما يؤديه من دلالة نفسية لدى الشاعر» فهو 
يعبر عن هذا الحضور المتمكن في ذاته» ويحاصره بالحضور الحسي 
في نبضات قلبه ورعشات يده» والزمني في الليل والصبح» ومع كل 
طيات المجهول» وفي ترانيم بخّار تتسع أحلامه باتساع البحرء وفي 
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ويستكمل الشاعر في القصيدة ذاتها تكراره الدال على هذا 
الاستغراق في معايشة عاطفته مع كل تباينات الأحوال؛ ليعيش بهذا 
النفاذ العميق شعوراً مسيطراً عليه» سواء في حال وعيه»ء أو في حال 
افتقاده الإدراك کذلاف.*“ 


حاضرة أنت 

بکل زوايا الكون 

بكل دهاليز الوعي 
وباللاوعي 

بكل المنعطفات 

برغم البعد.. برغم الصدٌ 
أغمض عيني فأراك 
وأهرب منك إليك 

عليك أخافُ 

ومنك أخافُ. 


والقصيدة تنز ع إلى حس صوفي يتسق مع معنى الحلول والحضور 
الذي تعبر عنه برؤى وجدانية يحلق فيها الشاعر في مدارات الكون 
بين المعلوم والمجهول» بالوعي والحلم» وينغمس معها ضمير (الأنا) 
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في تعبيره الوجداني عن الوجد والشغف» «تلك الأنا التي تتوحد مع 
العالم من حولها بما فيه من كائنات» إشارة إلى وحدة العالم مادياً 
وإنسانياً» ٠”‏ فالشاعر تتراءى له محبوبته في مظاهر الكون التي دخل 
معها في وحدة تعبر عن الاندماج بينهماء وهو ما يعكس في تكرار هذا 
الضمير الانغماس التام في ذاك الشعور الصوفي الذي يمكن أن يرى 
به محبوبته في كل زوايا الكون» فتتجلى أمام عينيه بإدراك بتجاوز 
حدود الرؤية البصرية. 


أما العبودي في قصيدته (لو تأخرت) فاكتفى في توظيف هذا 
التكرار بالتعبير عن نفاد الإحساس لئ حناياه فقط دون الوحدة مع 
مظاهر الكون:°° 


في طريقي.. في شهيقي.. في فمي 


وقد يأتي تكرار حرف التشبيه للتعبير عن تذوع الرؤية الوجدانية 
لدى الشاعر» كما لدى سيف المري في قصيدته (طيور) التي عدد فيها 
صورة محبوبته بتنويع بياني يعكس ملامحها المنطبعة في ذاته» فهي 
لديه تشبه الغيداء» وصباح العيدء وتفتح النوارء والورد» والدنيا بإجمال 
بعد تفصيل» لتجتمع تلك الصور الجزئية في معنى واحد» وهو بهجة 
الحياة وانشراح النفس بها:”* 


گاظی ما تگرن الغ 
گس اة 
كما يتفتح النواز 
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کورد في بیاض نهار 

أراك كأنك الدنيا 

معاني القصة الأولى 

وسحر النظرة الأولئن 

ويتردد في قصائدهم تكرار الضمير الذي يأتي تكثيفه في بنية 
القصيدة تعميقاً للشعور الذاتي الذي تعبر عنه»ء فيجعل المتلقي أمام 
إلحاح الشاعر على الدخول إلى ذاته وعوالمه الخاصة بما يعاني من 
أحاسيس وما يريد البوح به من رؤى» «فأهمية الضمير تأتي من 
أهمية مرجعه لأنه يشكل - على نحو من الأنحاء - عالم الشاعر 
وحدود رؤيته الخاصة»” ٠‏ فنقرأً لدى سلطان العويس في مقطو عته 
(فديتك) تكرار ضمير المتكلم الذي أتى تعبيراً عن مظاهر الوجد التي 
يعانیها:“ 

أنا الظامئ الولهان في ظلَّ دوحة 

تنشقها العشاق في كل أسطري 
أنا «رقيس» يا «ليلى» أنا العود عازفاً 
أنا «القدر» المكتوب في اللوح فأمري 

ومع أن التكرار قد أتى تنويعاً يو صف أشكال العاطفةء وانشغال 
المحب بمحبوبته بما يعمق الإحساس بهذا المعنى لدى المتلقي»› فان 
متدرج» في نسق متتابع الأثرء يسلم بعضه إلى بعض» ليظهر الشاعر 
معاناته مع صبابة غدت في تصاعدها قدراًء فمن الطبعي أن يكون 
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عشق الظامئ الوله الذي غدا بحبه زهراً يتنسم العشاق عطر قوافيه 
رمزاً ونموذجاً أعلى لتلك العاطفة الوجدانية أمام غيره» بحيث يماثل 
يستدعي من التاريخ نموذجه للتعبير عن أنه لا مفر من ذاك المعنى 
الحتميْ» وهو ما نلمحه أيضاً في قصيدته (الحب) التي يقول فيها.”“ 
أحببث أحببث يا «لیلاي» فاستمعي 
دقات قلبي إذا ما هاتف رُفعا 


ففي عيونك إبحاري وأشرعتي 
أهدابها.. والهوى من سحرها صنعا 


فضمير المتكلم الذي تكرر في (ليلايء قلبيء ٳبحاريء أشرعتي)› 
يضاف إليه تاء المتكلم الذي تكرر مرتين في الفعل (أحببت)»ء تعبيرٌ 
عن هذا المعنى الشعوري الذي يعمق معنى القدر الحتمي الذي لا فرار 
منه» ويعكس الإبحار وأشرعته تعلقاً وجوديَاً بهذا المصير»ء ومن ثمٌ 
كان تكرار الضمير الذي استهل به الشاعر مفردات قصيدته تنبيهاً 
يستثير قلب (ليلاه) لذلك المعنى. 

وقد يأتي ضمير المتكلم تعبيراً عن نزعة (الأنا) التي لا تعني 
نرجسية أو استعلاءء وإنما تعني الانغماس في الذات» واندماج الشاعر 
في مظاهر الحياة من حوله»ء والبوح برغبة دفينة في امتلاك ما يشبع 
وجدانه» تدفعه إلى الإلحاح على تكرار الضمير» كما لدى القاسمي في 
إحدى قصائده التي يقول فيها.“ 


لي عطرك الفواح ما بُعث الرجا 
ومداك ما أدنى إلى مداك 
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لي كل ما تحوين سحرك والصبا 
ودلا خُسنك واختلاج خطاك 


لي من شفاهك خمرة عربيدة 
تدعو إلى عَبً العبير الرّاكي 


مايظهر في النص من نبرة (الأنا) المتكررة في مقاطع الأبيات 
ليس تعبيراً عن استحواذ فعليّء وإنما هو تعبير عن رغبة كامنة 
في إدراك تلك المحسوسات» بأن ينعم بعطر ها الفواح» وما تحويه 
من سحر وصباء ودلال الحسن» واختلاج الخطى» ورضاب الشفاه 
المسكر» فهي في وجهها الحقيقي تعبر عن أمنياته في الانغماس بين 
تلك المظاهر الحسية التي تشبع وجدانه» وتروي ذاته العاشقة. 


ويلاحظ أن الشاعر الوجداني في التعبير عن رغبته في إشباع 
عاطفته التي تظهر مع تكرار ضمير المتكلم» كثيراً ما يربط بين 
الطبيعة والمرأة» وهي سمة أسلوبية تلتقي مع طبيعة تجارب هؤلاء 
القتغراء الذين يقزر ج لذييم إقباع عاطفة الحب بالات ماح مع ماهر 
الطبيعة من حولهم» وهو ما نجده لدى القاسمي أيضاً في قصيدة أخرى 
يعبر فيها بتكرار الضمير عن هذا المعنى:”“ 

اا اض را اا 
دح والغصن راقصا للرياح 


في رحاب الهوى وعبر رواحي 


٥‏ سُلافاً بريئة الأقداح 
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وروّى من الحياة التياحي 


وأراني صحراءها وهي جردا 
ء جناناً تندى بطل الصباح 


تكرار ياء المتكلم يجسد تعلق الشاعر الوجداني بثنائية الطبيعة 
والحب التي يبوح فيها برؤية ذاتية يمتز ج فيها عشق الوجود وعشق 
المرأةء فمع أن التكرار يوحي بنز عة الاستحواذء ولكنه في حقيقة الأمر 
يعبر عن كوامن ذاته التي تتطلع إلى إشباع إحساسه بهاتين العاطفتينء 
في إلحاح - بتكرار الضمير وأسلوب القصر -يكشف عن رغبة 
حادة بهذا الشعورء فكأنهما له وحده» ينغمس بذاته فيهماء ينعم بالهوى 
الذي يروي فؤاده بالمعاني الوجدانيةء وينتشي بالطبيعة في سمائها 
الضحوك» وبلبلها الصادح» وغصنها الراقص مع الرياح» وهدير 
أمواجها الهادر» ليكشف في الحقيقة عن عالمه الخاص الذي يلوذ به 
ویتمنی أن یعیش فيه رغم ادعاء امتلاکه واستحواذه. 

وأتى تكرار ضمير المتكلم لدى هدى الزرعوني معبراً في ظاهره 
عن أنها من تمنح العاشق مصدر الحياة لا فقط الإحساس بهاء بينما 
وراء تلك (الأنا) المتكررة قلب أنثى لا تعرف الحياة بدون ذلك الحب»ء 
فهي الزهرة التي يروي بقاؤه نضارة فؤادها:“ 

نم في فؤادي زهرة.. 

فأنا المياةُ 


أنا الهواءُ 
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أنا الشعاع 

قلبي أ فا 2 

وغناء أوردتي أصيل. 

فصوت الأنا الذي يعلو في القصيدة يتحول بتكرار الضمير من 
مجرد التعبير عن موقف شعري في حوار طرف إلى آخر» إلى موقف 
نفسي لتوسلات الشاعرة وأمنياتهاء ومن تَمٌ فإن التجربة وفق قراءة 
تفسير هذا التكرار هي حديث إلى الذات وإفضاء إليهاء وإن أخذ 
التعبير عنها صورة خطاب الآخر» وهو تفسير قد يمنح المتلقي تجاوباً 
أكثر وأعمق مع التجربةء إذ إن من شأن الوقوف «على مفتاح الفكرة 
الطاغية في التجربة الشعرية أن يصبح المتلقي ذا تجاوب يقظ مع البعد 
النفسي للتكرار». 

وفي ضمير المخاطب كثيراً ما يأتي التكرار تنويعاًللرؤية الشعورية 
التي يراها الشاعر في مخاطبه»ء فالمدني في قصيدته (الصباح الناهض) 
يعبر في تكرار ضمير المخاطب عن تنوع الصورة الوجدانية التي 


G5), 


یری فیها محبوبته: 
دفء الربيع الطفل أنت.. ونشوة الأمل الرقيق 
تاهت بك الأنسام نافحة بأنفاس الشقيق 
وترنح النغم الشجي بحسنك الزاهي الأنيق 
حلم العذارى أنت والسحر الملون بالبريق 


منك الصباح رنا ومنك تنهد المسك الفتيق 
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يفيد التكرار الترادف بين صورة المحبوبة وبين المعاني التي 
تتجسد فيها أمام عيني الشاعر وإحساسه»ء فهي لديه دفء الربيعء ونشوة 
الأمل» والحسن الزاهي» وحلم العذارى» ونور الصباح» وفوح المسك» 
وهذا التنوع الذي أتى في تكرار ضمير المخاطب في (أنت» والكاف) 
استظهارٌ لرؤى وجدانية تلتقي في باعثها وهو عاطفة الحب» وفي 
مصدرها وهو الطبيعةء بما يؤكد معه أيضاً لازمة الامتزاج بينهما. 


ولكي يعمق الشاعر بوسائله التعبيرية معناه في بنية التكرار؛ 
وظّف أدوات فنية أخرى» كالتوكيد بأسلوب القصر في تأخير الضمير 
المنفصل بالشطر الأول» وتقديم الضمير المتصل في الشطر الأخيرء 
ثم ما يحمله هذا التنوع بين ما هو حسي وما هو معنوي في مظاهر 
تلك الرؤى. 

أما سلطان خليفة في قصيدته (دنيا الهوى) فقد مال في تعبيره عن 
تنوع تلك الرؤية الوجدانية إلى نزعة حسيةء قائلاً:““ 

أنت الهوى كل الهوى يا لهفتي 
أنت الجمال بعطره الفتاك 
أآنت النعيم تجسدت أشكاله 
في جيدك البلور.. في مرآك 
أنت الشباب الغض أنت عبیره 
أنت الرحيق فمن ترى ينساك 
فالنعيم في إجماله هو عاطفة الحب» وفي تفصيله التمتع بالجمال 
الذي يتجسد في مظاهر حسية تفتحت لها حواسه»ء ومع كل تكرار لضمير 
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المخاطب تتنوع تلك المحسوسات في إدراكهاء وهو ما انطبع في انفعاله 
الشعوري الذي عبر عنه تكرار ضمير المتكلم في القصيدة ذاتها.”“ 
أنا من رأى فيك العبير وشهده 
أقسمت لا شهد بغير شفاك 
آنا من رآك بعينه وبقلبه 
أحلى الأماني يوم أن ألقاك 
أنا فيك موصول الحنين بخاطري 
دنيا من الأحلام حين أراك 
فالشاعر لا ينفصل عن خواطره في معانقة تلك المحسوسات 
رؤية العين والقلب في اللقاء تعبيراً عن التعانق بين المرئيات البصرية 
والمدركات الوجدانيةء بتنوع أخذ مصدره من تكرار الضمير؛ ولذلك 
كانت الأحلام والأماني استعاضة يعيش فيها الشاعر أحاسيس النعيم 
حينما يغيب عن عينيه مصدر ها الحسي. 


وقد عبر الشاعر عن هذا التنويع بالرؤية الوجدانية في جانبها 
الآخرء من خلال تكرار ضمير المخاطب المنفي» ففي قصيدته (سراب 
كذوب) لا يرى إلا مشاعر قاتمة تشتق من مظاهر الطبيعة مفرداتها."“ 


وما أنت إلا كزهر الخريف 
تجف وتجرف في الجدول 
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وها نت 9 كعك الرغوة 
كثيراً تخيب مع المقبلٍ 


ولولا القصائد لم تجتلي 


يعبر تتابع الضمير المنفي عن رؤية ناقمة تنطبع ملامحها في 
وجدان الشاعر» وتلتقي رغم تعدد مظاهرها - في علاقة واحدة 
وهي التلاشي الذي يرتبط فيه الآني: في خداع السراب» وزهرة 
الخريف» والوعود الخائبةء بالآتي: في الانجلاءء والذبول» وانكشاف 
الزيف» وقد أتى أسلوب القصر بالنفي وإلا الاستثنائية لتمكين دلالة 
هذا التكرار» فهي رؤية مقصورة على حقيقتها لديه» ومع هذا التكرار 
اللفظي والأسلوبي يأتي التكرار البياني في صور لا يحيل تتابع أنماطها 
إلا إلى معنى شعوري واحد» فضلاً عن تكرار النغمة الصوتية الثابتة 
في الروي. 

ويمتل تكرار الكلمة أحد الأنماط الأسلوبية لدى شعراء الإمارات 
في تكثيف شعوري لإيحاءات تلك الكلمةء واستدعاء ما يرتبط بمعانيها 
في سياق القصيدة» وفي ذلك توجيه أيضاً للمتلقي؛ كي يقف عند دلالات 
تلك الكلمة في سياق النص» «فالتكر ار يسلط الضوء على نقطة حساسة 
في العبارة» ويكشف عن اهتمام المتكلم بهاء وهو بهذا المعنى ذو دلالة 
نفسية قيمة»”»ء وهذه الدلالة بطبيعة الحال لا تنفصل عن بقية معاني 
وأفكار القصيدة» ولكنها قد تشكل في تكرارها البؤرة المركزية التي 
تلتقي فيها مرامي الشاعر. 


فابن حاضر في قصيدته (أيام يعرب) يعمد إلى تكرار يلتقي فيما 
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يتضمنه من معنى مع أفكار القصيدة» وهو معنى الحرية بمفهومها 
الإنساني الواسع:”“ 


أحرارٌ أمتنا أحرار أمتنا 
ماتوا وعاش الجبان القَرْمُ والزق 

الأبيات مليئة بأوجاع واقع العربيٌّ الذي لم يعد بين يديه رجاء ولا 
أمل» فمعینه جفٌ» ومفاخره تلاشت» فما من ماض یتکئ علیه» وما 
و اکر و کک ی م که فر کے کک الا عا 
في مآسيه وأدوائهء ثم يكثف الشاعر معانيه في بواعث هذا التلاشي 
والانكسار وهو افتقاد أبناء تلك الأمة مفهوم الحرية التي يتحرر 
صاحبها من انکساراته» ویتمرد على وهم واقعه. 


وقد وازن الشاعر بين التكرار اللفظي في الشطر الأول» وبين 
تكرار صورة الجبان في التقسيم بالتفصيل بعد الإجمال في الشطر 
الثاني» ففي مقابل تكرار موت هؤلاء الأحرار» يأتي التكرار في معنى 
الجُبن الذي تتكرر صورته في أحد رجلين: القرم - وهو المعظَم من 
الرجال -يتوارى في وهم عظمته وخيلاء ماضيه»ء والآخر: النزق - 
وهو الطائش في جهل وحمق -فالأول لا يفيد» والآخر قد يضر من 
حيث يريد أن يفید» وکلاهما عدم. 


تبتعد فيه عن مراد بيت ابن حاضر» وهو التعبير عن ألوان الانكسار 
والهوان التي تحتشد بها حياة العربي» والوهم الذي يخادع به نفسّهء 
حين يقاوم مغتصبي حقه بشعارات یرسمها على جدران مدینته التي 
تئن من قيود تتسلل إلى الدماء والأفكار والأرزاق""“ 
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بلادنا مستوطنة 

دماوؤنا مستوطنة 

أفكارنا مستوطنة 

أرزاقنا مستوطنة 

ونحن لم تزل بنا أصابعٌ مراهقة 
«نحارب الاستيطان». 


وتعبر رهف المبارك في تكرارها عن لحظة شعورية تتشكل مع 
مشهد الوداع» لتضيء أمامنا دواخلها في تلك اللحظة الوجدانية» من 
خلال التركيز على مثيرات هذا الإحساس الذي يأتي مع مشهد يهيج 


في الذات أشجانها.“ 
وداعاً.. کم تزلزلني وتهمي أدمع القمر 
وداغا. گے تبغر تی حكايا الصبر والضجر 
وداعاً.. عمري المنثور بين الحل والسفر 


وقد ينتقل التكرار في بعض ألوانه من الكلمة إلى العبارةء فيأتي في 
أكثر من كلمة متتابعة في الشطر أو السطر الواحد» وفي هذا الشكل 
قد يعمد الشاعر إلى تكرار العبارة دونما تغيير في أي من كلماتهاء 
وقد يغير في بناء التركيب» «فيتصرف الشاعر في طريقة التكرار 
ذاتها بالتداخل في العنصر المكرر والتصرف في صياغته بحيث لا 
يأتي بصورة واحدة في كل مرة»“» وهو ما نجده لدى إبراهيم محمد 
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إبراهيم في قصيدته (الجد الحفيد) التي يصب فيها إحساساً ساخطاً على 
واقع أمة يراها بشعوره الناقم أمة الخزي والبلادة.*“ 


آه يا عصر التناسي 
آه يا عصر التغاضي 

آه يا عصر البلادة 

تسخر الأحداث مناء يا لقومي 
َد الجمرٌ اتقادة. 


يتتابع تكرار العبارة في ثلاثة أسطر» وفي كل مرة يتصرف 
الشاعر في صياغتها بإضافة كلمة جديدة تتسق مع المعنى العام رغم 
اختلاف االفظ فالجامع في الدلالة المعجمية بين (التناسي والتغاضي 
والبلادة) عدم المبالاة. 


ويظهر تفكيك هذا التركيب ما فيه من جماليات» فتكرار اسم الفعل 
الدالّ على التوجع ثلاث مرات؛ يأتي لإظهار زفرات أسى وهموم 
تتكرر مع إلحاح شعوره على البث بهاء «فإذا وجع القلب لما أصيب 
به من أسى» وجد في تكراره للفظ البث راحةء تحل مكان وخزة من 
وخزات الهم التي يتضور بها فؤاد المهموم». 

ويأتي تكرار النداء مع كل شطر مجسداً في حقيقته استدعاء البديلء 
ورغبة حادة في الخروج عن مدار هذا العصر بما فيه» فقضيته إذاً 
قضية زمنية بأشخاصها وبكل ما فيها من أحداث» فالمعاناة تأتي من 
عموم الظرف الزمني الذي يعيش فيه؛ ولذلك كان تنويع مظاهر ما 
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يتضمنه المنادى من خلال علاقة الإضافة - بما تعبر عنه نحوياً 
من الترابط بين المضاف والمضاف إليه - بينه وبين معاني التناسي 
والتغاضي والبلادة» كاشفاً عن بواعث هذا التوجع المتكرر مع كل 
صياغة» ومبرراً لتلك المعاناة. 


ولن نبتعد عن هذا المعنى لدى كريم معتوق في قصيدته (غزة) 
التي ينوع فيها مظاهر هذا التردي الذي اعتادته أمته» وإن آثر معتوق 
البعد عن المباشرة في تقديم معانيه» فأتى خطابه الشعري أكثر اقتراباً 
من الذاتية.*“ 

من أين أبداً قلت الموت ملحمة 

فاطلق يراعك واختر لون محرقتي 
إن الشعوب رسالات يكفنها 

حب السلامة فاعتادي لئ لغتي 
إن الشعوب منارات ويطفئها 

حب السلامة كوني أنت أرغفتي 

ذل النعيم إذا ما ابتلَّ بالعنت 


اختار الشاعر الواقع لا الهروب منه منطآقاً للتعبير عن معناه» فهو 
حين يختار موته إنما يختار مصير أمته التي اعتادت الجبن وحب 
السلامة في نعيم واه يكسوه الذل والعنت» دون أن يكون رفضه وتمرده 
على هذا الواقع مبرراً للانفصال عن مصيرهاء وكأنه يرى أن من 
ينتمي إلى تلك الأمة بواقعها لا يستحق غير هذا المصير. 
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وأتى تكرار (الشعوب) بأداة التوكيد لازمة يتنوع فيها مظاهر 
الموت؛ لإسقاط المعنى على أمته» فهي شعوب ماتت رسالاتهاء 
وأطفئت مناراتهاء وتبددت صباحاتهاء وأتى تكرار (حب السلامة) 
بوصفه الباعث» فكان جزءاً من صياغة التركيب. 


أما أحمد عبيد فكان تكرار عبارته إلحاحاً على حاجته الوجدانية 
إلى (ملهمة) جعلها عنوان قصيدتهء فينوع في هذا الإلهام الأنثويء 
بين سحر القصيد» ونغم أوتار إحساس ذاته» وسحر الهمسات على 
مسامعه» وجميعها أحاسيس تفجر شاعريته:”“ 


نبض القصيد الذي يغفو على السحر 


أ ن اج 1 EE‏ تعلمنو 
كيف الأنامل منها تحتوي وتري 


أ 5 اج 1 2 8 تخبرني 
ما تترك الأحرف النشوى من الخدر 


ويكثر في التعبير الوجداني تكرار الأساليب الإنشائية؛ اعتماداً على 
قوة العلاقة بين أغراضها البلاغيةء وبين الانفعال الشعوري في هذا 
التعبير» ويحتشد الشعر الإماراتي بأشكال عدة من هذا التكرار» وفي 
مقدمتها النداء الذي يأتي في مشاعر الحنين إلى الماضيء» والتلهف 
إلى الذكريات التي تتداعى في وجدان الشاعر» والإفضاء بما يجيش 
في النفس من أحاسيس» كما في تكرار أسلوب النداء لدى إسماعيل 
عبدالعزيز في (وإذا الموءودة سئلت) التي يستدعي فيها ذكرياته بحنين 
يمتزج بأوجاع التذكر:"“ 
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يا أمٌ أشجارنا يا ساح ملعبنا 


يارفقة العمر ياتاريخ تربتنا 
ويا نداءَ من الأعماق ينهمر 

رغم اختلاف لفظ المنادى فإنه واحد في معناه مع كل تكرار»ء فهو 
ينادي شجرة (الرولة) التي يستدعي معها الذكريات؛ ليشبع في نفسه 
أحاسيس الحنين إلى ماضيه في لهو الطفولةء وأسمار الصباء فهي 
إذاً جزء من الذات» يتردد صداها في الأعماقء وليست مجرد ساحة 
تغیرت وملامح تبدلت»› ومن تم كان تكرار نداء تلك الشجرة بميدانها 
ترجيعاً لهذا الصدى الآتي من أعماق ذاته» ففي متل تلك اللحظات 
الوجدانية يكون التكرار بالأسماء والأماكن والأشخاص «التي أثارت 
نملك وجداننا أمام استرسالها أن يهتز يردد صداهاء كأوتار معزف 
حزين»”“» ولذلك راحت زينب عامر في قصيدتها (تداعیات من حنین 
الرمل) تلبي ذاك الحنين الجارف إلى الماضي» ومظاهر الطفولة في 
تكرار أسلوب نداء المرابع التي عاشت فيها أحداث هذا الماضي:“ 

أيا حنين الرمل 

يا دعة الطفولة.. 

يا ليا في مرايا الأنس عمراً 

اذ تَسامَرُنا 

لهؤنا 
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و ضط ها فة ال ا 
با لشحكةا الظريفة 


تستلهم الشاعرة في تكرار ندائها ما يلبي شوقها إلى مراتع الماضي» 
حيث بساطة الصحراء» ووداعة الطفولة» وسمر الليالي في ضوء 
يشيع في مجمل القصيدة من بواعث عاطفتها. 


ولأن الحنين والنسيب يلتقيان في استئناس الشاعر بما يثير في 
وجدانه بواعث الاشتياق» والتلذذ بما يذكر في نداءاته من أماكن 
وأشخاص» وما يتعلق بهما من ذكريات» نجد لدى طلال سالم في 
قصيدته (حورية الربى) تكرار النداء إلى حوريته» ليشبع وجدانه 
بالمنادی» وبث لواعجه إليها.“ 


يا من هفت لوعودها الأجواءُ 
واستلهمت من ظلها الأفياءُ 
يامن رضيت لي الصبابة والجوى 
کان صوتي بالسهاد غناء 
يا صبح ليلي وارتجاف مشاعري 
يا وعد عمري والوصال عناءٌ 
ومن الأساليب الإنشائية التي أتى فيها التكرار صيغة الأمر» ومع 
أن الشاعر قد لا ينتظر من وراء هذا الفعل تلبية مباشرة لمضمون 
أمره - إذ لا يأخذ الأمر فيه معنى الإلزام بسلطة فوقية تمكن الآمر من 


فرض مراده» فقد يكون التماساً أو استعطافاًء أو رجاءًء إلى غير ذلك 
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من الأغراض التي يخر ج فيها فعل الأمر عن معناه الحقيقي - فإنه 
يكثف في تكرار صيغته إلحاحاً على البوح بغرض هذا الأمر والباعث 
النفسي وراءه» كما لدى ابن مصبح الذي يكرر الفعل (دعيني) ست 
مرات في قصيدة لم تتجاوز العشرة أبيات» لأنه يرجو ما يشبع به 


52 ٤ 
۳ وجدانه.‎ 


دعيني فيك أنظم من فؤاد 
دعيني أرسل العبرات مني 
وأمزجها بترجيع الأنينِ 
على عهدي وإخلاصي وحبي 
ولو أوديت بالعهد الأمينِ 
دعيني أشهد الأكوان طراً 
بأنك أنت في مجرى عيوني 
أحبك ما جرى نفسي بروحي 
وفيا مخلصاً.. هل ترحميني؟ 
أتى تكرار الفعل تقوية لعاطفة ياتمس بها الشاعر معايشة مظاهر 
الحب التي يتقلب فيها بين هذا المعنى» وهو ما يدخل في التكرار 
الصوري الذي يعمل على إشاعة اللون العاطفي لمضمون الأبيات 
جميعهاء فينصب التكرار على تمكين تلك العاطفة في النص» «فنرى 
فيه القصد إلى تقوية المعنى العام» والصورة» والبنية التي عليها 
القصيدة» أقوى من القصد إلى تقوية معنى خاص تفصيلي ير تبط ببيت 
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واحد» أو فكرة واحدة»)» فالمعنی العام لدی ابن مصبح هو التعبير 
عن حالة شعورية يعايش فيها مظاهر تنوعت مع تكرار فعله» بينما في 
قصيدة (يا ربة الأمجاد) لجويرية الخاجة - على سبيل المثال - نجد 
تكراراً لا تقصد منه إلا تقوية فكرة البيت الذي أتى فيه.*“ 
فالخزي فوق الخزي نسج من لظى 
هل شب عودك أم تأر نخاع؟ 
فلتخجلي.. ولتخجلي.. ولتخجلي 


فالشاعرة في القصيدة تبكي الواقع ونكساتهء وتعبر عن حرقتها من 
سلام المغلوب على أمره» وتستنطق القدس وضمائر أبناء الأمة» وهي 
معان تتسق مع تكرار فعل الأمر في البيت» من ارتباط الشيء بسببه 
وقد مهد له - إلى جانب ما مضى من أفكار -تكرار معنى الخزي 
المتراكب بعضه فوق بعض» غير أن التكرار لم يأت تصويراً للفكرة 
الأساسية في القصيدةء وإنما هو إلحاح على تعميق إحدى أفكارها 
التي لا تنفصل بطبيعة الحال عن بنيتها الكليةء وهذا قطعاً لا يقلل من 
الوظيفة الفنية لهذا التكرار» وإنما يتكامل مع الفكرة الجزئية التي تكن 
مع متيلاتها الفكرة العامة للقصيدة. 

والاستفهام من أكثر الأساليب الإنشائية تكراراً في القصيدة الوجدانية 
لدى شعراء الإمارات» اعتماداً على ما يقدمه في خروجه عن معناه 
الحقيقي إلى معانيه المجازية التي تتسق مع طبيعة التعبير الوجداني في 
شتى موضوعاته الشعريةء لأنه يمنح النص مع صيغه المختلفة -ر غم 
أنها تساؤلات لا تبحث عن إجابة لدى المخاطب - توتراً يثير المتلقي 
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للتفكر فيما وراء هذا التساؤل المجازي» فنقراً لدى العتيبة - على سبيل 
المتال - تلك التساؤلات الوجدانية التي تتوالى في أسلوب استفهامي 
متتابع› يصور انفعالاته التي تعكس حيرته وتعجبه. 
لماذا مع الليل ألقى سلامي 
وأصمت رغم جمال الكلام 


آفي الليل غير الظلام الحزين 
فكيف أصادق حزن الظلام 


وأفقد في الفجر كل انسجامي 


يفتتح الشاعر القصيدة باستفهامه الذي يحمل معه حركة ذهنية 
تثير شغف المتلقي» فشتان بين أن يقول: «مع الليل ألقى سلامي»» 
فيكون تقرير الشعور خالياً من الإثارة التي يحدثها الاستفهام» وبين أن 
يستفهم بعلامات التعجب والاندهاش عن السبب الذي به يجد طمأنينته 
مع هذا الليلء وأن يدعو المتلقي إلى التفكر في تلك المفارقةء حين 
يصادق الظلام الحزين» ويجد فيه منادمه» ومن تمٌ فإن هذا الاستفهام 
يفتح حواراً بين الشاعر والمتلقي» وكأنه يتساءل معه» رغم اختلاف 
حدة الشعور لديهماء فضلاً عن أنه قادر على تخطي الوظيفة البلاغية 
للاستفهام المجازي» إلى تفسيرات النص وإيحاءاته التي ترتبط بنفسية 
الشاعر الذي يناجي في الليل غرامهء ويلامس فيه ذاته العاشقة, لأنه 
يجد فيه خلوة المحب» بينما يقطع الفجر عنه تلك المناجاة والمنادمة. 


وبهذه الكيفية التي يحدثها الاستفهام من إيحاءات» وتوتر فني ناتج 
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عن تفسير هذا الأسلوب وعلاقته بانفعالات الشاعر فإن تكراره لا شك 
يؤجج هذا الشعور» حين يتوالى أسلوب الاستفهام» سواء أتى بصيغ 
تختلف باختلاف بواعث هذه التساؤلات ومدلولاتهاء وكأنه محاصر 
بتكرار تلك الأدوات بما يثير انفعالاته» أو أتى تكرار أسلوب الاستفهام 
بأداة واحدة» كما لدى الزمر في قصيدته (أهذي أنت؟!) التي يقول 
فیها: 
أأنت أنت المنى الظمأى التي سكنت 
حشاي حتى قضيت العمر هيمانا؟! 


أأنت أنت التي ذابت على شفتى 
حتی غدت نغماً بالحب ریانا؟! 


فالتكرار لم يأتٍِ في الأسلوب الإنشائي فقط وإنما أتى أيضاً في 
أداته» وهو تكرار موجه إلى ذات الشاعر رغم ارتباط أداته بضمير 
المخاطب» فهو يعبر بصيغة واحدة عن تكرار المعاني التي اصطدمت 
بها ذاته» فهو ينقل بهذا الاستفهام المتكرر دهشة من وجد نفسه أمام ما 
يخرج عن تصورات الممكن والمعقول. 

ولارتباط بنية التكرار بالأساليب والأدوات التي يتردد الشعراء 
في توظيفها الفني فإن التوسع في كثرة النماذج» أو محاولة استقصاء 
تلك الأساليب والأدوات هو توسع لا تسمح به طبيعة الدراسة» ومن تم 
كان الاكتفاء بما مر من نماذج؛ للوقوف على أبرز الصيغ التي يشكل 
تكرارها بنية القصيدة الوجدانيةء لأن رصد تلك الأساليب يحتاج وحده 
إلى دراسات بحثية مستقلةء تحاول في تناولها أن تقارب حصر تلك 
الأساليب وأدواتها. 
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ثالثاً - المفارقة: 


الجمع بين المتقابلات والخروج عن مسار المألوف في تعبير 
الشاعر عن عاطفته من شأنه أن يحدث حالة من الإدهاش التي تؤثر في 
المتلقي» وتعكس معها تجربة شعورية تستحق الوقوف على مكوناتها 
وبواعثها النفسيةء وهو ما يعرف نقديًاً بالمفارقة اللفظيةء وهي: «في 
أبسط تعريف لها شكل من أشكال القول» يساق فيه معنى ماء في 
حين يقصد منه معنى آخر» غالبا ما يكون مخالفاً للمعنى السطحي 
الظاهر»”° 
وإذا كانت المفارقة تقوم في أحد أشكال التعبير بها على بنية 
التضادء فإنه لا يمكن أن نعدها مرادفاً لتلك البنية في شكليها البلاغيين: 
الطباق والمقابلةء فثمة فارق بينهما وبين هذا الأداء التعبيري» «سواء 
من ناحية بنائه الفني» أو من ناحية وظيفته الإيحائية» ؛ لأن المفارقة 
بناء دقيق يوفر إيحاءات نفسية في النص الأدبي أعمق مما قد يوفره 
المحسُن البديعي» ومن تَمٌ فليس من الملزم أن نبحث في كل تقابل عن 
مفارقةء ففي إحدى مقطوعات سلطان العويس - على سبيل المثال - 
التي يقول فيها:“ 
مررت على الديار فلم أجدكم 
فضاعت دارکم وبقیت وحدي 
فهل عين ستبصر دون نور 
فعودي فالهوی يحيي ويردي 


نجد تقابااً: بين (يحيي» ويردي) دون أن يحدث مفارقة فنية في بنية 
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النص؛ لأنه تضاد لا يتضمن في معناه سوى تقرير حالة شعورية لديه 
وتذكير بما يفعله الفراق في صاحبه من أسباب الهناء والشقاءء فهو 
تضاد يلفت بجرسه الموسيقي عاطفة المحبوبة إلى هذا المعنى» دون 
أن يتجاوز بوظيفته ظاهر النص» بينما المفارقة تستطيع بما تحمله 
من إيحاء نفسي أن توفر للمتلقي - بتفسيراتها في السياق الشعري - 
معايشة معانٍ وجدانية أعمق وأبعد داخل القصيدة» وهو تفسير لا يتأتى 
إذا ما تعاملنا مع التقابل في بنيته اللفظية الظاهرة» فنقرأً لدى الشاعر 
ذاته. 
دعوا الحب يأخذ ما تبقى فإنني 
وجدث رماد الحب أقوى من الحب 


كلمة الحب في وضعها المعجمي لا تقابل رماده» وإنما يقوم التقابل 
بينهما على التصوير» إذ جعل الشاعر من تلك العاطفة ناراً تتو هج 
بدفء الحياة والعشق في قلب صاحبهاء فكان رمادها - وفق هذا 
المعنى التصويري الذي منح الكلمة في سياقها الشعري معناها الجديد 
- مقابلاً لهاء ثم وظَّف الشاعر هذا التقابل العارض للتعبير عن مفارقة 
يخرج بها من المألوف إلى غير المألوف. 


فالمعهود أن الحب لدى العاشق أقوى من بقاياه» كما أن النار أقوى 
في لظاها من رمادهاء غير أنه أراد أن يعبر عن مفهوم آخر يجسد 
قوة هذا الحب لديه» إذ يرى في ذوبان النفس مع ماتبقى منها في 
معانقة تلك العاطفة شد لحظات الانغماس في مشاعر الوجد ولوعات 
العاطفة»ء وكأنما ينتشي غاية النشوة بما تبقى في الكأس من سلافة 
لا بمافي أولهاء وهو معنى أحدث رغم عدم اعتماده على التضاد 
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اللفظي الظاهر - تلك المفارقة الفنية التي تعبر بقوة عن «تناقض في 
المشاعر يتجلى في تناقض التعبير»" . 


وقد جعل بعض شعراء الإمارات المفارقة في تجاربهم الوجدانية 
أداة أسلوبية كاشفة عن مشاعر هم الذاتية التي تتخطى المألوف إلى 
نقيضه» وتتجلى معها رؤيتهم في الذات والآخر: امرأةٌ ووطناًء وما 
التنائيات الفنية التي جمعت بين العيد والصمت والأماني وبين الشكوى 
والتعبير عن الإحساس الحاد بالألم - كما سبق ذكره آنفاً - إلا وجة من 
وجوه تلك المفارقات التي حملت معها دلالات عميقة تتجاوز المألوف 


إلى تناقض بين تقف ور اءه بواعث ذه نفسية خاصة. 


ويشكل الجمع بين المتناقضات أحد مظاهر التعبير عن المفارقةء وهو 
في الوقت ذاته يمثل لدى البعض إحدى وسائل تشكيل الصورة الشعرية 
حيث يعمد الشاعر إلى «مزج المتناقضات في كيان واحد يعانق في 
إطاره الشيء نقيضه؛ تعبيراً عن الحالات النفسية والأحاسيس الغامضة 
المبهمة التي تتعانق فيها المشاعر المتضادة»» فهو مزج يقوم على 
باعث وجداني لدى الشاعر» يجمع في التعبير عنه بين متناقضين برابط 
نفسي واحد» كما لدى العتيبة الذي جمع بين متقابلين برابط الحب:“ 


والظلم في شرع الحبيب عدالة 
مهما جفا كنت المحبً المولعا 


فالظلم والعدالة متقابلان اجتمعا برابط شعوري» وهو الرضا في 
عاطفة الحب بكل ما يجد فيها من تباينات الأحوال وتناقضها: عدلاً 
وظلماًء وصلاً وجفاءُء تنعماً وعناءًُء وهو معنى نجده لدى الشاعر في 


قصيدة أخرى مزج فيها الشيء ونقيضه:“ 
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إني أحبك وردة أو شوكة 
قدر هواك حبيبتي وقضاءُ 
ويرى أبو شهاب كسابقه في الحب المشاعر المتباينةء فمعشوقته 
هي الجحيم والجنةء والعقل والجنون» وهي مفارقة شعورية تكشف 
عن الانغماس في عاطفة تستوي معها كل الأحاسيس» بعد أن طغى 
الهاو 


أنت روحي ومهجتي وعيوني 


وجحيمي وجنتي وجنوني 


ويقترب العبودي من هذا المعنى في قصيدته (سجن عينيك) التي 
(6O0 iu»‏ 
والشقاء: 


غادتي.. عيناك سر الله في أطياف عيني 
فتنتي.. عيناك لو تدرین صارت 
بعد أن حاصرتها أمني.. 


وسجنی.. 


والأسطر في ظاهر النص تجمع بين الأمن والسجن في مفارقة 
لفظية تأخذ دلالتها من مز ج التناقض في شعور السجين وشعور 
الآمن» أما في معانيه الخفية فهناك مفارقات تعبيرية أخرى» نلمحها في 
الجمع بين المحاصر والسجين» فثمة تناقض في تصور هذا المعنى بأن 
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يكون الإنسان المحاصر والسجين في الوقت ذاته» ثم تداخل الأشياء 
وتوحدهاء فأاصبح يرى عينيها في أطياف عينيه» وهي مفارقة تلتقي 
مع امتزاج المشاعر المتناقضة في الإحساس بها. 


e Sl SS E 
متناقضين عن قلق روحي حاد وشعور بالألم النفسي من خلال مزج‎ 
التقابل بين الفتوة ورالثيب:”“‎ 


تمنيث في العمر ساعة أنسٍ 


وعن لحظة خُبُّئت في الزمان 


فالمز ج بين هذين المتناقضين يجسد إحساسا متراكماً من الهموم 
التي تعانيها روح علاها الأسى؛ تعيش شيبها في شبابهاء ومن ثم راح 
الشاعر يتمنى لحظة يقتنص فيها بسمة الفتى التي غابت مع شعور 
الشيب والإحساس بخريف العمر في ربيعه» فهو في الحقيقة يتمنى 
الدخول إلى الحاضر (الفتوة) تخلصاً من الآتي (الشيب)» وهنا تكمن 
جماليات المفارقة التي أحدتها داخله شعورٌ قات أفقده الإحساس بالحياةء 
وتتعمق حدة تلك المفارقة إذا ما تصورنا تصاعد هذا الإحساس مع 
الآتي الفعلي الذي يقتضي أن تتراكم داخله تلك المشاعر القاتمةء وأتى 
تكرار عنصر الزمن على اختلاف مفرداته (العمر» ساعةء لحظة 
الزمان)؛ لارتباط المفارقة في تصورها ومعناها بهذا العنصر» وهو 
تكرار يعبر عن تمكن معنى المفارقة في ذاته. 
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وقد تأتي المفارقة في تصور الشيء دون المزج بين المتناقضات› 
من خلال الجمع بين الشيء وذاته في علاقة تقوم على المغايرةء أي 
إحالة الشيء في صفته إلى غيره» كما لدى معتوق الذي جعل الماء 
شيئاً آخر ينفصل عن ذاته» في قوله.“ 

لأني لم أجد سبباً 

غسلت الماء بالماء 

وبللت انتباه الروح 

من ظماً لأعدائي 

شربت فجاج أخيلتي 

لأرجم جوع صحرائي. 


يعبر الشاعر في مقاطع هذه القصيدة عن القلق الروحي» والتأمل 
الوجداني العميق في الوجود ويأتي هذا المقطع في مفارقته كاشفاً عن 
إحساس التيه الذي يعيش فيه الشاعر» وافتقاد الأشياء معانيهاء فمز ج 
بين ما يقتضي الجمعُ بينهما مغايرةء حين يغسل الماء بالماءء لأن كل 
شيء أضحى غيره» أو أن كل شيء أصبح الشيء ونقيضه» فقد أصبح 
الماء الغاسل والمغسول» وفي سياق هذا المعنى يأتي الظمأ إلى غير ما 
يكون له» إذ الأصل أن يظمأً الإنسان إلى ما يستسيغ فيه عذوبةء ولكن 
الشاعر تبتل روحه الظامئة إلى أعدائه» وهو معنى لا يكشف عن نزعة 
عدائيةء وإنما يكشف عن تداخلات الأشياء التي فقدت معانيهاء فاستوى 
فيه الشيء والنقيض. 
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وقد جعل الشاعر الماء رمزاً لمعانيهء باعتباره أصل الوجود الذي 
يتأمل في أنحائه» ويلج معه إلى عناصر الكون برؤية مختلفة يرى بها 
الأشياء بتفسيراته ورؤية الخاصة التي تسو غ له أن يمز ج المتناقض» 
وأن يجرد الأشياء من حقيقتها. 


وهذا المعنى الذي تتداخل فيه أوصاف الأشياء وحقيقتها بمفارقة 
فنية نجده لدى الشاعر أيضاً في قصيدته (التيه) التي أتى عنوانها جزءاً 
كاشفاً ومعبراً بدلالته المعجمية عن بواعث تلك المفارقة الشعورية.”“ 


تيمم عاشق بالماء مذ شحت قوافيه 
فخطٌ قصيدة عصماء لم ترسم أمانيه 
أحبً دعيه يا سلمى يعيد خصوبة التيه 
جفوت وأنت لا تدرين أن البعد يدنيه 
گفی من کفه نبتت جرارٌ من أغانيه 
لأنك مذ لمست به يدا عادت جواريه 
ومذ ودعته وقفت له الموتى تعزيه 


فاضافة صف الق إلى الما تقتتى رة الشيء لحفتة فبضيه 
الماء تراباًء وهي صورة تعبر عن تحول الأشياء عن حقيقتها حينما 
يستعيض الإنسان بشيء ليس لحقيقته كي يلبي به شعوراً متكلفاًء 
فالمظهر الأجوف لا يعبر مهما رٌخرف عن جوهر وراءه. 


والشاعر في الخروج عن حقائق الأشياء وواقعها يسند العزاء 
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إلى الموتى» فيكونون هم الأحياء» وهو تبدل يأتي في سياق مفارقات 
الشاعر مع التيه الوجودي الذي تدخل معه الذات إلى مناطق معتمة لا 
یری فیها هدی ولا سبیلاً. 


ولعل ما أتى من معاني الأبيات وأفكار ها مغلفاً بشيء من الغموض 
آت من هذه المفارقات التي تخفي وراءها شعوراً غريباً متسقاً في 
التعبير عنه مع عنوان القصيدة «رفالمفارقة لا تتميز بالغموض فحسب 
الى كتف القر ل نل بال خان الفر يب كاك الى برك ات ةا 
المفارقة في هذا النوع من الغموض» . 
ويسند العبودي الغرق إلى البحر في قصيدته (البحر أنت) بمفارقة 
تنزع الشيء عن حقیقته» فتتبدل الأوصاف لیکون الشيء غير ه.° 
حورية.. متسخورة 
لم ترحم البحر الرقيق 
بحر.. وضاع بموجها 
وا ستسلم اليم العشيق 
كم أغرق البحر الجيوشَ 
وها هو اليوم الغريق 
كما يبدو من العنوان» وقد أضاف تعبيره (حورية) قوة إلى المفارقة 
حين نتصور تبدل العلاقة بينها وبين البحر» فهو تعبير يشير إلى التبدل 
من قوة الاحتواء إلى د ضعف الغرق والتلاشي. 
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ويأتي هذا الشكل من المفارقة بشكل لافت في إضفاء معنى الكلام 
إلى صفة الصمت» وقد مرت هذه المفارقة في التعبير عن شكوى 
الألم النفسي بالصمت» كما أنها أتت في معانِ أخرى كان الصمت هو 
عنصر المفارقةء كما في إحدى قصائد القاسمي الذي يعبر فيها عن ألم 
نفسي بهموم جاثمة فوق نفس يعللها بالآمال: ٠‏ 


أعلّل بالآمال نفسي وأين لي 
مجان أری لي فيه تحقيق آمالي؟ 
دعوت فلمًا لم أجد لي سامعاً 
جنحت لصمتي راغماً فرثی لي 
خروج الصمت عن طبيعته يظهر إحساسا حاداً بالألم» ظهر أولاً 
في انفصال هذا الصمت عن ذات الشاعر بعد أن غدا شخصاً آخر 
ينادمه ويستمع إليه» وتجزيء صفات من الذات وتشخيصها في صورة 
آخر هو في حد ذاته مفارقة تصويريةء ثم مجيء هذا الصمت في 
صورة تخرجه عن طبيعته بالرتاء دلالةٌ على عمق هذا الأسى الذي 
أخرج الشيء عن صفته. 
وجعل إبراهيم محمد إبراهيم في قصيدته (انكفاءة على امرأة 
ووطن) الصمت جهراً صارخا بالثورة» في مفارقة فنية أضفت على 
الأشياء نقيضهاء حين يتحدث عن ذاته المغتربةء فينتفض بقلب الحالم 
حيناًء وحيناً آخر يلهث نحو قبر يحتضن جسده ليعانق فيه الحب 
والموت» ينغمس في خلوة صوفية تستعذب الحياة في خلوتها تارة» 
وتارة أخرى يدور في أفلاك الكون»ء وكأنه يمد الكون شراعاً يسبح فيه 
بين الملكوت» ثم يأتي هذا الجمع بين التناقض تعبيراً عن تلك الانكفاءة 
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التي يعيش معها خلوة يغدو فيها الصمت صراخاً حاداًء ويقدم هذا 
المعنى بأسلوب التفات ينفصل به عن ذاته؛ ليتحدث عن ذاك الصوفي 
العاشق المتبتل في (امرأة ووطن) باندماج تام مع الطبيعة.” 


کان يجاهر في صمت 

تقراً في عينيه 

أهازيج البحر وثورته 

حين تثرثر في الأسواق الأفواه. 


ونلمح هذا المعنى الذي يمز ج بين الصمت والجهر لدى جويرية 
الخاجة في قصيدتها (رياح شمالية)» فرغم أن الصوت قد ضاع في 
أعماق ذاتهاء ولكنه يعلو كلما دخل في غور تلك الأعماق» وأصبح 
الصمت صراخاً حاداً يصمٌُ الأسماع. 

تراجع موجي الأزرق 

وتاهت كل أشرعتي 

وضاع الصوت في الأعماق 

وقد تأخذ المفارقة حدتها من تناقض الأفعال مع منطق الواقع» 
فالإقبال اليائس على الموت» والرغبة الملحة في الانسحاب من الحياةء 
ومعانقة الألم في لذةء والنفور من اللذة بتأفف» وتحول الإحساس 
بالقيد إلى حريةء والشعور بالحرية إلى أْر» هي مظاهر تتناقض 
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جميعها مع حقائق الواقع الإنساني الذي يقتضي نقيض ذلك كلهء ولكنها 
تناقضات رغم تصادمها مع ما عليه الطبيعة البشرية -تأخذ في 
النص تفسيرات نفسية تبررهاء وتدفع بالشاعر للإحساس بهاء فنقراً 
لدى العتيبة تلك المفارقة في قصيدته (عدالة الظلم) التي أتى عنوانها 
تعبيراً عن معنى تكرر لديه في عدة قصائد:”٠‏ 


قيود الأسر أطلبها 
فإن حلقاتها رسمت 
سأعلنها مدوية 
قيودك طوق إنقاذي 


وظلمك عادل وأنا 


WEE 
بظاهر معصمي وشما‎ 
بأن السعد قد عمًا‎ 
وهذا الطوق لا يرمى‎ 


ال لاله اطبا 


تكشف الأبيات عن تناقض شعوري حاد» أخذ مفارقته من تلك 
الأفعال التي تتناقض مع منطق الواقع» فالشاعر يطلب قيود أسْره 
ویطفئ نار ها تقبیلاًء ویری ما تترکه حدتها في معصمه وشماً يیعث 
على الحبور» بل يجد في هذه القيود طوق إنقاذه وحريته» ويظمأ إلى 
ظلم تلك القيود بطغيانهاء وهي مفارقات تقف وراءها رغبة الاستزادة 
من صبابات وعذابات العشق» كما أنه يعبر عن ضعفه أمام قوة ذاك 
الهوى الذي أسلم أمام مملكته العظمى أسلحته» وارتمى يعترف بضعف 
الأسير لا بمجابهة المخاصم. 


والمفارقة كما يبدو من النماذج السابقة - تأخذ تفسير اتها من 
نزعة إنسانية ذاتية تتشكل معها نظرة الإنسان إلى الحياة» وما تتركه 
من انطباعات في ذاته» فقد يراها كما هي على حقيقتهاء فيلمس الواقع 
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کما هو قائم دونماتغیر» وقد يرى في ضيقها اتساعاًء أو يرى في 
فسحتها ضيقاًء فتضيق عليه الأرض بما رحبت» وفي كلتا الأخيرتين 
تكون المفارقة في رؤية الإنسان للأشياء التي يعبر عنها بالمزج بين 
متقابلات اللغة في إطار نفسي واحد» أو يطلب ما يفر منه الآخرون» 
ويز هد فيما يلهٿون وراءه. 


فنقراً لدى إبراهيم محمد إبراهيم من نص سابق في قصيدته (حوار 
ساخن مع البحر) يلتمس في الغرق النجاة من البرٌ الذي ضاق به» 
ويتعجل في مفارقته الشعورية موتاً جديداًء جاعلاً الموت مرادفاً للنجاة 
من الحياة:* 


يا بحر 

هات يديك 

إتي غار ق في الب 

ألتمس النجاة 

فهل إلى موت جديدِ من سبيلٌ 
خذني إليك 

إلى الجذور 

وحرر الرُوحَ السجينة 

قد ضقت بالسر الدفينْ من الفرار 


وضاقت الأرضلُ الكبيرة بالقتيل. 
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يقدم الشاعر رؤيته الشعرية في مشهد نفسي» حين يشعر بروح 
سجينة رغم الفضاء الواسع حوله»ء فيتحول الحنين إلى استغاثة أخذت 
دلالتها من النداء» وتجدد الموت في هروبه من الواقع هو تجدد لمعنى 
الحياة لديه. 

وتعكس تناقضات النص معها مشاعر مضطربة» فحين يلتمس 
الشاعر في البحر رحابة كونية تغاير رحابة الأرض التي تضيق 
روحه في سعتها نجده يحن في موضع آخر من القصيدة إلى النخيل 
تارةء وإلى جوف الصحراء التي ارتشف الحب منهاتارة أخرى»ء 
وحين يلتمس النجاة كي يهرب من الغرق الذي هو مدلول الموت نجده 
يلتمس في استفهامه السبيل إلى موت جديدء فهو يهرب من المألوف 
إلى النقيض لا العكس» وكأنه تمرد على نواميس الواقع. 

ونقرأ لدى ظاعن شاهين مفارقة في سياق تلك المفارقات التي 
تأتي من نزوع الشاعر نحو المختلف» فيلتمس أن يكون دموعاً تنثر 
في عيون العشق» لتبعث روحاً تشدو بأهازيج الفرح» ويعبّد الدروب 


بأناته ورد.”٩‏ 


اجمعيني بين كفيك دموعاً 
وانثريني في عيون 
العشق روحاً 

أقذف الأنات 


في دربك ورداً. 
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الشاعر محبوبته - وطناً أو امرأة - أن تجمعه في كفيها دموعاًء وتنثره 
الوجع ورداً في دروبهاء وهي مسوغات ومبررات نفسية تتعلق بعمق 
العشق الذي يحول الألم في سبيل المعشوق إلى لذة» ويحول الدموع 
في ارتضائه إلى روح تحيا في حبور هاء فهو إحساس تتخطى فيه ذات 
الشاعر بكل حدة مشاعرها الموجعة إلى الآخر بكل ما يرضيه. 
وفي قصيدته (عودة الذكريات) يخرج طلال سالم بأفعال الأمر 
عن منطق المألوف الإنساني إلى معان إنسانية أخرى يرى معها الحياة 
والمتعة الوجدانية:*" 
خذي البقايا من الأحشاء وانهيني 
أو فارجعي لي طيوفاً ثم ضميني 
ثم اکسري کبريائي حطمي قلمي 
راتقي الا ات تى 
أن يطلب الإنسان نهايته» وأن تنكسر كبرياؤه» ويتحطم يراعه» 
ويتلظى باللهيب مفارقات يفسر ها ما تحدثه تلك المشاعر لديه 
كلما قاربت بقايا ما في أحشائه نهایتهاء وازداد لهیب شوقه وتلاشت 
معه کبریاؤه» زاد الإحساس لديه بالحياة. 
أما عارف الخاجة فيلجاً إلى المفارقة الساخرة - كعادته وبعض 
شعراء الإمارات الذين يغلفون معانيهم في التعبير عن هموم الذات 
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العربية بنبرة التهكم والسخرية - ليوف معنى غريباً أضحى واقعاً 
مألوفاًء ««إذ يلجأ الشعراء إلى المفارقة الساخرة التي تبين الاختلاف بين 
الواقع ومفهومنا عنه»» فتصورنا أن الفروسية هي صفة الشجاعة 
التي طالما تغتّى بها أبناء يعرب بوصفها إحدى سجايا الفخار» ولكن 
الخاجة يمنحنا بمفارقته الساخرة تصوراً آخر غير ما عليه فهمنا لتلك 
الصفة لدى واقع العربي» بإشارة خفية إلى ماتعبر عنه من معاني الجبن 
والادعاء والنفاقء حين لا يشهرون سيوفهم ويظهرون فروسيتهم إلا 
إذا أمنوا أنه لا نزال ولا قتال» فيستعرضون بطولة زائفةء وهي معان 
تلتقي مع مظاهر الخزي التي تفضحها دمعات الفقراء والأيتام بأمانيهم 


الدامعة.° 
تَعَبٌ يحدق من وصايا الغيب والزمن السحيق 
فلا أرى غير الحريق 
يقلب الأحلام في أفق الحريق 
ولا أرى غير الفوارس 
يشهرون السيف إن أمنوا الطريقَ 
بحثت عنكم قبل هذا العيد والزلزال 
في مقل الأماني الدامعة 
في دعوة الفقراء والأيتام 


في تعويذة الأيام 
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في سجدات أرض ضائعة. 


ويتضح مما سبق عرضه أن المفارقة ترتبط برؤى شعرية عميقة 
يلجأ معها الشعراء إلى توظيف تلك الأداة الفنية لتكثيف شعور وجداني 
يرتبط في الأحول كلها بذات الشاعر ورؤيته للحياة من حوله. 


RF 
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الفصل الثاني 
التتاص 


يستعين الشاعر بكل ما يمتلك من أساليب للتعبير عن مضامينه 
إحدى تلك الوسائل الأسلوبية استدعاء نص داخل الخطاب الشعري 
لإيجاد دلالات إضافيةء معتمداً على العلاقة القائمة بينهماء فيخرج من 
کونه نصا زائداً إلی نص دال علی معنی جدید بفنيات تو ظيفه» من 
خلال التناص. 


وتذهب دراسات أدبية إلى الربط بين مصطلح (التناص) وبعض 
المصطلحات النقدية القديمة كالسرقات الأدبيةء والتضمين» والاقتباس»› 
والاستشهاد؛ وربما كان ذلك رغبة في تأصيل وجود المصطلح في 
تراثنا النقدي» غير أن ما يحيل إليه التناص من وظيفة فنية داخل 
بنية النص يختلف عمَّا تؤديه تلك المصطلحات التي لا تعدو وظائفها 
البحث في تأثر شاعر بآخر بإعادة صياغة المضمون» أو البحث في 
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اقتباس نص اعتمد صاحبه على دقة لفظه» أو طرافة معناه» أو ذيوعه 
لدى المتلقي» أو البحث في استعانة الشاعر بنص للاستشهاد به على 
أفكاره» وربما كان لاستعراض ثقافة معرفية لا تؤدي جديداًء بينما 
يتخطى التناص بوظيفته كل ذلك؛ ليقدم معنى إضافيَاً؛ ويصبح جزءاً 
من عناصر بناء الخطاب الشعري؛ «فمفهوم التناص أوسع من فكرة 
تأثر الشاعر أو الكاتب بغيره» ومن فكرة السرقات الأدبية بالمعنى 
البلاغي» وإنما هو أقرب ما يكون إلى دراسة مكونات النسق النصي 
نفسه»» ومن تَمٌ فإنه لا يدخل في دراسة هذا المصطلح ما يمكن أن 
نلمحه في النص من تأثر الشاعر في بعض ألفاظه وتعبيراته» أو حتى 
معانیه بنصوص سابقیه دون قصدِ توظيفيٌ» كما في قول ابن مصبح:“ 


هذا هو الدهر لا تصفو عواقبه 
إن سر حيناً فقد يبكيك أحيانا 
فالبيت يتضمن معنى قول أبي البقاء الرندي في نونيته الشهيرة في 
رثاءِ الأندلس» ويقول في مطلعها.° 
لكل شيء إذا ما تم نقصانُ 
فلا يغر بطيب العيش إنسانٌُ 
هي الأمور كما شاهدتها دول 
من سره زمن ساءته أزمانُ 
والمعنى ذاته نلمحه لدى مانع العتيبة» حين يعبر عن موقف الإنسان 
إزاء تباينات أقدار الحياة بين اللقاء والوداع» والصفو والكدرء قائلا.“ 
فلا يغر بدهر إن صفا زمناً 
وهو المعكر صفو العيش أزمانا 


410 


كما أنه لا يدخل في دراستنا للتناصٌ تضمينٌ لا يقدم لبنية النص 
إضافة فنيةء فتنتفي معه وظيفة هذا التداخل النصي في إضفاء جديد 
إلى القصيدة» ويظهر كأنه من قبيل إظهار تقافة معرفية لا تحمل دلالة 
جديدة يمكن أن تتخطى الاستشهاد المباشر» كما لدى الشعالي في أحد 


(5) 8 


الصبر الصيرَ أحبتنا 

الصبرٌ الصبرٌ هو الأليق 
قد قال المتنبي يوماً: 

«المجد لمن صَبراً يلعق» 


فهو استدعاء لم يستطع أن يخلق من العلاقة بين النصين تفاعلاً 
فنيَاً يضيف إلى خطابه الشعري دلالات جديدة مع قول المتنبي» وإن لم 
أعثر لدى المتنبي على هذا النص» رغم ما تشير إليه علامتا التتصيص 
والنقطتين الرأسيتين من حَرُفية الاقتباس. 

وقد بدا هذا التضمين الزائد أيضاً لدى الشاعر في الديوان ذاته 
بقصيدته (اللاحياة) التي أتى فيها استدعاء المثل العربي: «بلغ السيل 
الزبى» نصاً زائداً لا يخدم المعنى. 

ومثل هذه النصوص التي لا يقدم وجودها دلالات جديدة في الخطاب 
الشعري رغم أنها قد تكون جزءاً من الوقوف على ملامح من التكوين 
الإبداعي والتثقافي وروافده لدى الشاعر لكنها لا تستطيع أن تكشف عن 
قدرته في توظيف تلك الروافد لخدمة معناه» بل تؤدي إلى «غياب ذاتية 
الشاعرء وضياع وجدانيته» فيجيء التناص شكلياًء ويصبح عبئاً على 


411 


النص لا خادماً له» ومنبتاً عن السياق لا شارحاً مفسراً له»“؛ وذلك 
لأن استدعاء النصوص ليس ترفاً تعبيريًاً أو استعراضاً معرفيًاً زائداً 
عن حاجة النص» وإنما هو بنية أسلوبية لها دلالتها الفنية المرهون 
نجاح توظيفها بمدى قدرة الشاعر على إقامة هذا التداخل الفني في بناء 
اللنص» فضلاً عن قدرة المتلقي على استنطاقه للوقوف على دلالات 
هذا التوظيف» بتأويل يكشف عن مرامي الشاعر فيه» وهو ما يقتضي 
قطعاً أن يكون النص جز ءا من معارف كلا الطرفين الأديب والمتلقي. 

ويتناول هذا الجزء من الدراسة مصادر التناص في القصيدة 
الوجدانية التي تنوعت بين أربعة مصادر» كانت جزءاً أساسيَاً من 
تشكيل الخطاب الشعري» وهو تقسيم لا ينفي ما قد يقع بين تلك 
المصادر من تداخل وتمازج: 


أولاً - التناص الديني: 

تشكل النصوص الدينية رافداً مهمَاً في تكوين شاعرية المبدع 
ومرجعيته المعرفيةء باعتبار أن الدين - بقيمه ومفاهيمه ونصوصه - 
من أكثر مقومات بناء الإنسان قدرة على صياغة وجدانه؛ نظراً لقداسة 
هذا المكؤّن الذي يستقر في ذات الشاعر قبل عقلهء والأمر كذلك لدى 
المتلقي باعتبار أن تلك النصوص من الروابط الجامعة بينهما. 


وقد شكَآت النصوص القرآنية رافداً من روافد الإبداع لدى الشاعر 
الإماراتي؛ نظراً لطبيعة تقافته الدينية - ولا سيما مع بدايات النهضة 
التي اعتمدت على كتاتيب (المطوع) في تحفيظ القرآن الكريم ومعرفة 
بعض العلوم الشرعية - التي ظهر توظيفها بوضوح في التعبير عن 
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بعض مضامينه الوجدانيةء فقد أقام ابن مصبح في إحدى مقطو عاته 
تناصاً دينيًاً أراد من خلاله التعبير عن عاطفته الخاصة» اعتماداً على 
دلالات أحداث القصة القرآنية بين نبي الله يوسف (عليه السلام)» 
وامرأة العزيز:” 
ما حسن يوسف إلا منك مقتبس 
وإن تقدم أجيالاً من القدم 


ولورأتك«زليخا»وهيمسرعة 
تخر القن ا قات ل ت 


ولو ظهرت لمن أكبرنه شغفاً 
اقلت منك أكبة بد آل 


رغم تنقل الشاعر في تناصه بين استحضار أكثر من موضع في 
السورة» فإنه أراد بإقامة هذا التناص بين مقطو عته ودلالات القصة 
القرآنية التعبير عن خسن محبوبته الذي يراه يفوق كل حسن تضرب 
به الأمثال» معتمداً على البعد الوجداني ذاته الذي كان سبباً في طغيان 
الإحساس الداخلي (في انبهار النسوة وتعجبهن بجمال يوسف) على 
مدركات الإحساس الخارجي (بتقطيع أيديهن دون أن يشعرن بالألم 
الحسي)» وهو ما حكاه القرآن الكريم في قوله تعالى: (فَلَمَا رَأَيْنَهُ 
رة وَقطَّغُن آَْديَهُْنَ وَفلْنَ حا لله ما هذا بَشَراً ِن هَذا إلا ملك 
گريعٌ) [إيوسف» من الاآية: 31]. 


وإصرار ابن مصبح على التعبير عن معناه بالإسراف والتجاوز 
البيّن في مبالغاته التصويرية لم يكن فقط في إثبات اقتباس خسن يوسف 
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(عليه السلام) من جمال محبوبته» بتشبیه مقلوب ادعی به أن وجه 
الشبه لدى محبوبته أقوى وأظهر» ولم يكن فقط في إسقاط الفارق 
الزمني الشاسع بين ما هو سابق وما هو لاحق» وإنما بالإمعان في 
تجسيد مشهدين طغى فيهما الإحساس الوجداني على ما أتى في واقع 
القصة المستدعاة» حيث أتت المبالغة التصويرية من خلال إقامة 
مقارنة بين كلا المشهدين: 


- الأول: تقطيع النسوة أيديهن في القصة القرآنيةء قابله تقطيع 
الأكباد؛ ليكون جزءاً من تلك المبالغات المسرفة التي أرادها خلفان 
وسيلة لإبراز قوة الانبهار بالجمال البشري» كما أنه تعبير عن هذه 
الحالة الوجدانية العميقة التي نفذت آثارها إلى الأحشاء. 


-الآخر: مشهد القميص الذي حكته القصة القرآنية في قوله تعالى: 
(وَاستبقا البَابَ قدت قَميصَة من ذُبْرٍ) [يوسف» من الآية: 25] جعله 
ابن مصبح في قصيدته دلالة عن افتقاد تلك القدرة على الاستباق»› 
تعبيراً عن التأثر بحسن يفقد مع الانبهار به حتى القدرة على الوقوف 

ولا شك أن متثل هذه النصوص تضعنا في إشكالية التعامل مع قدسية 
النص القرآني في تفسير علاقته بسياق النص الشعري» وهي إشكالية 
يمكن تجاوزها حين ننظر إلى هذا التوظيف على أنه جِزءٌ من فهم 
معاني القصيدة التي يعبر بها الشاعر عن تجربته الخاصة من مخزون 
ثقافته الدينيةء «رفما دام التناص قد دخل دائرة (النصوص المقدسة) فإنه 
من الضروري تخليص النص الغائب من سياقه الأصلي ليصبح - على 
نحو من الأنحاء- جزءاً اساسا في البنية الحاضرة»*» فهي ليست 
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معارضة حكي» وإنما هي استعانة بالحكاية القرآنية في جانبها الإنساني. 


وقد أتى التناص القرآني في إحدى قصائد خلفان تبريراً أمام عواذله 
ولائمیه في حب کالداء یسکن حشاه» ولا یقوی على الشفاء من تباریحه 
التي ألمت به» فجعل تناصه مع قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأُغْمَى حرج 
ولا على الأعرَج حَرَجًّ وَلا عَلّى المَريض حَرَجً) [النورء من الآية: 
1] رخصة لهذا العشق الذي يراه مرادفا للمرض» فكلاهما يسكن 
لديه الحشا.“ 


فإن لامني فيما أقول عواذل 
فليس على المرضى وفعلهم حرج 

لا يريد خلفان أن يقدم بظاهر النص حكماً شرعيَاًء وإنما أراد 
التعبير عن معنى وجدانيٌ يتعلق بعاطفته الخاصةء لأن التناص بناء 
معنىء» وليس بناءً شكليّاً في الألفاظ أو التراكيب التي تدخل في بنية 
النلص الشعري» وقراءة هذا المعنى تحتاج إلى استقراء الرابط بين 
النصين من سياق التجربةء بعيداً عما يقدمه ظاهر النص. 

ونقرا لدى صقر القاسمي في قصيدته (مهر المحبة) تناصًاً يتجاوز 
فيه ظاهر النص القرآني بتقرير إحدى مُسلمات أحكام هذا النص التي 
تفيد وقوع وعد اللهء إلى تقديم شعور له بواعثه الخاصة:”' 


أيها المالك الفؤاد ترفق 
لا تدعني أقضي الحياة شقَيًا 


واتق الله يا نفور بقلبي 


«انه کان وعده مأتيّا» 
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أنا ذاك الودود يا منية النف 
س وما جئت فيك أمراً فريًا 


غير أني قدست فيك جمالاً 
أتراءاه دائما قدسيًا 


تنقل القاسمي في تناصه بين عدة نصوص قرآنية من سورة مريم؛ 
لتقديم دلالات تجسد في تكاملها تزلفه وتوسله إلى محبوبته بكل السبل؛ 
لإشباع عاطفة الحب» فكان معنى الشقاء في الحياة الذي ورد في 
القصة القرآنية في ثلاثة مواضع استعطافاً لمحبوبته بمنح الوصال؛ 
واسترحاماً للترفق بحاله؛ كي ترفع عنه معاناة الفراق ولواعجه» تبعه 
أيضاً التناص مع قوله تعالى: (جَنّات عَذْنِ التي وَعَڌ الرُحْمَنُ عِبَادَهُ 
بلعب إِلَه گان وَغْذة مَأ) [مريم» الآية: 61] للتذكير بحسنى عاقبة 
هذا الترفق والوصال» وكأنما أضحى وصله إحدى مثوبات الجنان 
والفوز بهاء فضلاً عمًا يحمله هذا التناص من تر هيب من استعذاب هذا 
الفراق والتمادي في تلك القسوة. 

وفي البيت الثالث وظف الشاعر النص القرآني في قوله تعالى: 
(فأتث به قَوْمَها تحمل قالوا يا مَرْيَمُ لق جلت شيا فريَاً) [مريم» الآية: 
7 للتعبير عن قدسية العشق» فالقاسمي يقدّس في جمال محبوبته 
إحساساً وجدانيًاً يسمو عن الحسية وشهوانية الجسد؛ ليعبر عن شعور 
نقيٌْ طاهر في طهر البتول وعفتهاء ليدرأً بذلك عن عاطفته ما قد 
تظن معه أنه خروج عن هذا النقاء الوجداني؛ وهذا المعنى يصدق مع 
قصائده الأخرى التي بدا فيها بوضوح تكرار قدسية عاطفته» ومعاني 
الهوى العذري التي شكلت إحدى لوازمه التعبيرية في هذا الغرض. 


وأبيات القصيدة في كتير من مواضعها تحتشد في تداخلها مع سياق 
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النص القرآني بعديد من المعاني التي استطاع القاسمي أن يقيم من 
خلالها تفاعلاً بين مضامين نصه وما يحيل إليه النص القرآني. 


وقد جعل سلطان العويس من تناصه القرآني في قصيدته التي أتى 
(الحب) عنواناً لهاء تعبيراً عن واقعه النفسي إزاء أحاسيس البين التي 
يضيق فيها كل متسع» ويفتقد معها سبل الرجاء والأمل:"“ 


ويلي من الهجر كاد الهجر يقتلني 
كأنما الشوك في الأحشاء قد رعا 


ّى التفتٌ أرى في كل متسع 
سم الخياط إذا ما حبلنا قطعا 


أتى التناص في المفردة القرآنية (سم الخياط) التي أنتجت في 
توظيفها دلالة فنية أضفت إلى النص الشعري معنى جديداًء نستطيع 
معه أن نقف على خصوصية المفردة في وظيفتها في السياق» «رذلك 
أن الاعتماد على المفردات وحدها لا يمكن أن يقود إلى رصد التداخل› 
وإنما تأتي الخصوصية من دخول المفردة في تركيب أولاًء ثم دخول 
التركيب في سياق ثانياً»”» وهو ما نلمحه في معنى العويس الذي 
تداخل بيته الثاني مع قوله تعالی: (ولا يَذخُلُونَ الْجَنهَ حَتَّى يل الْجَمَلْ 
في سم الْخَيَاط) [الأعراف» من الآية: 40] استناداً إلى وظيفة المفردة 
في النص القرآني التي تعبر عن انعدام الرجاء وانقطاع السُبلء 
وانحباس النفس على ويلات ما تلاقي» وهو المعنى الذي أراد الشاعر 
التعبير به عمَا يلاقيه من هجر يقتل معه کل رجاءء ويبقي في حشاه کل 
ويل يقطع عنه نعيم الوصل» كأنما يصلى في (ويل) هذا الفراق عذاب 
الحياة دون أمل يرجو به خلاصاً. 
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وقد أراد الشاعر بالجمع بين مظهري العذاب في النصين القرآني 
والشعري تقديم مقاربة لعذابات الهجر التي يرى فيها ناراً من الجحيم 
تتلظى بها أحشاؤه» وفي ذلك جمعٌ بين الحسي والمعنوي في الشعور 
بالألم. 


ويقترب حمد أبو شهاب من هذا المعنى في تجسيد معاناته مع 
عاطفته التي تورث في الحشا همَاً ولوعة» فيقول في قصيدته (ربيع 
العس).' 


فيا عجباً لأمر الحسن إني 


يؤرقني ويشغلني ويمضي 

أقام الشاعر تداخلاً نصيَاً بين قوله تعالى: (فَأَخَذْنَاة أخْذاً وَبيا) 
[المزمل» من الآية: 16]» وبين معناه الشعري الذي أضاف إليه ما 
تحمله دلالات النص القرآني من أشكال الوبال والعذاب» فهو في انبهاره 
بمظاهر الح فد فرق فی مشاعر آخذته کل ماخ فى مشار فة الموت 
والهلاك» فأخذ الشاعر من مشهد (الغرق) في سياق القصة القرآنية 
التعبير عن (الاستغراق) في متاهات الحس الشعوري ومعاناة عاطفة 
أتى البيت الثاني تنويعاً لمظاهر هاء بين الأرق والانشغال والهموم التي 
تسكن الحشا. 

ومن المشهد القرآني في تصوير غرق (فرعون) لدى أبي شهاب 
يأخذنا العتيبة في قصيدته (السفينة) إلى تناصه الشعري مع مشهد 
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غرق قوم نوح (عليه السلام)؛ ليقيم بهذا التداخل النصي علاقة فنية 
على مدار القصيدة كاملة مع بعض مشاهد القصة القرآنية التي أسقط 
من خلالها مضامينه الوجدانيةء يقول في ختامها.*“' 


إذا عدت عاد لوجهي ابتسام 
وغادر عينيّ هم لعينْ 
أناديك والفلك مثلي ينادي 
فهل تسمعين وهل تصعدين؟ 
يتجلى مغزى التناص في تجسيد حالة من الصراع بين البقاء 
والفناءء يرتهن في كلا المشهدين بالاستجابة لنداءات اللحظة الأخيرة 
وهو ما يضفي على المشهد توتراًء ويخلق لدى المتلقي شعور الترقب 
لمسار هذا المشهد المصيريً الذي أراد الشاعر باستفهامه الأخير أن 
يجعله على طريقة النهاية المفتوحة. 


افو افر عى ع ال الى فوط ترج( عة اشا اة 
في تجسيد طبيعة تلك العلاقة الحميمة التي تربطه بمحبوبته» ومن ثم 
فان اسم ااا هی ف الحقةة فة دات ارج ائ ر ااه 
من الهموم اللعينة. 


وقد بدا واضحاً في النصوص السابقة أن توظيف التناص القرآني 
في التعبير عن معاني عاطفة الحب يتردد بين مظهري النعيم والشقاءء 
فيأتي استدعاء صور العذاب والجحيم لإضفاء دلالة المعاناة في الهجر 
ولوعة الوجد ومكابدة الشوق» ويأتي في مقابله استدعاء صور النعيم 
والجنان التي يحيا في ظلالها الوافرة من يسعده القدر بالوصال» وهو 
ما جمع سيف المري بينهما في قوله:*“ 
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تاه قلبي في عالم الحسن يرجو 
جدولاً بارداً وظلاً ظليلا 


في جنان من الجمال وحور 
تبعث السحر بكرة وأصيلا 
قر آئى رجفت للخ تارا 
أحرقتني لما أردت الوصولا 
رغم مالقيت منه فإني 
أرتضي في المحبة التنكيلا 
يصف الشاعر إحساسه بين رجاء النعيم والسعادة» وبين واقعه 
مع الشقاء ومعاناة ما يكابد من وجد ولوعةء وهذا ما قدمه التناص 
القرآني الذي استعان الشاعر به في تقديم دلالات معانيه الشعريةء 
فأتي التداخل في البيت الأول مع قوله تعالى: (وَالذينَ آمَنُوأ وَعَمأُوأ 
الصَالحَات سَنُذْخْلَهُمْ جنات تَجْرِي من تخْته ا الأَنْهَارُ خالدِينَ فيها ابا 
لَهُمْ فيها أزوَ اج مُطَهَرَةٌ وَنُذْخِلَهُمْ ظلاً ظّليلً) [النساءء الآية: 57]؛ ليعبر 
عن تطلعه إلى السعادة الروحية التي يرجو فيها هناء قلبه مع هذا 
الحب» وكأنه نعيم الجنان في ظلها الظليل وحسن حورهاء وللدلالة 
على تشوفه إلى ديمومة ما يتطلع إليه من شعور؛ أتى التعبير بالبكرة 
والأصيل» باستمرار زمني نابع من ملازمة تلك العاطفة. 
وفي مقابل هذا الرجاء كان التناص مع معاني الشقاء في نار 
الجحيم التي احتشد بصور ها القرآن الكريم» بما في ذلك من الإحراق 
والعذاب الذي يوازي لديه عذابات الحب ومعاناته» غير أن المفارقة 


هي استزادته من هذا التنكيل الذي يرتضي فيه الوجد واللوعة. 
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وقد استعان بعض الشعراء بالتناص القرآني في التعبير عن 
قضيتهم القومية التي تعاملوا معها بحس ذاتي لا ينفصل عن همومهم 
الخاصةء كما سبق في تناول بعض أعمال سالم العويس الذي ظهرت 
تقافته الدينية بشكل واضح في التعبير عن انشغاله بهموم قومية شكلت 
الاتجاه الموضوعي الأبرز في تجربته» وهو ما نجده أيضاً لدى ابن 
حاضر الذي أتى هذا التداخل النصي مع نصوص القرآن الكريم 
للتعبير عن حال أمته التي طغى عليها الخنوع» وتملكت منها مظاهر 
الضعف والانكسار» وعصفت بإرادتها وقوتها رياح المحن» فيقول في 


قصيدته (لبنان): 


أما «أعدوا لهم» فالعرٌب قد غفلوا 
عنها وهاموا عن الأطياب بالدرن 


التداخل النصي في البيت مع قوله تعالى: (وَأعذُوأ لَهُم ما استَطْعْتُم 
من فو وَمِن رَبَ اط اليل ثُرْهبُونَ به عَذو اله وَعَذوَكُم) [الأنفالء 
من الآية: 60]» لم يكن تذكيراً بمضمون الآيةء ولم يكن توجيهاً إلى 
الاعتصام بالقوة» وإنما هو تهكم يحمل معه توصيفاً لواقع عربي 
أضحى موطناً للضعف والتخاذل» ويستحضر في معناه ما يقابل هذا 
الاستعداد وهو الغفلة وانعدام الرؤية. 


وقد أدت الألفاظ دوراً في تمكين مغزى هذا التنتاص» فالعرب 
إشارة إلى قومية القضية في ضعفها وقوتهاء ويومئ معنى (الهيام) إلى 
ضياع الهدف وانعدام السبيل» وأتى التقابل بين الطيب والدرن يعكس 
معه حالة الضلال الغارقة فيه أمة تظن أنها تحيا بين الأطياب بينما هي 
الأدران التي تلطخها. 
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ولدى عبدالعزيز إسماعيل في قصيدته (أصحاب الفيل) أتى النص 
القرآني موظفاً في إسقاط فني يجسد مشهدين متقاربين رغم تباعد 
الأحوالء واتساع مسافات التاريخ الشاسعة بينهما.”“ 
أبرهة عاد إلينا.. لا فرق لدينا 
يطلق صاروخاً أو يركب فيل 
فليطلق ما شاء علينا من لهب 
فسنقذفه بحجار من سجيل 


وسيولد أطفال رضعوا الحقدَ 
فجيل يأخذه عن جيل 
وستنبت أرضي أحجاراً 
تجعلكم كعصف مأكول. 
أراد الشاعر أن يجمع بهذا التناص بين طرفي التاريخ قديمه 
وحديته» فباعث العدوان فيهما واحد» وإن اختلفت أدواته»ء فأبرهة 
الجاهلية لا يختلف عن أبرهة العصر الحديث في همجيته والاستعلاء 
بقوته» سواء أتى على ظهر فيل» أو أتى بلهيب صاروخه؛ ولذلك تقلب 
الشاعر بينهما بأسلوب الالتفات من الغائب إلى المخاطب» كما أنه 
جعل عنوان القصيدة مدخلا جامعاً بهذا الوصف لكلا المشهدين. 
وقد حاول الشاعر أن يعلي في أبياته صوتاً حماسيَاً في مواجهة 
بربرية العدوان من خلال العلاقة الرابطة بين حجارة الانتفاضة 
وحجارة سجيل» لإبراز قوة المقاومة عبر أجيال متعاقبة على هذا 
الصراع الممتدء غير أن واقع النص وكذلك واقع الحال يغلبان صوتهء 
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ويكشفان عن الصوت الحقيقي الذي تتجلى معه مشاعر الضعف 
والانكسار التي ثُحرّك الشاعر لإقامة هذا التداخل» وهو ما يتضح 
من قراءة دلالات معاني القصيدة في مقاطعها السابقة لهذا اللص»› 
وكذلك من خلال التقديم النثري الذي استهل الشاعر به قصيدته معبراً 
فيه تصريحا لا تلميحاً عن تلك الهموم التي لا يملك معها غير الكتابة 
بلغة الضعفاء التي لا تعدل في مجموعها حجراً في يد هؤلاء الصغارء 
ومن تم فإن هذا التداخل النصيٌ قد أدى وظيفته من خلال المغايرة بين 
المشهدين لا المماظة. 

وجعل معتوق من هذا المشهد القرآني في قصة أصحاب الفيل 
توصيفاً لحالة الخزي التي يعيشها العربيء فانتقل معتوق برمزية 
أبرهة وأصحاب الفيل في التعبير عن العدو والاستعلاء بالقوةء إلى 
توظيف تلك القصة بكل مفرداتها في إسقاط مفارقة تكشف عن عدو 
جديد من بين أبناء الأمة ممن يخذل المناضلين في ساحاتهم» ليقدم 
الشاعر بهذا المعنى دلالة جديدة لمفهوم العداء الذي يرادف التخادلء 
فيقول في قصيدته (خذلان) التي أتى عنوانها تفسيراً ناطقاً بمغزى 
التداخل فيها.*' 

حذرّت «أبرهة» 

كان الفيل يُريق الدمع 

يقول أبابيلٌ بسماء 

لكن الغيمة مرت دونك 

قالت عفوكت.. 


بعضص الصحب هم الأعداء. 
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جعل الشاعر بتناصه هؤ لاء الصحب مقام أبرهة وقد زاد من 
وقع تلك المفارقة الجمع بين متقابلين: الصحب والأعداءء وكأنه يريد 
أن يقول إن «من مأمنه يؤتى الحذر»» كما وظف مفردات القصة في 
تعميق تلك المفارقة» فالفيل يرق بدمعه لواقع لا يرق له بنو البشرء 
وهو ما جعل تمرد السماء في غيمتها جزءاً من التعبير عن غضب كل 
مكونات الأرض لهذا الخذلان. 


وهذا التهكم بالخذلان العربي كان حاضراً لدى إبراهيم محمد 
إبراهيم في قصيدته (ورقة متأخرة إلى شرم الشيخ) التي أتى فيها 
التداخل مع النص القرآني في قوله تعالى: (قالّت الأغْرَ اب آمَنًا ق لَمْ 
ُوْمِدُوا وَلكن فُولوا أُسْلَمتا ولم يَذْخُلِ الإيمَان في فلُوبكُْ) [الحجرات 
من الآية: 14] تعبيراً ساخطاً على تو همات العربي الذي يعيش بانفصام 
تام عن حقيقة واقعه شعوراً وقولاً وفعلا فیختتم 3 قصیدته قائ 

أجل إِتّا نحب الموت 

حتى ترتوي الأحجارُ 

بين القبر والقبر 

أجل إا نحب الموت 

في الإصباح والإمساء والفجر 

مهما قالت الأعرابُ آمئا 

بفتح الباب 

للخفاش والعنقاء والنسر. 
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أتى التناص استهلالاً واختتاماً لأسطر القصيدة؛ لأنه ما أراد 
الشاعر التعبير به عن ادعاءات العربي لمقام هو أدنى منهء فهو 
تكذيب يصادم الواقع وينفيه» وقد أتى تكرار إثبات حب الموت المؤكد 
بأداة التوكيد امتداداً لهذا الخطاب التهكمي على خطاب العربي في 
ادعاءات وتصورات واهمة تنافي الواقع» فحب الموت لم يزد إلا في 
أعداد قتلاه الذين ترتوي بهم أحجار القبور» وهو حب يهيئ لكل من 
يتكالب على موته أن ينال منه بشتى الصور التي عبرت عنها مفردات 
السطر الأخير في طائر (الخفاش) الرامز إلى قوى الظلام الخفيةء 
ويأتي في مقابله (النسر) برمزيته إلى القوى الظاهرة التي تتجلى في 
ساحات الصراع» و(العنقاء) الذي يرمز إلى قوة الأوهام والخرافات 
الطاغية على الشخصية العربية التي حرص الشاعر على توصيفها 
في قصيدته»ء بل وفي أجزاء واسعة من ديوانه الذي تكررت فيه كلمة 
(البدوي) غير مرة»ء وهو تكرار يمكن أن نقراً فيه إشارة فنية تحيل 
إلى حضارة الصحراء بكل ما فيها من معانِ وقيم» لا سيما أننا إزاء 
إحالات النص القرآني في حديثه عن (الأعراب)» وهي قراءة سمح بها 
تأويل اللغة الشعرية المفعمة بالرموز والدلالات. 


ولم يمثل التناص الديني من الأحاديث النبوية الشريفة حضوراً 
بارزاً في القصيدة الوجدانية الإماراتية كما هو الحال في توظيف النص 
القرآني» فهي نصوص أتت متفرقة على قلةء يأتي سياق توظيفها في 
التعبير عن الهم القومي»› کما لدی صقر القاسمي في قصيدته (الحقيقة) 
التي يقول فيها:”“ 


أرى الشرق مهما بد الغرب شمله 
وعاشت آيادي البغي فيه بإرغام 
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لكالجسم إمًا أن عضو لما به 
تداعت له الأعضاء بالألم الدامي 
يتجاوز الشاعر غرض التشبيه في توظيف النص النبوي: «مثل 
المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالشّهر والحمًى» [البخاري: (6011)»› 
ومسلم: (2586) واللفظ له]» إلى تقديم معنى وحدوي للقومية ينتقل فيه 
مفهوم الوحدة بين أبناء الدين إلى الوحدة بين أبناء الأمة العربية. 


وأتى لدى معتوق تناص مع الحديث النبوي الشريف: «تَتًاگخوا 
تگاتَرُوا فإّي أبَاهي بكُمْ الأمَم» [فتح الباري لابن حجر: (4677)]ء 
غير أن النص الشعري نزع إلى نثرية في بعض أسطره أفقدت معها 
التناص جمالية توظيفه» فضلاً عن أن تركيب النص المستدعى أصابه 
شيء من الخلل» يقول الشاعر متحدثاً عن لاجئ عربي.“ 
رغم هذا العمق في صحرائنا 
عر له بیٹ 
وإِن كان بحجم القبر 
قد عر له أن يجدا 
قوت أطفالٍ إذا ما اعتنق السْنة 
إذ قالت على قول النبي أحمدِ 
«تكاثروا إني مباهِ فيكم الناس بيوم الحشر 


فیکم عددا» 
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يا نبي الله آمنت بما قلت 

فماذا يصنع المسحوق في أوطانه 
کل ما یرجوه یوماً بلدا 

يرفع الرأس به عزاً 

ولا يحنيه إلا لحظة 

إن سجدا. 


وقد أتى التناص الديني لدى عارف الخاجة مكثفاً في ألفاظ لم تقف في 
مرجعيتها عند معتقده» بل نجد لديه كثيراً من طقوس المسيحية ومفرداتهاء 
كالتعميد» والصلاةء والشموع» والصليب» وألم المسيح» وجميعها ألفاظ 
أتت موظفة في اتجاهه الموضوعي الذي تشكلت منه تجربته الشعريةء 
وهو الحديث عن واقع الأمة العربية في نز عة قومية تتخطى وحدة الدين 
إلى وحدة المصير العربي المشترك بكل المقومات الجامعة. 

ويدخل في هذا التناص الألفاظً الصوفية التي أتت في سياق بعض 
قصائد الحب» والتأمل في الطبيعةء أو التأمل الوجودي في الموت 
والحياة» وتعكس معها تلك النزعة الروحية لدى شعراء الإمارات. 

ومما سبق يتضح إجمالاً أن التناص الديني قد أتى توظيفه في 
التعبير عن عاطفتي الحب والانشغال بهموم القومية العربيةء وهما 
غرضان يلتقيان في الذات المتعلقة بالآاخر: الوطن والمرآة» وهو ما 
يتسق مع تعامل الشاعر الإماراتي مع مظهري هذا الآخر في توحدهماء 
حين يخاطب في كثير من أعماله الوطنَ خطاب المحبوبة. 


427 


ثانيا - التناص الشعري: 


قد تتداخل في بنية القصيدة بعض النصوص الشعرية» من خلال 
الإحالة إلى معنى يعمد الشاعر إلى توظيفه في قصيدته» سواء كانت تلك 
الإحالة ببعض الألفاظء أو بالبيت الشعري كاملا؛ وذلك لإضافة معان 
جديدة يحققها هذا التداخل» وهي رحلة يعود معها الشاعر إلى التراث 
الشعري» يتخطى فيها إطار المعارضة أو مجرد تداعي نصوص من 
ذاكرته» إلى التعبير عن واقعه وتجربته الخاصة بوعيه الفني؛ لأن 
«الإبداع ليس تذكراًء وإنما هو حساسية خاصة للتعامل مع الذاكرة في 
ظل مناخ إنساني جديد»”» فهو استدعاء توظف فيه تجربة إنسانية 
في إطار شعري للتعبير بها عن أخرىء» يتكئ فيها الشاعر على دقة 
الاختيارء وثقافة المتلقي في قراءة مغزى هذا التداخل. 


وقد تنوع شعراء الإمارات في توظيف تلك المصادر الشعرية التي 
تعبر عن أحد الروافد الثقافية التي شكلت وجدانهم» وكانت جزءاً من 
التعبير عن تجاربهم الشعرية من خلال تعانق النصين لإحداث المعنى 
من خلال التماس معهء بحيث «يكون للنص الجديد موقف محدد إزاء 
هذا التماس الذي يصل في بعض الأحيان إلى درجة التنتصيص»”)› 
وهذا التماس - سواء كان بالتنصيص الكلي أو الجزئي أو بالتلميح - 
مرهون بقدرته على إضفاء معنى جديد» حتى لا يكون النص نتوءاً في 
جسد القصيدة. 


فنقرأ لدى صقر القاسمي في قصيدته (شعور الواجب) تناصًاً 
شعرياً أتى في صورة حَرْفية من خلال تنصيص بيت كامل؛ لإضافة 


۳ ن »0 )24 
دلالات جديدة إلى قصیدته.*° 
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تبارى إليك الشرق إذ كنت قلبه 
وأنت له ما عشت فوز ومغنم 


«علی کل طاو تحت طاو کأنه 
من الدم يُسقى أو من اللحم يطعمُ» 

أقام الشاعر بهذا التداخل النصي في البيت الأخير وهو أحد أبيات 
المتنبي”” في قصيدته التي كتبها في مدح سيف الدولة حين أراد أن 
يزور قبر والدته في خمسة آلاف من الجند وألفين من غلمانه» والشاعر 
أراد بهذا التناص استعراض قوة أتت في معرض تلبية نداء الذود عن 
حمى القدس» وهو في ذلك يستدعي مظاهر البطولة التي احتشدت 
بها قصيدة المتنبي» ليسقط في إطار تجربته الشعرية ملامح بطولات 
سيف الدولة. 


ورغم أن تجربة الشاعر تبدو في ظاهر النص كأنها خارج إطار 
الموضوع الوجداني بما في التناص من استدعاء معاني الفخرء فإن 
الوجه الآخر لهذا التداخل هو إسقاط شعور الانكسار مع فارق الواقعء 
وهو ما يبدو جلياً في مظاهر الأسىء» وأوجاع النفوس المكلومة التي 
استهل بها الشاعر قصيدته»ء وكانت مدخلا للتعبير عن إحساس بدا 
واضحاً في بكاء صرح المجد العربي المتحطم. 

وتداخل لدى أبو شهاب أكثر من تناص في حديثه إلى صلاح الدين 


الذي جسد في استدعائه هموم واقعه العربي» حيث وظف في التعبير 
عن معناه مصدري التناص: استدعاء شخصيات التاريخ»› والإحالة إلى 


التراث الشعر ي 
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وتنشدها «قفا نبك» لذکری 
تیار خی الریے اغا 


اعتمد أبو شهاب في تناصه على رمزية الأطلال في بكاء المجد 
البائد والتاريخ المنصرم بأسلوب تهكمي يسخر من البكاء على أطلال 
درست ومعالم طمست» يستوقف عليها المغرمون صحبهم» بالتناص 
مع مطلع معلقة امرئ القیں.”“ 


قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحوملٍ 


فتجسيد الأمة العربية في خطاب الأطلال الدارسة التي تتجسد مع 
طبيعة ما تحمله معاني هذا النص الجاهلي»ء يشير إلى صراع وجودي 
يحيا معه العربي شعور التمزق بين أمجادٍِ عفت على آثارها الأزمانء 
وبين حاضر ينطق بانکسار مرير يتناقض مع ماضيه»ء فهو استدعاء 
يصارع فيه الإنسان الواقع الذي يحيا في آثاره» كما يحيا الباكي على 
الأطلال أحاسيس الاندثار؛ إذ «تكشف القصيدة الجاهلية في أهم ما 
تكشف معاناة الإنسان الأزلية مع الوجود في الزمان والمكان» وبين 
عن الصراع الدائر بين وجدان الحاسة التي تتبصر في الواقع الحادث»› 
وبين أحاسيس الغريزة التي تتفكر في الآتي» . 


فالأطلال لدى أبو شهاب تدور في مدارات الزمن التلاثة: الماضي 
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الواقع» وهو ما يقتضي بالضرورة الحديث عن الآتي والبحٿث عن 
الزمن البديل الذي يستدعي من أجله الماضي وشخصياته. 


وأتى التناص مع (أطلال) امرئ القيس لدى معتوق في رائعته 
(موت مؤقت) من خلال الإحالة إلى المعلقة بتنصيص جزئي» جسد 
معه شعور المتمرد على بكاء الأطلال والوقوف على دارسات الدمن»› 
فغدا قافية يتيمة بين قصائد العروبة التي تعوّد صوتها على نواح 
الأطلالء وهو في ذلك أراد أن يقارب الواقع بعيداً عن الماضي:“ 

أنا يتم قافية العروبة 

كي أبكي على «سقط اللوى» 

لكنني أحني الجبين لكل من سقطوا 

لكي يقف الوطن. 

يستثير معتوق لدى المتلقي معاني الرفض والتمرد على واقع 
متهرئ احتشدت بمظاهره قصيدثُه» معتمداً في أجزاء واسعة من 
القصيدة على نسق استفهام تستثير الإجابة عنه تلك الروح المتمردة 
لرفض الركون إلى أطلال الماضي التي يحتمل تأويلها في النص 


دهسیرین: 


-أن تكون الأطلال رمزاً لمجد غابر يتجلى في صورة درست 
معالمهاء وذهبت بواعث الفخار بهاء فيكون رفض التغني بالماضي 
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والبكاء عليه أمام هذا الحاضر الواهن تعبيراً عن تباين فج» حين 
يحاول العربي التسلي بماضيه عن فجائع واقعه. 

- أن تكون الأطلال رمزاً لأوجاع الشخصية العربية التي يرتبط 
ماضيها بحاضر ها في نواح الفقد الذي يتسع تفسيره في النص لمظاهر 
كثيرةء يمكن أن تجتمع في إطار واحد وهو افتقاد الشخصية العربية 
مقومات هويتها وعزتها وبواعت الاعتزاز بتاريخهاء وهو تجاوز 
للشعور الفردي الذي يتمثل في البكاء على أطلال المحبوبة إلى التعبير 
عن الشعور الجماعي الذي يرتبط بصراع الشخصية العربية مع هموم 
خاشر ها نامع تار ت امرف الى تود ال ي اراح عله 
«فالترددات المنتظمة لهذه الافتتاحيات في الشعر الغنائي القديم لا 
تفصح عن رموز ها ومعانيها بمعزل عن التركيب الاجتماعي والنفسي 
للشخصية العربيةء وتكاد هذه النموذجية الغنائية تحيل على ضرب من 
إجبار عودة التكرار إلى التجارب المؤلمة» . 

وفي قصيدته (عتاب متأخر) وظف معتوق تناصه مع إحدى قصائد 
السموأل للتعبير عن التهكم الممزوج بالأسى على الواقع العربي:"“ 

نرى مجدنا نهباً وكل فضيلة 
لها ناعب يبكي أسى ويطيلٌ 


لهذا رداء اللؤم ليس يعيبنا 
«فکل رداء نرتدیه جمیل» 


يفتح الشاعر حواراً بين النصين ببراعة فنية في التعبير عن مغزاه 
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وإنما أتى في تداع من المعاني التي تضمنتها قصيدة السموأل التي 
يقول فیها: 


إذاالمر ءلم يدنس من اللؤم عرضه 
فكل رداء يرتديه جميل 

وهو ما منح التناص وظيفة إبداعية» حيث وظفه معتوق في التناقض 
مع نص السموأل بما فيه من معانٍ» فهو إذاً تناص كلي لا جزئيء إذ 
«قد يستخدم الشاعر النص نفسه بكل رصيده الدلالي والتاريخي» بعد 
أن يجرده من الرمز التاريخي (المدلول)؛ كي يربطه برمز آخر قد 
یکون نقیضاً له» . 

فمعتوق في معاني قصيدته يستدعي نقيض كل ما تتضمنه قصيدة 
السموأل من معانِ» ومن ثم فإن النص يحتمل في تفسيره تجريد 
مخاطبيه - الذين أدخل ذاته معهم بضمير المتكلم الجمعي -من رداء 
المروءة والفضيلةء ليضيف - بانفعال ناقم ساخط - في مقابل ذلك 
صفة اللوم التي هي اسم جامع لكل الخصال المذمومة. 

وامتداداً لهذا التداعي فإن ما يحمله حصن الأبلق في قصيدة 
السموأل من إشارة إلى كل بناء يضرب به المثل في المنعة والعزة هو 
إسقاط لنقيض معناه من تهاو وضعف» وهو ما أومأ إليه معتوق بمدخله 
الي الى موف حك حل ك افر اى لسرن ت اة 
في حصنه الأبلق» وهو ما يومئ معه أيضاً إلى تناص آخر مع المثل 
العربي «تمرد مارد وعر الأبلق». 
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حصن عمورية بدلالاته لدی عبدالعزيز إسماعيل في قصيدته (حديث 
إلى أبي تمام)» حيث أتى التدخل النصي مع أبي تمام في مدح المعتصم 


5) 


في فتح حصن عموريه: 
لا زال صوتك هداراً على الحقب 
«رالسيف أصدق إنباءً من الكتب» 
لا زال صوتك عبر الدهر يجلدنا 


اا ارقت و اتکی هافر 
مرت مواسم نضج التين والعنب 


حاول الشاعر أن يدخل المتلقي إلى تجربته الشعورية منذ عتبات 
النص الأولى» بدءاً من العنوان في استدعاء شخصيات التاريخ 
وشواهده مع حديثه إلى أبي تمام» ثم تقديمه النتري لقصيدته: «إلى 
معتصم جدید نحلم بقدومه» وکل حقائق التاريخ بدأت بحلم»» ليدخل 
إلى تناصه مع أبي تمام في قصيدته في مدح المعتصم التي يستهلها 
قائل5. °° 

السيف أصدق أنباءً من الكتب 
في حده الحد بين الجد واللعب 

والتناص في مغزاه العام أتى للتعبير عن أحاسيس السخط على 
الواقع من خلال بنية المفارقة في تباين التاريخ مع حاليه» وهي سمة 
المعنى ذاته» ففي حين أن التجربة الشعرية في قصيدة أبي تمام أتت في 
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باعثها مدحاً نجد النقيض لدى عبدالعزيز إسماعيل الذي أتت قصيدته 
قدحاً وتهكماً وسخرية من أوجاع واقعه العربي من خلال ما أقامه بين 
النصين من معارضة ساخرة «أي التقليد الهزلي أو قلب الوظيفةء 
بحيث يصير الخطاب الجدي هزلياًء والهزلي جدياًء والمدح ذماً والذم 


)37 
مدحاً»”. 


ولعل تحول الخطاب الشعري من خصوصية الممدوح في قصيدة 
أبي تمام إلى عمومية المخاطب لدى عبدالعزيز يعود إلى أن ما يحمله 
الواقع من تردٍ لا يقف عند شخص حاكم أو محكوم» بل هو واقع لا 
يستثني أحداً من خطاب التهكم واللوم. 

وقد استعان الشاعر - إلى جانب تناصه الشعري - بتداخلات 
نصية أخرى في تقديم معاني التهكم» وجلد الذات» وإسماع هذا الصوت 
الشعري الصارخ في أمة ينسبها الشاعر بتخاذلها عن حقها وتغاضيها 
عن ضيمها إلى زوج أبي لهب من خلال التناص القرآني بالبيت 
الثالث مع قوله تعالي: (وَامْرَأَنُهُ حَمَالَةً الْحَطّب) [المسد الآية: 4]› 
كما استعان الشاعر بدلالة المثل العربي: «استنوق الجمل» بما يضيفه 
من سمة إلى الشخصية العربية الواهنة الرأي والمخلطة في كلامها. 


وتداخل في نص القصيدة تناص تاريخي استمده من وقائع التاريخ 
التي ارتبطت بها أحداث القصيدةء فمواسم التين والعنب إشارة تفسر 
- من خلال علاقة التناقض بين النصين - أن تعاقب الأزمنة لا يحمل 
معه إلا مزيداً من الخزي والانكسارء وانتظار ما لا يأتي إلا في أوهام 
أمة واهيةء على غير ما يحمله توظيف أحداث القصة في سياق قصيدة 
أبي تمام» وذلك أن الروم قد أرسلت إلى المعتصم أن مدينتهم لن 
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تفقح إلا في وقت إدراك التين والعنب» وبين ذلك شهور تمنعه دون 
المسير والمُقام لهذا الفتح» غير أنه أبطل ببطولته وهُم المنجمين وأسقط 
مدينتهم» لتبقى هذه الأحداث بين يدي الحاضر أمجاداً يعلكها العرب 
برجاء الحلم» وهو ما أنهى به الشاعر أبياته» جاعلاً من ختام قصيدته 
تناصا مع شطر البيت الثاني لأبي تمام الذي استهل بشطره الأول 
القصيدة» ليجعل بينهما كل مضامينه الشعرية الساخطة:“ 


ونرتجي حلماً يبدو لمرتقب 
المجد للسيف بتاراً وموتمناً 
««رفي حده الحد بين الجد واللعب» 


وقد استطاع الشاعر أن يُدخل النص القديم في علاقة جديدة مع 
نصه» يخرج بها من إطار المحاكاة أو المعارضة أو الاقتباس؛ ليعلو 
صوته في النص على صوت سابقه» فوظف التجربة -بما فيها من 
معان ودلالات الفارق الزمني والمناسبة والأحداث - في التعبير عن 
تجربته من خلال الإمساك بالخيوط الفنية الرفيعة التي تربط بينهماء 
سواء بالمماثلة أو المغايرة» فكلاهما رابط يهيئ للتناص أداء وظيفته. 


وقد تأتي الإحالة مقترنة بمصدرهاء فيُذكر القائل ويقصد مقول 
القول» معتمداً على الارتباط الذائع بين النص وصاحبه» وكأنما 
أضحت الإشارة إلى معنى النص مقرونة بالشاعر تنصيصاً للبيت 
كاملاًء بتوظيف فني يمنحه دلالة تتخطى الاستشهاد» وهو ما نجده لدى 
شهاب غانم في إحدى قصائده التي يقول فيها.”“ 
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فأين شوقي؟ دم الأحرار يطلبه 
يسيل من قبضة دقت تناديه 
اطرق! سيفتح باب أنت تطرقه 
مضرجاً.. تتحدی کل مکروه 
القصيدة تسجل في معانيها المجازر التي نالت من دم العروبة في 
مخيم جنين ونابلس» وتبكي حالة الخزي التي تكشف عنها مواقف الأمة 
أمام مثل هذه المشاهدء فكان الاستفهام عن شوقي تناصاً مع قوله.”“ 
وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرَّجة يدق 
ورغم أنه كان كافياً أن يقرن الاستفهام عن شوقي بدم الأحرار 
ليتداعى إلى الذاكرة قصيدته في نكبة دمشق التي امتلأت بمعاني 
التضحية» ووحدة الدم والهم بين بني العروبةء غير أنه أراد أن يعمق 
من هذا التداخل باستعارة ألفاظ من بيت شوقي» وهو استدعاء في حقيقة 
الأمر له بعده التاريخي» فكأنه أراد أن يجعل الحوار بين النصين رابطاً 


ومن ثح تتداخل معاني القصيدتين في وحدة الهموم التي تجمع أبناء 
الأمة في ردائهاء والتوسل بقواسم الهوية التي تجمع شتاتهم» ومظاهر 
الفداء التي تتجلى في دم الأحرار الذين تبنى بتضحياتهم أمجاد الأمم. 


واعتمد معتوق في قصيدته (الأخير) على هذا الشكل من التناص 
الشعري»› فجمع بین التناص ومصدر .۰“ 


وكآخر اللوار في حرب الخطابة أستريخ 


يوماً على قلق 
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كأن الريح من تحتي 

كما قال الفصيح 

(أبو مُحسَدَ) حين أقعدنا على قلقي وريخ 
إني لأعجب كيف في زمن الخطابة 
يرتمي يوماً جریح. 


كعادته في كتير من تقديم معانيهء يعتمد معتوق على بنية المفارقةء 
فيجمع بين الحرب والخطابة بإيماءات فنية تشير إلى لغة الكلام التي لا 
يملك العربيىٌ غيرها في ساحات الذود والقتالء وامتداداً لتلك المفارقة 
أتى الاستفهام التعجبي من أن يقع جريخ في تلك الحرب التي لا تعرف 
أداة إلا الأفواه والشعارات» ولكي يقيم الشاعر لهذا المعنى دلائل من 
التاريخ؛ أتى التناص مع المتنبي المكنى بأبي محسد في قوله.”“ 

على قلق كأن الريح تحتي 
أحركها جنوباً أو شمالا 

فهذا الثائر في حرب الخطابة يغدو ويروح كأنما الريح من تحته 
يحركها كيفما يشاءء وفي تناصه مع المتنبي تلميح آخر خفي لشاعر 
عرف عنه تغنیه بذاته وببطولاته التي کان الكلام جزءاً من مظاهرهاء 
وهو ما يلتقي التقاءَ مباشراً مع معنى معتوق. 

وأتت الإحالة الشعرية لدى زينب عامر في قصيدتها (من الرمضاء 
للنار) بالتناص مع عنوان القصيدة المعروفة باسم لامية العرب؛ لتعبر 
بهذا التداخل عن إحساسها المنكسر بين همومها العربية التي تعدد في 
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مظاهر ها حزن یافا وبغداد» وشكٌل هذا الحزن العربي أطلساً جديداً.“ 

بي وجد قافية مضمخة البكاءِ 

فود من رمک اها ای کجرتی 

ثم تقضي دونما صوت يؤرخ حزني الطاغي 

(نهي) 

لا یراد به طلب؟! 

بي بعض ما قد قالت اللاميّة الكبرى لتاريخ العرب 

بي حزن يافا 

وبحر قزوين المسود في خرائط أطلسي. 

دخلت الشاعرة إلى دائرة التناص من خلال استدعاء عنوان 
قصيدة الشنفرى لتجعل من أولى عتبات النص تداخلاً يوضح دلالات 
توظيفه ما بين النصين من علاقةء فاللامية التي تنسب إلى الشنفرى»› 


تزخر بمجموعة من القيم المستمدة من واقع حياة الصعاليك كالتغني 
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بالحرية مع شظف العيش»”“» وهي قيم تتداعى إلى مضمون قصيدتها 
التي تبكي فيها شيم العرب ومناقبهم» واختيارها أحد شعراء الجاهلية 
يعبر عن مفارقة تكشف معها عن واقع تلك الحضارة الزائفة في مقابل 
جاهلية احتفظ بنو ها بقيمهم الاجتماعية والإنسانيةء كما أن مجيء هذه 
المعاني في صوت نسويٌ منح مغزى التناص بعداً فنيَاً آخر» حين 
تتغنى المرأة بما بقي من قيم البسالةء ومظاهر النخوةء والقوة» والحمية 
العربية. 


وهذا التنوع بين الإحالة الكلية في البيت الشعري والإحالة الجزئية 
بصورة مباشرة جليةء أو الاكتفاء بمجرد الإشارة إلى مصدره التراثي 
هو تنوع يعود إلى مدى نزوع الشاعر إلى توظيف التراث تصريحاً 
وتلميحاًء وإن كان هناك من يرى أن توظيف التناص التراثي بالإشارة 
أفضل فنبَاً من الإحالة الكلية أو المباشرة؛ «رإذ تتميز بالتركيز والكثافة 
والاكتناز» على حين لا يفقدها هذا التركيز طاقة البوح والإثارة» شأن 
التماعة الضوءء قد تكون سريعة خاطفةء ولكنها تفجر بألقها أبعاد 
المكان». 

وربما تتجلى أهمية تلك الإشارة في توظيف الشخصيات التراثيةه 
أو الأحدات والوقائع التي يريد الشاعر بالإحالة إليها تداعي كل ما 
تكتذز به من معان تفسر بإضاءاتها النص» بينما قد يختلف الأمر بعض 
الشيء مع التناص الذي يعمد إلى توظيف أحد معاني البيت الشعري 
لسابق» إذ يتوقف مدى هذا التوظيف الرامز على مهارة الشاعر في 
عدم الوقوع في تفسير المتلقي متثل هذه الإشارة الرامزة أو التناص 
الخفي على أنه من قبيل التأثر بالمعنى أو إعادة الصياغة في ألفاظ 
جديدة فيخرج بذلك من دائرة التناص. 
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وقد يوظف التناص الشعري؛ ليوفر لدى المتلقي مناخاً شعورياً 
يوازي تجربة النص» اتكاءَ على مماثلة النموذج الإنساني في التجربة 
المستدعاةء وهو في ذلك لا يريد أن يعيش شعوراً آخر» أو تجربة 
أخرى غير ما يعايش» ولا يريد أن يعارض صاحبها في معانيه» وإنما 
يتوسل إلى المتلقي بتلك المعاني النفسية والتجربة الشعورية التي 
استقرت لدى المتلقي مع النص الأول» فنقرأً لدى صقر القاسمي في 
قصيدته (يا ليل) التي يعاني فيها شعور الغربة وآلامها النفسية تناصًاً 
يستدعي به الأجواء النفسية لتلك التجربة المستدعاةء فيقول:“ 


كرهت تباشير الصباح لأنها 


ومن حر تذكار الوداع وهوله 
(رنقہ نقغْث الرضا حتى على ضاحك المزن» 
عودة يقضي بها أبانته» ويروي بها ظمأً صبابته خدعه الصباح بامتداد 


غربته وشوقه حتى كره تباشير الصباح رغم حسنها؛ لأنها تكشف 
عن وهم يتجدد كل يوم» ويؤجج في نفسه لوعة الغربة فلا يرى إلا 
صباحاً عبوساً قاتم الملامح» وفي هذا المعنى يستدعي الشاعر شطراً 
من قصيدة أبي العلاء المعري في رثاء أبيه.”“ 

نقمت الرضى حتى على ضاحك المُزن 


فلا جادني إلا عبوسٌ من الذَجِن 


ويستعين المدني في قصيدته (ويح الرفاق) بتناصه مع ثلاثة 
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فأتى التداخل النصي مع أبيات شعرية لامرئ القيس» وعنترة بن شدادء 
وقيس بن الملوح» وفي كل استدعاء يأتي المغزى الفني من هذا التداخل 
مترابطاً مع فكرته العامة في القصيدة.”“ 
لا أكذب الله أني والة تمل 
وفي دمائي من نار الهوى شعل 
شوق هتوف وقلب مولع تمل 
فکم عليه همت في حبه مقلٌ 
ما لامرئ القيس لما ثار والهه 
إلى عنيزة نادى وهو يرتجل 
لا تحرميني جناك وارفقي بفتی 
إليك من شوقه قد جاء يبتهل 
فالشاعر يقيم بينه وبين حال امرئ القيس علاقة تشابه برابط الهيام 


ومعانقة الشوق» وهو في ذلك يسوق من التاريخ ما يبرر تطلعه إلى 
معا ما دعي نطف تارا مشكطة تتام كلما رآهة وف قا 


مع قول امرئ القيس الذي يقول فيه:”“ 


فقلت لها سيري وأرخي زمامه 
ر کت کن عات ااا 


أراد الشاعر إقامة علاقة التشابه الشعوري بينه وبين الشخصية 
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المستدعاة» ولذلك كان تناصه مع عنترة يتسق مع ذلك المعنى» حين 
يود تقبيل السيوف التي تلمع كثغر محبوبته» فثمة رابط بين ما يستدعيه 
وما يرمي إليه من التزلف إلى محبوبته. 


ويستدعي العتيبة أحد أبيات المتنبي ليشكل من معانيه ملامح تجربته 
الشعرية في مكابدة الشوق والانتظار في جنح الليل» ويجمع عنوان 
القصيدة (شوق وحنين وشكوى) بين مشاعره وبين التجربة الشعرية 
التي يستلهم في تناصه أجواءهاء فقد بدأ الشاعر قصيدته بمناجاة دمعه 
العصي الذي تشققت منه جفون فار قها النوم» فهو يقضي الليالي مسهداً 
يعاف الفراش كأنها أعداءء ثم ينتقل إلى مناجاة صبره الذي لم يعد يطيقه 
بشوق غدا في الضلوع ناراًء وفي العينين تحسراً وبكاءً.*° 
الشوق نار في الضلوع وشوكه 
وتخاطب الليل الطويل جوارحي 
فتجيبني أعماقه السوداءُ 
وتقول صبراً فالأحبة دونهم 


درب بعيد دونه بيداء 


وهو تداخل نص مع استهلال قصيدة المتنبي التي قالها في خروجه 
من مصر» وقد راح یتحسر على ما بینه وبين أحبته من بُعد تغیب معه 


فرحة العيد الذي تمنى لو أن بينهما فلوات كالتي بينه وبين أحبته""“ 


عيد بأية حال عدت يا عيد 


ما مک ا رار اك ا 
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أما الأحبة فالبيداء دونهم 
فليت دونك بيدا دونها بيد 


وقد استغل العتيبة بيتي المتنبي في تقرير واقع مفروض» أتاه من 
أعماق ذاته التي تلونت بلون ليله المظلم في انتظار أحبته» وهو واقع 
لم يسمح له أن يتساءل أو يتمنى كما فعل المتنبي؛ لأن الشاعر أراد أن 
يدخل إلى نصه بما يمنحه وتجربته خصوصية. 


وقد وظفت شيخة المطيري بيتي المتنبي في إحدى قصائدها التي 
تتسق مع أبرز ملامح تجربتها الشعرية التي تعلو فيها نبرة الحزن 
والشکوی: 
جفت على أرض لقيانا المواعيدٌ 
وغادرت طيب دنيانا الأغاريذ 
عامان يا عيد والذكرى مؤرقة 
والوصل وعد وما وفيت يا عيذ 
الراحلون سويدا القلب مسكنهم 
لكن أجسادهم من دونها بيد 
وقد عرف الشعر الإماراتي في استعانته بنصوص شعرية لآخرين 
التشطير أو التسميط وهو ««رأخذ الشاعر بيتاً لغيره» فيجعل لصدره 
عجزاً ولعجزه صدراًء مراعیاً تناسب اللفظ والمعنى بین الأصل 
والفرع»”» وهي نماذج على قلتها تعبر عن تنويع هؤلاء الشعراء في 
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في الزهدء وتشطيرأً آخر مع ابن الخياط وفي قصيدتيه: (خدعوهاء 
وروعوه فتولى مُغضَباً) أتى تشطيره مع قصيدتين في الغزل لأحمد 
شوقي"» ولدى هند القاسمي في قصيدتها (في ظلال الغاب) تشطيرٌ مع 
أبي القاس الشابي في إحدى قصائده حول التأمل في الطبيعة والوجودء 
ولها تشطير آخر مع إحدى قصائد علي محمود طه في التغني بالطبيعة 
الممزوج بالتعبير عن عاطفة الحب )» أما عارف الشيخ فقد أفرد 
ديواناً للتشطير مع بردة البوصيري» ولامية ابن الوردي» وهذا 
التشطير يطول ويقصر» وفق مجاراة الشاعر في النص. 

وهذه الأعمال رغم أنها تدخل بأغلب موضوعاتها في تجارب 
هذا الاتجاه» ولك بينها وبين التجربة الوجدانية بوناً واسعاًء بما يبدو 
فيها من صنعة يغلب فيها إعمال الفكر على العاطفة» ويطغى النسج 
المتكلف لبناء القصيدة على عفوية الانفعال الشعوري بها؛ وهو ما 
يجعلنا نحكم على عاطفة النص بأنها عاطفة شاحبة لا تتفق مع طبيعة 
تلك التجارب» فهي قصائد يمكن أن ننظر إليها بنائَياًء بالوقوف على 
مهارات الشاعر في بناء محاكاته ومدى تلاؤم أشطره مع ما يحاكي 
في نسيج قصيدته» ويمكن أن ننظر إليها موضوعيَاًء باعتبار أن اختيار 
القصيدة قد يعبر عن اتجاهاته الموضوعية الغالبة في تجاربهء ولكنها 
في الجانب الوجداني الذي هو أساس إدخال عمل دون آخر إلى 
موضوعات هذا الاتجاه - بعيدة عن التناص الذي يأتي تلبية عفوية 
لانفعال الشاعر بمعانيه دون أن يغلب على نسجها إعمال الفكر. 


ثالثا - التناص التاريخي: 


يمز ج الشاعر في استدعاء التاريخ وشخصياته إلى تجربته الشعرية 
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بين ما يختزنه الماضي من وقائع» وما يحتشد به الحاضر من أحداث؛ 
ليمنح نصه بهذا التداخل ما يفيض به التاريخ من دلالات وإيحاءات 
رامزة» تقدم في تعبير النص عن الواقع أبعاداً جديدة» كما أنه يعين 
المتلقي على معايشة التجربة الشعرية والانفعال بها بشكل أكبر من 
خلال استضاءته بتجارب ووقائع تاريخه الإنساني الذي يتعلق به 
وجدانه» بوصفه أحد مكونات هويته ومعارفه» «ومن ثم فإن الشاعر 
حين يتوسل إلى إيصال الأبعاد النفسية والشعورية لرؤيته الشعرية 
عبر جسور من معطيات هذا التراث» فإنه يتوسل إلى ذلك بأكثر 
الوسائل فعالية وقدرة على التأثير والنفاذ»”. 


وقد اعتمد الشاعر الإماراتي في بعض قصائد التعبير عن همومه 
القومية على وقائع التاريخ وشخصياته»ء بإسقاط فني رامز» أراد من 
خلاله أن يعبر عن أن ثمَّة روابط جامعة بين هموم الإنسان العربيٰ 
عبر تاريخه الممتد» أو أن تة مفارقات حادة بين طرفي هذا التاريخ» 
فيكون استدعاءَ مفارقة يبين الفارق الصارخ بين الماضي والحاضر› 
أو استدعاءً يربط بينهماء وكأن الواقع امتداد لما سجله التاريخ من 
مشاهد مظلمةء «فقد يعكس الماضي (فترة ملحمية) فتكون نماذجها 
الإيجابية بمثابة المتال الذي يحفز بمجرد رصده إلى الاستلهام 
والاقتداء» كما يمكن أن يعكس (فترة مأساوية) تمتزج فيها زوايا 
البطولة بزوايا الانكسار» فينهض تجسيدها بوظيفة التنبيه والتحذير» 
بل والتنفير أيضاً» ٠‏ وكلاهما يفضي إلى أن العربيٌ يعيش في واقعه 
تجارب تغص بالهموم. 


فما مر من تناص د ي يتت o.‏ ۰ يات تاريخية اقترنت 
بوقائع التاريخ أتت في سياق النص - كما لدى أبي شهاب في حديثه 
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إلى صلاح الدين الأيوبي» ولدى معتوق في حديثه إلى السموأل»ء ولدى 
عبدالعزيز إسماعيل في حديثه إلى أبي تمام - ما هو إلا استدعاء 
الماضي في عزته»ء والحاضر في خزيه وانكساره» لأنها أحداث -وإن 
ترجمتها القصائد - لا تفارق عناصر التراث الإنساني في تاريخ الأمة 
العربية التي يستمد منها الشعراء مصادر تناصهم الأدبي والتاريخي› 
وهذا التداخل والتماز ج بين مصادر التراث هو ما سبقت الإشارة إليه 
في مستهل الفصل. 
فالعتيبة يستدعي من التاريخ وشخصياته حربي داحس والغبراء 
والبسوس» وشاعر الجاهلية امرأ القيس في أحد مقاطعه"”“ 
هده داحسٌ والغبراء عادت واليسوس 
وامرؤ القيس مُصرٌ أنه ليل الكؤوس 
وغداً أمرٌ.. وضاع الأمر في سكر الرؤوسْ 
وفي اختيار العتيبة العصر الجاهلي وشاعره دلالة - يفسرها 
السياق الشعري - على دخول أبناء قومه في جاهلية عصر جديد لم 


بتفسيرات عدة تضيف لدى المتلقي معاني جديدة غير ملفوظ النص»› 
كما أنه استطاع أن يوظف الإشارة إلى صراعات التاريخ وملامحه 


بتعبير وجداني يبتعد عن السياق الملحمي الذي أتت فيه تلك الوقائع» 
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الرؤية الشعرية نوعاً من الشمول والكليةء حيث يجعلها تتخطى حدود 
الزمان والمكان» ويتعانق في إطارها الماضي مع الحاضر»» وهو 
امتداد تاريخي يوصّف في الوقت ذاته الشخصية العربية التي يرسم 
الشاعر من تاريخها ملامح حاضرهاء وإن أسقط عمداً ما في هذا 
التاريخ الممتد من علامات مضيئة؛ لأنه يستدعي فقط ما يجسد محنته. 


وفي التناص مع شخصية امرئ القيس تأويل مفتوح بما يرتبط بتلك 
الشخصية التاريخية شاعراًء وفارساء وملكاً ضليلاًء وعربيداً لاهياًء 
ولكن الشاعر اختار منها الأخير بما يخدم رؤيته الشعرية في النلص»› 
فأتى تناصه مع المثل السائر «اليوم خمرٌ وغداً أمرٌ» وما يرتبط به 
من وقائع التاريخ إسقاطاً واضح الدلالة على الشخصية العربية التي 
أضاعت دماء بنيها في غفلة ضلت بھا السبیلء كما أضاع امرؤ القیں 
دماء أبيه في استرسال ولهو وتسويف. 


وقد ذهب إبراهيم محمد إبراهيم إلى أبعد من عصر الجاهليةء حيث 
الأصول الأولى للعربيٌ؛ ليقدم من خلال الحديتث عن محتده معانيه 
بنفي لا يخلو من السخرية اللاذعة لكل ما كان يستند إليه في تاريخهء 
وأسهم في تعميق هذا المعنى صورته التشخيصية في نداء نار البدوي 
التي توازي في تشخيصها مقومات الأوطان وهوية رجالها:”“ 


فالأوطان لها نار 
لا تخبو أبداً في الليل 


ولا تخمذ حتى في الأحزانُ 


يا نار البدوي لقد خبت النار 
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لا يخدعك ضجيج القوم 
إهاب الثعبانِ الأرقط لا يستر إلا الثعبان. 


فالشاعر يقطع صلات التاريخ بين العربي وأصوله جميعها عاربة 
ومستعربةء فهو عصر المداهنة والضجيج والشعارات الفدائية التي 
جعلها أيضاً عنوان قصيدة في الديوان ذاته الذي يبكي فيه الباكون 
والنائحون في عصر عبوديتهم فتوحات ابن الوليد. 


ومن المعارضات الساخرة التي يعبر عنها التناص التاريخي» نقراً 
لدى عارف الخاجة تناصه مع فتح الأندلس الذي جعله رمزاً كاشفاً عن 
معاني الخيانة والتخاذل والخزي التي رمى بها الشاعر أمته.“ 

كل المنافذ مغلقة 

وأمام وجهك مشنقة 

كل المنافذ يا علي 

والبحر خلفك 

والعدو أمام وجهك.. خلفهم 

فارفع حذاءك في الوجوه الخائنة 

واعبر عليها نحوه 

اعبر ولو صبوا القيامة فوق رأسك 


أو حموك بغدرهم. 
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أتى التناص باستدعاء شخصية طارق بن زياد في مشهد فتح 
الأندلس» حين نادى جنده في خطبته الشهيرة قائلاً: «أبّها الناس» ين 
المفر؟ البحر من ورائكم» والعدو أمامكم» وليس لكم والله إلا الصدق 
والصبر؛ واعلموا أتكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام» في مأدبة 
اللئام». 

وأول ما يُلقي به التناص من دلالة إيحائية هو إضفاء بعض سمات 
شخصية طارق بن زياد على المخاطّب علي بن المسك التهامي» أولى 
تلك السمات القيادة والبسالة والفداء» فهو لم يكن مجرد مناضل أراد أن 
يقدم روحه افتداء عروبته» ولم يكن مغامراً ببسالة الفارس المقدام حين 
يحتضن بصدره الموت» وإنما هو قائد عسكري يقود بني عروبته إلى 
مواطن العزة بفتح جديد. 

وقد أقام الشاعر من هذا التداخل بين النص ووقائع التاريخ مفارقة 
حادة» فجمع في معنى العداوة بين بني صهيون وبين من ادعوا من بني 
عروبته أنهم صدره الحامي» فكانوا مع أعدائه في خندق واحد» فمن 
أمامه عدو يقبع خلفه قومُه الذين خذلوه؛ ولذلك كان تعبير الشاعر عن 
المنافذ المغلقة ليس إرادة الرجوع والانسحاب» وإنما هي منافذ الرجاء 
في أمته التي خذلت نصره. 

فبين الأسطر نلمح في شخصيته روح التحدي والإصرار ممزوجة 
بيأس الرجاء في نصرة أهله الذين غدوا بتخاذلهم أحد أعدائهء ولعل 
ذلك ما يسوغ للمتلقي أن يقرا في صفة (اللؤم) التي تضمنتها الخطبة 
وصفاً لهؤلاء المتخاذلين من بني جلدتهء وأن تكون صفة (اليتم) تعبيراً 
عن انقطاع روابط الدم بينه وبين أهله» فضاع نصيره بالثأر لدم 
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لأنهم - فضلاً عن تخاذلهم - مشغولون بالثأر من أنفسهم وتناحرهم» 
< )64( 


هاه ر اغا انان 

فرق في جنم الضشادذاة 

عند مورد خیلهم 

من أجل دلو واحد 

أو شق تمرةٌ. 

ولم يبرح معتوق معنى التقاتل والفتن التي يقبع فيها أبناء الأمة 
باستدعاء وقائع التاريخ التي تختزن في أحداثها صورة تلك الأمة 
قميص عثمان (رضي الله عنه) الذي يمثل رمزاً لإثارة الفتنة وتأجيج 


(66). 


القلوب بنارها“ امتداداً لهذا الواقع العربي: 
عثمان يا عثمان 
ما ذنب القميص يعود في هذا الزمان 
عثمان يا عثمان 
حدثنا بربك كم قميص ترتدي متقلداً 
دمك الزكي بعنفوان 
حملوا قميصك مرة أخرى وطافوا في الدروب 


كي نبدأً الثارات ثانية. 
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يحمل نداء الشاعر المتكرر إلى عثمان (رضي الله عنه) استدعاء 
للتاريخ بأحداثه ورموزه المتشابهة»ء فكأن التاريخ فيه أكثر من عتمان 
وأكثر من قميص يجعل منه العرب شارة الفتنة التي يطوف بها 
دعاتهاء ليثيروا في النفوس فتنة الشتات والتمزق» وحين يعلو الضجيج 
بالبكاء والنحيب تتحرك الضغائن في النفوس التي تندفع لتطلب الثأر 
من نفسهاء لتزداد بتناحرها ضعفاً إلى ضعفٍ. 

ووظف الشاعر في القصيدة ذاتها التاريخ - وهو في الوقت ذاته 
تناص ديني - مع قصة يوسف وأبيه يعقوب (عليهما السلام) وأخوته 
فجعل من قميص يوسف رمزاً ياتقي في مغزیى توظيفه داخل النص 
مع رؤية الشاعر في ة قمیص عتما .7“ 
يعقوب يا يعقوبُ 
أهم بنوك المدعون الواقفون 
وعاد لك البصرٌ 
حيناً وغادرك الشحوب 
يعقوبُ يا يعقوبُ حدثنا بربك 
عن بياض العينِ عن تعب الدروب 
ألكل جيل عندنا خاطوا قميصاً أو كفْنْ 


لا بد من صوت ومن موت 
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ومن صوتٍ ومن موت 

يأتي تو ظيف قميص سيدنا يوسف (عليه السلام) للتعبير عن معنى 
البشارة التي ينشرح لها الصدرء ويعود بها للعين ضياؤهاء وتأتي قيمة 
هذا التناص في تقديم رؤية الشاعر أنه جعل الموت فداء للوطن بشارة 
ترفع عنه ذلة انكساره» ومن دون هذا المعنى سيبقى أبد الدهر فاقداً 
الفداء التي يقابلها قميص البشارةء والأخرى موتة التناحر فيما بينهم» 
ويقابلها في النص الغائب قميص الكذب والافتراء الذي أتى به أخوة 
يوسف إلى أبيهم. 

ووظفت فواغي مقتل الحسين في تناصٌ تاريخ يعبر عن الصراع 
العربي الذي يمزق الأمةء وكأن التاريخ يعيد نفسه في قمم الضجيج 
التي لا تعلو إلا بصيحات الإدانةء واستنكار مؤامرات الأعداء» دون 
الالتفات إلى ما تفعله يد بني العروبة من مؤامرات الخيانة والتقاتل 
حيناًء والركون إلى صمت العجز حيناً آخر"“ 

فدم الحسين يظل ينزفُ 

في الضمائر 

في الدفاتر 

ونظل نتهم الذئاب! 

ونلفق الأعذار 
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نسقطها على الأقدار 

نبرع في التأمر والخيانة 

في الملامة والسباب. 

تفتح فواغي التاريخ لتخرج من فتنه السوداء مقتل الحسين في 
علاقة تناصية مع الواقع» وتتكئ على الصيغ الفعلية للتعبير عن امتداد 
هذا التاريخ الذي لايزال فيه دم الحسين في ضمائر ودفاتر من توؤلمهم 
القضية» وتوجع مشاعرهم خيبات متتاليةء لا يعرف فيها وجه التاريخ 
غير الخيانة والتامر. 

ويحتشد الشعر الإماراتي بالكثير من ومضات شعرية أتى فيها 
التناص مع شخصيات تاريخية مجردة من أحداث التاريخ» حين يكتفي 
من معان لدى الشاعر والمتلقي» وهي معانِ تدور في أغلبها حول 
هموم الذات العربيةء فنجد شخصية عمر بن الخطاب» وصلاح الدين 
الأيوبي» وخالد بن الوليدء والخليفة العباسي هارون الرشيدء والحجاج 
بن يوسف التقفي» وغيرهم من الشخصيات التراثية والتاريخية التي 
يعبر استدعاؤ ها عن انكسار يرتجي أهله كل من يرفع عنهم هذا الشعور. 


رابعاً - التناص الأسطوري: 

نزوع الشاعر إلى معايشة أحاسيسه الخاصة بعيداً عن واقعه 
الملموس جعله يدخل إلى عوالم أسطورية رغم ما فيها من خرافات 
وخروج عن نطاق المعقول» وهو في ذلك يريد أن يعبر عن أقصى 
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أشكال المغامرة والبعد عن الواقع» فهو لا يكتفي بالدخول إلى عوالم 
كونية خاصة بهء يعانق فيها النجوم» ويسير بين مواكب النسيم» ويناجي 
القمر» ويسامر الموج» إلى غير ذلك من مظاهر اندماج الشاعر 
الوجداني مع عالمه الخاص الذي يصنعه خياله الشعري ليخرج به عن 
مدارات الواقع» وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك حيث خرافات الأسطورة 
بخروجها الحاد عن المألوف» وأحداثها التي لا تخضع لتفسيرات 
المنطق وتصورات العقل» فهي «قصة خرافية أو تراثية عادة ما تدور 
حول أحداث ليس لها تفسير طبعي» واعتقاد غير مثبت يقبل بطريقة 


(69) e, Fa 
لحصعه للنقد»‎ 5 


فار تباط الحب بالأسطورة وصف نسمعه عندما يريد الشاعر التعبير 
عن عاطفة تتخطى في حدتها ما هو معتادء فيغدو الحب أسطورياًء 
ولذلك كان هذا المعنى منتهى التصور الوجداني لعاطفة الحب لدى 
سلطان العويس في أحد أبياته التي حار فيها في وصف معشوقته بين 
خيال الرسم وسحر تفاصيله» وخيال الشعر وسحر قوافيه» وانتهى 
بخیال الأسطورة وسحر أجوائها قائلاً.*° 
يا لوحة في فؤادي كيف أرسمها 
هل أنت عنوانها أم أنت ما فيها 
أنت القوافي وأنت الشعر أنشده 
أنت الأساطير في حلمي أناديها 
لدى الشاعر الإماراتي بالتعبير عن عاطفة الحب»› کي يضفي عل 
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الواقع» فصقر القاسمي في قصيدته (الهوى النشوان) التي أتت في 
ستة مقاطع» حاول أن يدخلنا معه إلى عوالم سحرية بين ملكوت الحب 
يفوق تصورات العقل» فجعل التناص في مقطعه الثالث تعبيراً عن أحد 
مظاهر هذا العالم السحري:” 
يا لعينيك وما أحلى المنى 
نسمةتعبث في أهدابها 
نفثاث السحر من أقطابها 
والهوى النشوان في لجتها 
سابح يضرب في أسبابها 
جردت (فینوس) منه نضسَها 
أتى التداخل النصي مع أسطورة فينوس» وهي إحدى الشخصيات 
الإغريقية التي غرفت بمغامراتها الغراميةء وأشهرها ما حدث بينها 
وبين أدونيس وهو شاب رائع الجمال كما تحكي الأسطورةء ارتبطا 
بقصة حب بدأت حین کانت فینوس تعبثٹ بسهام ابنها کیوبید» فخدشت 
نفسها بسهم» وقبل أن يلتئم الجرح ويخرج السهم من عروقها أبصرت 
ادونیس» فتغلغل في قلبها حبه. 
وبقراءة تفاصيل القصة الأسطورية تنكشف لذا العلاقة الفنية بينها 
وبين النص» ففضلاً عن جمال فينوس الساحر الذي أقام الشاعر بينه 
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وبين محبوبته علاقة تماثّلِ يستوحي منها ذلك الجمال الأسطوري في 
سحر عينيهاء وفتنة أهدابهاء وجمالها الأخاذ الذي خلعته فينوس عليها 
دون غيرها من النساء فإن الأحداث تروي أن جوبتير والد فينوس 
أشفق على ابنته فسمح لأدونيس بأن يصعد من العالم السفلي لمدة 
ستة أشهر في كل عام» ليقيم معهاء وعندئذ كان الصيف يعم الأرض 
بفتنة الطبيعة الساحرة» وهو ما اعتمد عليه القاسمي في إضفاء أجواء 
الطبيعة الساحرة التي بدت بوضوح في مقاطع القصيدة» ولا سيما 
المقطع الرابع» حيث أتى بتناصٌ خفيٌ نلمح فيه علاقة هذا السحر 
الأسطوري في تفاصيل القصة بما جسده المقطع من جمال الطبيعة. 


ولأن الشاعر حريص على المسافة الفاصلة بين استدعاء أسطورة 
لها تصور ها الوثني وبين ما قد ينحرف به عن مسار معتقده التوحيدي؛ 
فقد أسند فتنة هذا السحر لإبداع الخالق الذي حباه ومحبوبته ذاك السحر 
ليختلسا منه فرص العمر. 

وقد وظف القاسمي الأسطورة ذاتها في قصيدته (سهم كيوبيد) 
بتداخل نصي اختار منه جزءاً من تفاصيل الحكاية الأسطورية؛ 
ليعبر عن مُصاب الحب من سحر فاتن» يقترن معه بجمال الطبيعة 
في سحرها بين لذة العشق» ورياض الحسن» والربيع» والأغصان» 
ولجين الجدول الذهبي» والأحلام السابحة في كون غرائبي تملؤه 
نفثات السحر» وجميعها مشاهد تلتقي مع تلك الأجواء الأسطورية.”“ 


بسهم كيوبيد أصماني فوا حَربي 
لحظ إلى حب من أرماه يهتف بي 


سهم تخلل أحشائي فمرقها 
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جمع القاسمي في التعبير عن ذاته بين شخصيتي أدونيس وفينوس» 
فأخذ من الأولى شخصية العاشق الذي تأخذ به لذة العشق بسكرة تغلب 
نشوة الخمر»ء وأخذ من شخصية فينوس ذلك المشهد الذي اخترق فيه 
حب أدونيس قلبها حين اخترق سهم ابنها كيوبيد أحشاءهاء ليعبر بذلك 
كله عن أجواء أسطورية تأخذ بالمتلقي إلى تصور حالة شعورية بعيدة 
عن الواقع المألوف في دنيا البشرء وذاك غاية ما يرمي إليه التوظيف 
الفني للتناص مع شخصيات وأحداث الأسطورة. 

وتشكل حكاية ألف ليلة وليلة رمزاً مهمَاً في توظيف التناص 
الأسطوري للتعبير عن هذا الموضوع الوجداني» ويأتي ذلك اعتماداً 
على البعد الإنساني للقصة؛ وقد نوع الشعراء في توظيفها الفني 
وتداخلها مع نصوصهم» فنجدها لدى العتيبة في قصيدته (صمتاً 
شهرزاد) تعبيراً عن تحرره من خداع من أحبهاء وهو في ذلك يوظف 
معنى انتفاضة الأمير على خداع مملوكتهء ليرفع عن ذاته وهم الانبهار 
من حكاياها المعسولة:*" 

ولى زمانك والحكايا 
صار يعلوهاالغبار 


الوهج غادرها فما 
عاذت تتبر الاتيهار 


وأشم رائحة التغير 
الف تى الها 


على العيون بلا إزار 
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فلتصمتي ما عاد يجديك 
الحوار والاعتذار 


لى ااك ای 
وارحلي دون انتظار 


والشاعر جعل من ثبل الحب وعدم الانتقام - كما تعبر قصيدته 
حبكة في بناء هذا التناص الذي انحرف عن مسار الحكاية» حين 
اكتفى برحيل محبوبته التي تقابل في الأسطورة شهرزاد» بما يخالف 
ما عرف عن شهريار في إعمال السيف نهاية لمن لا تروق له» وهو 
ما يعبر من وجه آخر عن تمكن تلك العاطفة في ذات الشاعرء فكانت 
حائلاً دون تأر الانتقام» ورغم ذلك فإن الشاعر لم يبتعد عن شخصية 
الملك الذي يتيه فخراً بأنه من جعلها نجمة تضيء في سماء النساءء 
وغدت بيديه مليكةء وأنه من يمتلك أن تهوي بصولجان ملكه إلى 
الهوان. 

والعتيبة لم يكتف بالانحراف عن مسار أحداث الأسطورة» وإنما 
جعل من تبادل الأدوار - بعد أن غدا هو الراوي - بناءٌ فنيًاً يعبر عن 
انطفاء ذاك الوهج الذي طالما أثار انبهاره» فلم يعد ينخدع بحكاياها 
التي ملكت بها قلبه من قبل. 

وجعل أحمد عبيد من قصيدته (شهرزاد) تناصًاً يقوم على بنية 
الحوار مستلهماً من القصة إحدى لوازمها (أجل مولاي) التي تكررت 
في القصيدة عشر مرات» رابطاً بين بناء القصة الأسطورية وبين 
بعض لوازمه التعبيرية:*" 
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أعيدي.. شهريار هنا مشوق 
وأنت لظاه في الشبق المثار 


به شوق الحروف إلى سطور 
تدمدم في خلایاه بنار 


بكل حكاية نبضٌ لأخرى 


ستتلوها ليزداد استعاري 


«أجل مولاي» وارتجفت شفاةٌ 
تخل قن دابا اتا 


بنية الحكايةء فاحتشدت القصيدة ببعض مفردات معجمه التي أتى 
تكرار ها متناسباً مع أجواء الحكاية الأسطوريةء فالحروف» والكلمات» 
والأحلام» والطيوف» جميعها من الألفاظ التي تكررت في أعمال 
الشاعر بشكل لافت» فأتى التناص يلبي نز عة لغوية خاصة لديه» كما 
يلبي كذلك جنوحه إلى التحليق في عوالم الرؤى والأحلام التي تكررت 
كثيراً في أعماله» وبذلك يكون اختيار الأسطورة في جانب منه مفسراً 
لجوانب إبداعية خاصة لدى الشاعر» يربط فيها بين اتجاهات تعبيره 
وبين ما يستدعیه منها. 

ولم يغب توظيف تلك الحكاية الأاسطورية عن شعر المرأة التي 
استعارت من أحد جوانبها قوة الأنثى في امتلاك من تهوى بسحر البوح 
تناصها مع شخصية شهرزاد بقصيدتها (غوايات) التي تقول في أحد 
مقاط 
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من شهرزاد تعلمت عيناي أسرار النساءُ 
وتعلقت شفتي بسحر البوح وجداً في المساءُ 
فصدحت باسمك يا هوى إن سرت وحدي في العراء 
وأعود غيري من صدى صوتي وترنيم الظباء 


تستدعي الشاعرة من الأجواء الأسطورية سحر الأنوثة في مساءات 
البوح» ونلمح في سياق التناص تلك العلاقة التبادلية بين الأصوات 
وصداها وإحداث الانفعال الوجداني الذي يعبر عن إحساس مرهف 
من خلال بواعث هذا الانفعال الذي يتخطى حدود البشر» حين ينفعل 
(شهريار) ببوح النساء» وتنفعل (شهرزاد) بترانيم الظباء. 

وأتى تناص معتوق مع تلك القصة موظفاً في التعبير عن عشق 
الأرض الذي يرادف صبابة العاشق في الأسطورة»ء حين يرادف بين 
الحكي وبين الموت» فكلاهما يروي للمعشوق معنى الإخلاص والتبتل 
في محراب الحب:”“ 

قم واسقها عذب الكلام 

فالهوی يسجد ما بين يديك 

فاسقها الموت وخْدُ عمراً إليك. 


وتوظيف تلك الأسطورة في التعبير عن هموم الذات العربية يطرح 
معه بُعداً هامَّاً له دلالته التي ينبغي الوقوف عندهاء من خلال قراءة 
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علاقة الواقع بعناصر بناء الأاسطورة» فثمة عجز عن مواجهة هذا 
الواقع جعله يلجأ إلى عالم افتراضي» فضلاً عن أن أحد عناصر بناء 
الأسطورة هو الكلام» وهو عنصر تردد كثيراً لدى الشاعر وغيره 
في التعبير عن التخاذل أمام مواجهة الواقع بالاكتفاء بالشعارات 
والتنديدات» فيكون توظيف الكلام في القصيدة ممارسة جديدة لهذا 
العنصر؛ أو ربما يتطلع بتوظيفه إلى ذلك» بأن تتحول عذوبة الكلام 
عن القضية إلى استعذاب الموت من أجلهاء ومن تم فإن توظيف 
الأسطورة قد يحمل معاني غائبة بعناصر ها داخل النص» ولكنها داخلة 
في تأویلات معانيه. 
ووردت شخصية (عشتار) الأسطورية لدى أحمد عبيد في قصيدته 
(دروب)» حيث استلهم منها خيالاً يجنح إلى السحر والرؤى الحالمة 
في التعبير عن الحب» قائلاً.* 
ياز هرة الخصب ما الجدب المقيت هنا 
وأنت بين ضلوعي اليوم ««عشتار» 
هنا الأماني وسحر العمر يمرح بي 
هنا الجنى حيث هذا الزهر نشتار 
هنا العذوق التي خلفتها رطباً 


يروق روحاً إذا ما جاء «أيار» 


وقد بدا اعتماد الشعراء الواضح - إلى جانب استدعاء عالم يدخلون 
البعد الإنساني للأسطورة › بوصفها تراثاً إنسانياًء حيث «يلتقي الإنسان 
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بالإنسان عند نسيج الأسطورة المتشابه الموحد» ومنه يستمد الإنسان 
عطراً لا يقتحي»؛ ليعبر بمضمون هذا التراث الإنساني عن عاطفة 
لا تعرف زماناً ولا مكاناً ولا أجناساء باقامة علاقة تداخل بين تجربته 
الذاتية وبين نماذج إنسانية تتخطى تلك الحدود. 


RR 
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1-معجم مصطلحات الأدب» ص49 . 
2 - ديوان الشاعر خلفان بن مصبح» ص92. 


3 -نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمسانيء 
تحقیق: د. إحسان عباس» دار صادر؛ بیروت» 1968م» ج4» ص487. 

4 - أمير الحب» ص78. 

5 - نحلة وربابة» ص93. 

6 - استشفاف الشعر» د. يوسف حسن نوفل» الشركة المصرية العالمية للنشر -لونجمان» 
القاهرة» ط1ء 2000م» ص105 بتصرف. 

7 ديوان الشاعر خفان بن مصبح» ص80. 

8 - قراءات أسلوبية في الشعر الحديث» ص163. 

9 - ديوان الشاعر خلفان بن مصبح» ص125. 

0 -الأعمال الشعرية الكاملةء ج1» ص304. 

1 -الأعمال الشعرية الكاملة» ص164. 

2 - قراءات أسلوبية في الشعر الحديث» ص170 بتصرف. 

3 -الهزار الشادي» ص326. 

4 - أغاني وأماني» ص111. 

5 -الأغاريد والعناقيد» ص50. 

6 - شعر محمد خليفة بن حاضر» ص98. 

7 -السمفونية العاشرة» ص21. 

8 -دیوان کریم معتوق» ج2» ص342. 

9 - فساد الملح» ص51. 
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0 -الأعمال الشعرية الكاملةء ج1» ص101. 

1-دیوان کریم معتوق» ج[1› ص417. 

2 - التناص الشعري.. قراءة أخرى لقضية السرقات» ص68. 

3 - قراءات أسلوبية في الشعر الحديث» ص163. 

4 -الأعمال الشعرية الكاملةء ج1» ص85. 

5 - يُنظر: ديوان المتنبي» ج4» ص77. 

6 -الهزار الشادي» ص258. 

7 -ديوان امرئ القيس» ضبط وتصحيح: مصطفى عبدالشافي» دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط5 2004م» ص110. 

8 -الانفعالية والإبلاغية في البيان العربي» عصام كمال السيوفي» دار الحداثة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» ط1»ء 1986م» ص22 بتصرف. 

9-دیوان کریم معتوق»› ج2» ص251. 

0 - النص الشعري ومشكلات التفسير» ص172 بتصرف. 

1 -الأعمال الشعرية الكاملة» ج2» ص292. 

2 -ديوانا عروة بن الورد والسموأل» دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت» طل 
4 م»› ص90. 

3 - الرؤية والعبارة.. مدخل إلى فهم الشعر» ص355. 

4-(مارد): حصن دومة الجندل. و(الأبلق): حصن للسموأل بن عادياء» قيل وصف 
بالأبلق لأنه بني من حجارة مختلفة الألوان بأرض تيماء» وهما حصنان قصدتهما الزباء 
ملكة الجزيرة فلم تقدر عليهماء فقالست: «تمرد مارد وعز الأبلق»» فصار مثلأ لكل ما 


ص126). 

5-السمفونية العاشرةء ص11. والبيت ورد بروايتين: (أنباء) جمعاً لنبأء و(إنباء) 
6 -ديوان أبي تمام بشر ح الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد عبده عزام» سلسة ذخائر 
العرب» دار المعارف» القاهرة» طو» 7 م› م1» ص40. 

العربي» الدار البيضاءء ط3 1992م» ص121. 

8 - السمفونية العاشرة» ص14. 
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9 -الأعمال الشعرية الكاملة» ص225. 

0 -الشوقيات» ج2» ص77. 

1 - دیوان کریم معتوق»› ج1»› ص264. 

2 - شرح ديوان المتنبي» ج3» ص341. 

3 - ارتباك الشمس» ص59. 

4 - معجم مصطلحات الأدب» ص129. 

5 -واقع القصيدة العربيةء د. محمد فتوح أحمد» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة» 2009م» ص129. 

6 - الأعمال الشعرية الكاملةء ج1» ص353. 

7 سقط الزند, أبو العلاء المعري» دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت» 1957م» 
ص13. 

8 -الأعمال الشعرية الكاملةء ص483. 

9 - شرح دیوان امرئ القیس» ص113. 

0 - خواطر وذکریات» ص55. 

1 - شر ح ديوان المتنبي» ج2» ص140. 

2 - مرسی الوداد» ص50. 

3 - المعجم الأدبي» ص68. 

4 -للرجوع إلى هذه القصائد بُنظر على الترتيب: الأعمال الشعرية الكاملة: ج1ء 
ص77› 452» 383385. 

5 - يُنظر على الترتيب: نفوس شامخة: ص43» ص105. 

6 -يُنظر: الوردة في تخميس اللامية وتشطير البردة» د. عارف الشيخ» مطبعة ابن 
دسمال» دبي» ط۰1 2009م. 

7 - عن بناء القصيدة العربية الحديثة» ص121. 

8 - واقع القصيدة العربية» ص149. 

9 لیل طویل» ص83. 

0 - عن بناء القصيدة العربية الحديثةء ص121. 

61 - صحوة الورق» ص98. 

62 - علي بن المسك التهامي يفاجئ قاتليه» ص30. 

3 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج1» ص240. 
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4 - علي بن المسك التهامي يفاجئ قاتليه» ص18. 

5 -يحدث جرير بن عبدالله حين بعثه علي بن أبي طالب إلى معاوية بن أبي سفيان 
بكتاب يأمره بأن يبايع هو ومن قبله» فقدم على معاوية وهو يخطب الناس وهم حوله 
يبكون حول قميص عثمان المعلق في رمح» فدفع جرير إليه كتاب عليء ومثل إلى جنبه 
رجل راح ينشد شعرأً يؤلب به القلوب ويجعل من الثأر غضبا لله» يستدعي سرج الخيل 
وجمع الرجال للقتال. (ينظر في ذلك: مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» ابن منظور»› 
تحقيق: محمد مطيع الحافظ نزار أباظة»ء دار الفكر» دمشق» ط1ء 1984م» ج6» ص27 
وما بعدها). 

6 -دیوان کریم معتوق»› ج1›» ص326. 

7 -السابق» ج1» ص327. 

8 - ألم المسيح ردائي» ص154. 

69 - معجم المصطلحات الأدبيةء إبراهيم فتحي» المؤسسة العربية للناشرين المتحدين» 
تونس» 1986م» ص27 بتصرف. 

0 -الأعمال الشعرية الكاملة» ص406. 

1 -الأعمال الشعرية الكاملة» ج1» ص323. 

2 -يُنظر: الأساطير اليونانية والرومانيةء أمين سلامة»ء دار التقافة العربية للطباعة 
والنشر والتوزيع» القاهرة» ط1ء 1988م» ص41. 

وتروي الأسطورة أن أدونيس كان مولعاً بالصيدء فكان يخرج إلى مغامراته في رحلات 
الصيد وتصحبه فينوس» لتحمل له قوسا وجعبة سهام» ولأنه كان جريئاً عاشقاً للمغامرة 
کثیراً ما کانت تحذره من أن يهاجمه وحش مفترس» وهو ما حدث بالفعل» إذ تركته يوماً 
ماء وفي أثناء مطاردته خنزيراً اندفع بقوة نحو أدونيس» وأنفذ نابيه في جنبي ذلك الشاب 
الوسيم فوقع صريعاً. (يُنظر: المرجع السابق: ص42). 

3 -الأعمال الشعرية الكاملة» ج1» ص343. 

4 - أغاني وأماني» ص54. 

تشكل هذه الأسطورة حضوراً فنيّاً لدى بعض رموز الأدب العربي الذين أفردوا أعمالاً 
مستقلة في توظیفهاء کما لدی د. طه حسین في روایته (أحلام شهرزاد)» وعباس العقاد في 
مسرحیته (شهرزاد) وعلي أحمد باکثیر في مسرحیته (سر شهرزاد). 

5 -نوار» ص13. 

6 - عندما يشف اللازورد» ص58. 


7 -دیوان کریم معتوق» ص154. 
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8 - من أغاني العاشق القديم» ص39. 

عشتار هي إلهة الخصب والحب والجمال في أساطير الحضارة البابلية» وترتبط في 
هااا سطررية باتجمال الأخة راء الكرن راخضرارم وإ اغة راح في 
النفوس. 

وفي تأريخها لاستخدام الأسطورة في الأدب العربي» تشير د. سلمى الجيوسي إلى أن 
أول من وظف شخصية (عشتار) الأسطورية في تاريخ الأدب العربي الأديب المهجري 
جبران خليل جبران في قطعته الروائية (لقاء) في دمعة وابتسامة عام 1914م» وبه يؤرخ 
أول استخدام للأساطير في أدبنا العربي» تبعه نسيب عريضة» وإيليا أبو ماضي» أما في 
الدراسات النقدية العربية فإن أول من تحدث عن استخدام الأساطير في الشعر سليمان 
البستاني في ترجمته لملحمة الإلياذة التي ظهرت في عام 1904م» ومن أولى المقالات 
التي كتبت عن الأساطير بشكل مباشر مقالة للراحل عباس العقاد كتبها في مجلة الفصول 
عام 1922م» تناولت بعدها عديد من الأقلام النقدية الأساطير على اختلاف مصادرهاء 
واستخدامها في النص الأدبي. (ينظر: الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديثء 
ص794). 

9-أديب الأسطورة عند العرب.. جذور التفكير وأصالة الإبداع» فاروق خورشيدء 
المجلس الوطني للتقافة والفنون والآداب» الكويت» عالم المعرفةء العدد (284)» أغسطس» 
2م؛ ص19. 
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الفصل الثالث 
الصورة الشمرية 


يعتمد الشاعر في تقديم عاطفته إلى المتلقي وتعميق إحساسه 
بها على وسائل فنية تتشكل من خلال وظائفها وجمالياتها مضامين 
القصيدة» إحدى تلك الوسائل هي الصورة الشعرية التي يُعتمد في 
تكوينها على عنصر الخيال الذي يربط برؤية فنية بين ما هو واقع وما 
هو متخيل» فالصورة تعبير عن الحالة الشعورية التي يجسدها الشاعر 
من خلال التصور الذهني لمعانيه» وهو ما يقيم عليه البعض مفهوم 
الصورة في الاصطلاح النقدي» فتعرف بأنها: «الانطباع الذهني أو 
التشابه المتصور الذي تستدعيه كلمة أو عبارة أو جملةء ويستطيع 
الكاتب أن يستخدم لغة بلاغية ليخلق صوراً لها من الحيوية مثل ما 
للحضور الواقعي للأشياء والأفكار نفسها». 


وهذه اللغة البلاغية من العناصر الأساسية التي اعتمد عليها ميزان 
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النقد القديم في إقامة المفاضلة بين شاعر وآخر من خلال القدرة 
على ابتكار الصور» واختلاق علاقات مجازية جديدة تمنح أفكار 
الشاعر ولغته خصوصية فنيةء وهي أيضاً من العناصر التي يعتمد 
عليها النقد الحديث في التعرف إلى إحدى أهم السمات الأسلوبية في 
دراسة القصيدةء ولا سيما في الكشف عن بعض الأبعاد النفسية التي 
تجسدها مكونات الصورة في التجربة؛ وهو ما يفسر الاهتمام الكبير 
الذي أخذته الصورة في الدراسات النقدية قديماً وحديتاً بوصفها مدخلاً 
أساسيًاً لتحليل بنية القصيدة ومضمونهاء والتعرف إلى العاطفة التي 
تشترك الصورة في تقديم ملامحها. 


مصادر الصورة: 


تجتمع في بناء الصورة ملامح الواقع ومؤثراته التي يستلهم منها 
الشاعر مفردات هذا البناء» وهو ما يتسق مع المفهوم الأوليٌ للتصوير 
الذي يعتمد فيه الشاعر على قوة خياله لتقريب صورة نفسية أو ذهنية 
لا يبتعد فيها عن عالمه الخارجي المحسوس» «فالتخيل يتسم بالحسية 
لأن مادته التي يتعامل معها هي صور المحسوسات المختزنة في القوة 
المصورة أو الخيال»”» وهو ما يمكن أن نقرأً معه التفسير النفسي 
وراء اختيار الشاعر مصدراً حسَاً ما ليكون مادته في جلاء أفكاره 
ومعانيه الذاتيةء فضلاً عمًا يتجلى من قدرة على إيجاد العلاقة الفنية 
بين معانيه وتلك المشاهدات. 


وتشكل مظاهر الطبيعة - بوصفها أحد مظاهر تلك المحسوسات - 
مصدراً أساسيًاً اعتمد عليه الشاعر الإماراتي في استلهام أغلب صوره 
الشعريةء ولا سيما الصحراء والبحر باعتبارهما المكونين الأساسيين 
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لجغرافيا المكان ومّشاهده التي تعلق بها وجدانه» وهو ما يبدو بوضوح 
من استقراء القصيدة الإماراتية في شتى موضوعاتها وتعدد أصواتهاء 
وليس في اتجاهها الوجداني فحسب. 


وبنظرة عابرة إلى كثير من النماذج التي مررنا بها سنجد بوضوح 
أن الطبيعة في شتى مظاهر ها كانت جزءاً من البناء الفني في التصوير 
والتعبير» فنجدها مر آة ينعكس على صفحتها التعبير عن ذات الشاعر 
حين يعشق ويتغزل فتمتز ج في قصيدته المرأة والطبيعةء وحين يترنم 
بالجمال يكون عشقه لمظاهر الكون عشقاً للجمال المجردء وحين يتغنى 
بآلامه وأوجاع الحياة يرى في مظاهر الطبيعة نديماً يناجيه ويبث إليه 
انفعالاته» وحين يستدعي ذكرياته في الحنين إلى الماضي أو تداعي 
تجاربه الخاصة تكون الطبيعة جزءاً من هذا الماضي» بل هي حاضرة 
في التعبير عن شعوره الاغترابي؛ ومن تمٌ کان من الطبيعي أن تأتي 
تلك المظاهر التي يعبر بها عن مشاعره في تبايناتها المختلفةء مصدراً 
أساسيَاً في بناء صورته»ء لتغدو مصدراً كاشفاً بدقة عن ذات الشاعر في 
عواطفه وأفكاره الخاصة؛ لأن «هذه الصور - عند الرومانتيكيين - 
تمثل مشاعر وأفكاراً ذاتيةء إذ يخلط الرومانتيكيون مشاعرهم بالصور 
الشعرية»”. 


وقد لازم هذا المصدر التصويري البدايات الأولى للتجربة الشعرية 
الإماراتية -كمايتضح من سياق ما سبق من نماذج - وامتد إلى 
جيل الشعراء الشباب رغم ما تفتحت عليه أعينهم من مشاهد حياة 
جديدة تغيرت فيها ملامح جغرافيا المكان» ولكنهم ظلوا محافظين على 
ملامح بيئتهم الأساسية في بناء صورهم» والتعبير بها عمًا في مخياتهم 
الإبداعيةء كما لدى طلال سالم - على سبيل المتال - الذي أتت صوره 


471 


الشعرية في قصيدته (على قيد الهوى) مستقاة من البحر الذي يستدعي 
ملمحاً من ملامح الحياة في البيئة التي عاشها الآباء"“ 


وضفاف نزفي هدها الإبحارٌ 
حلم ألم شتاته متتاقلاً 
ورؤى بقلبي خانها التذكارٌ 


عصف الزمان وزمجر التيار 
وأراك يا قلبي وحیداً متعباً 
بمدى السنين يغرك الإبحار 


يجسد الشاعر الصورة المعنوية (الحلم والرؤى) في صورة حسية 
ران خرو ل اه ر ا 
المرافئ» التيار» وهي صورة تعكس انحياز الشاعر الإماراتي إلى 
مصادر ثقافته في استلهام صوره» والتعبير عن معانيه الشعرية» وهو 
اتحياز يكس ارتباطة الرجداني بظلك البية اشنا إليهاء رضم ما 
تفتحت عليه عيناه من مشاهد حياة المدنية الحديثة؛ لأن الطبيعة لديه 
ليست مجرد مرئيات جامدة يعتمد فيها على التشابه الحسيء وإنما 
يرى في الليل مسامراً يناجيه» وفي الروض ملامح تحاكي انفعالاته 
والصباح لديه يحزن ويبتسم» والمساء يغخضب ويحلم ويغفو» والأرض 
تتألم وتنتفض» والعواصف تثور» إلى غير ذلك من مظاهر الكون التي 
تتجاوز بالتصوير انطباع المظاهر المرئية في واقعه. 


ومع اتفاق كثير من الشعراء في هذا المصدر التصويري الذي 
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يعبر معه عن نزعتهم الوجدانية في الاندماج مع مشاهد الطبيعة 
ولجوئهم إليهاء فإننا نجد في الإطار الخاص لبعض التجارب تكثيف 
صور بعينها تشكل لدى أصحابها حضوراً بارزاًء وتعكس بتكثيف 
توظيفها في عديد من المعاني الوجدانية ملمحاً من تكوينهم النفسي» 
فنجد - على سبيل المثال - لدى العتيبة صورة الطفل في أعماله بشكل 
لافت» وهي تشير في أغلب توظيفها في قصائد التعبير عن عاطفة 
الحب إلى الضعف الإنساني أمام تلك العاطفةء والرغبة في التشبع 
بمشاعر الحنان» والعودة إلى براءة الطفولة بين يدي محبوبته» وتشير 
في قصائده الوطنية إلى حاجته لإشباع وجدانه بمشاعر الاحتواء 
والاحتماء» فيقول مخاطباً وطنه.° 


هذه الليلة من عمري لها 
يقف العمر ببأسي مستعينا 


ويصلي في دجاها خافق 
أنت شمس الحب فيه تسطعينا 
لم يزل طفلاً ومحتاجاً إلى 
صدرك الحاني برغم الأربعينا 
يجسد الشاعر حاجته إلى الاحتماء في صدر موطنه الحاني من 
خلال صورة الطفل التي يعيش معها أحاسيس الطفولة رغم العمر 
الذي بلغ به الأربعين» وقد تكررت الصورة في الديوان ذاته بقصيدتي: 
(بسمة الأيام» وحورية البحر)ء ونجدها أيضاً في أعمال أخرىء» كما 
في ديوانه (سعاد) الذي يرمز خطابه الشعري إلى أمته العربية في 
خطاب إلى امرأة امتزج في عشقها كل تباينات المشاعر :° 
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لأنك حصن فؤادي الحصين 
وعيناك نبعا حنان وعطفب 


وقد آن لي أن أنام كطفل 
وأن تمنحي الطفل أنسام صيف 


وحين تضمين راسي سأبکي 
ودمعي سيشرح حالي وظرفي 


مع صورة تحمل ضعفاً وحاجة إلى الاحتواء والرغبة في الإفضاء 
وإشباع أحاسيسه الوجدانية بصورة طفل يلوذ بحضن أمه»ء ليعيش 
بين يديها مشاعر الطفولةء وهذه الصورة ليست الوحيدة البارزة لدى 
الشاعر» ففي أعماله صور أخرى لها حضورها البارز» كصورة 
الإشراق التي ينفتح معها على الإحساس بالحياة» وهو ما يفسر تسمية 
أحد دواوينه بالإشراق. 


يدو جلبأفي الات تكثيف اش اعر لته لوجداية اتي تلام 


ويمكننا باستقراء تجارب الشعراء» كل على حدة» الوقوف على 
هذا التكثيف لصور بعينهاء ترتبط برابط وجداني يشكل إحدى 
خصوصيات تجربة الشاعر» كما لدى أحمد عبيد في تكثيف الرؤى 
والأطياف وهو ما أشارت إليه الدراسة في موضع سابق منها - التي 
تعبر عن منحى وجداني يحلق به الشاعر في خيالات العاطفة بعيداً عن 
واقعه العياني» وصورة البحر لدى هدى الزرعوني التي تلوذ به في 
التعبير عن ذاتهاء وصورة الطفل التي شارك بها طلال سالم الشاعرَ 
مانع العتيبة» وغيرها من الصور الفنية التي شكلت سمة تعبيرية لدى 
أصحابهاء ولا شك أن رصد هذه الصور الخاصة في كل تجربة شعرية 
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يعين إلى جانب فنيات النص - على تفسير العلاقات النفسية المختفية 
وراء لغة المبدع في اختيار مصدر صورته» إذ «تنفتح الصور على 
نسقها النفسي لنتبين طبيعة المصدر الذي جاءت منه» ومن النماذج 
العلياء أو من التجارب الشخصية وذكريات الماضي» ويبرز بوضوح 
دور المكونات الأولية في صناعتها» . 

ولأن العاطفة هي الباعث الأساسي لاختيارات الشاعر في تكوين 
الصورة؛ فإن تكرارها والإلحاح عليها دلالة على عمق الإحساس بهاء 
يا كان معنى توظيفها في النص» فكما أن تعبير الشاعر بأحد مظاهر 
الطبيعة عن معان مختلفة قد تصل إلى حد التباين في تجاربه المتنوعة 
دلي على ارتباطه الوجداني بالطبيعةء فإن تكرار أية صورة في أعمال 
شاعر ما يرجع إلى باعث نفسي أو إبداعي لديه» كما لدى العتيبة 
- على سبيل المثال - الذي كانت صورة الطفل في أحد نصوصه 
استدعاء لمعنى البراءةء وفي نص تان استدعاء لمعنى الضعف» وفي 
آخر استدعاء لمعنى الحرمان» وفي كل تمتلك الصورة في بواعثها 
تفسيراً خاصَاًء يرتبط بوجدانه الذي يشكل ملامح تجربته» وما تحتفظ 
به عاطفته من أدوات تعبيرية خاصة. 


تشكيل الصورة: 

يشكل الشاعر انفعالاته وفق رؤيته الشعرية الخاصة التي تنعكس 
في اختیار مفرداته» وتکوین عباراته» وتشکيل صوره التي تمثل جزءاً 
أساسيَاً من التعبير عن تلك الرؤية؛ إذ تكشف لدى الشاعر عن منحى 
نفسي في رؤية المشهد»ء وآخر إبداعي في التعبير عنه» ومن تح فإنه لا 
ينظر إلى تشكيل الصورة في دراسة النص الشعري على أنه مجرد 
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وسيلة إبلاغية أو تعبيرية عن معنى؛ لأن كثيراً من الصور تمتلك 
تفسيراً نفسيًاً يكشف عن دواخل الشاعر. 


وقد عدد الدارسون في تقسيمات وتفريعات كثيرة أنماط الصورة 
الشعرية ووسائل تشكيلهاء ولكنها أنماط في تداخلها وكثرة تفريعاتها 
مراوغة وعصية على التحديد*» وهو ما يجعلنا نتعامل في هذا الجزء 
من الدراسة مع ما يناسب القصيدة الإماراتية من خلال استقراء 
الأدوات الغالبة في تشكيل صورهاء حتى لا نخضع النصوص التي 
بين أيدينا لما لا يناسبهاء «رفالمسار النقدي الصحيح ينتهي إلى الحكم 
بعد التحليل» لا أن يسير بطريق معكوس بإخضاعه الصورة لأنماط أو 
تقسيمات تعد وكأنها أحكام عليها قبل المضي في دراستها»» ووفقاً 
لهذا الاستقراء فإنه يمكن أن نحدد أبرز أدوات هذا التشكيل الفني في 
أربعة محاور أساسية: 


أولاً - الصورة البيانية: 


اعتمد شعراء الإمارات بشكل واضح على تكثيف الصور البيانية 
التي لم تبتعد في كثير منها عمًا عرفته القصيدة العربية القديمةء إذ ظلت 
ملامحها المتوارثة مسيطرة على قصائدهم» ويستطيع القارئ أن يلمس 
بوضو ح تلك الصور التقليدية الطاغية على موضوعاتهم الشعرية في 
مختلف الأجيال التي تعبر عن حركة الشعر» بدءاً من قصائد سالم 
العويس» وصولاً إلى الأصوات الشعرية المعاصرة التي دارت هي 
الأخرى في فلك التشبيهات والاستعارات القديمةء وهو ما أشارت إليه 
الدراسة في موضع سابق منها حين تعرض لدراسة اللغة الوصفية 
في تشكيل ملامح المرأةء والتعبير عن عاطفة الحب التي اعتمدوا في 
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تقديمها على معان وصور تقليديةء كما نراها أكثر وضوحاً في وصف 
الطبيعة وتشخيص مظاهر ها. 
أهميتها الفنية من مدى قدرة الشاعر على توظيفها في النص تشخيصاً 
وتجسيداً للتعبير عن معانيه الوجدانية» بحيث تكون جزءاً أصيلاً 
من وسائله في تقدیم عاطفته» وإقناع المتلقي بمصداقیتهاء اذ «یمکن 
للتشبيهات الشائعة المألوفة أن تستغل - كذلك - استغلالاً يعصر ما 
بها من قيم نفسية وإنسانية إذا أجاد الشاعر استثمارها فنيًاً»"'؛ ومن 
ثم فإنه ينظر إلى تلك الصور من حيث جانبها الوظيفي الذي لا يجعلها 
عبئاً على القصيدة. 
فصورة السراب رغم أنها تحيل إلى معنى مألوف في الشعر العربي 
وهو خيية الرجاء فإن ابن مصبح في قصيدته (أداة الظلم) أجاد في 
التعبير بها عن شعور اليأس العميق الذي يكابده بواقع نفسي مرير "”“ 
ومالي والآمال فيك وإنها 
خداع سراب لیس يروي من الظما 
غررت بها دهراً وحاولت نيلها 
وأشقى لياليه وأردا وأظلما 
إذا ردت الذكرى إلى خياله 
أراه أمامي كاشراً متجهما 
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حقيقة هذا الكون دوماً مريرة 


السراب في حقيقته ماء يتراءى خداعاً لصاحبه الذي يسعى نحوه 
بلهفة الظامئ كي يروي غلته» وبتصور هذا المعنى الحقيقي يأتي 
التفسير النفسي لتلك الصورة المجازية المألوفة ليقدم تصوراً أكثر 
عمقاً لمكابدة الشاعر الذي قضى عمره في السعي خلف وهم دنياه 
الزائف لتبتل روحه الظامئةء ولكنه لم يعد إلا بأسى نفسي بعدما بلغ 


إليه سعيه من خيبة وتندم. 


وقد أتت صورته الأخيرة تعميقاً لمغزى صورة السراب» فبدلاً من 
أن يروي ظمأه من سعيه نحو آمال الحياةء إذ به يتجرع من علقمها 
ليزداد مرارة وظماً. 


وتوفير الشاعر الأجواء النفسية الملائمة للصورة منحها 
خصوصيتها في التعبير رغم شيوعهاء فلم يكتف بإقامة المفارقة 
في تجرع المرارة بدلا من تجرع الماءء أو بتجسيد المعنويات في 
مذاقات حسية تتناسب مع معنى الظمأ للحياةء وإنما أقام صورة من 
مشهدين أوقف نفسه بينهما؛ ليبرز هذا الصراع النفسي» فالحياة من 
مامه سراب خادع یستحث خطاه» ومن خلفه ذکریات تکشر عن وجه 
عبوس متجهم» فلا مفر إذاً من أن يمضي حاملاً نفسه على تقبل الوهم 
حقيقةء ويتجرع مما يزيد ظمأه» كما أن صورة الوحش المتجهم تكشف 
عن صراع نفسي مع ماض يطارده» مما يعمق أحاسيس القلق والترقب 
ارف ال يخا فا الكعاع فن ماك اة رمك كتاف 
وهذا التكثيف لبنية الزمن في الأبيات يتعلق بمحور الصراع فيها. 
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واعتماد هذه الصور التقليدية على الجانب الحسي لا يمنعهامن 
تقديم المعنى الوجداني الذي يجسد العاطفةء ويهيئ للمتلقي إدراك 
اغالات التاغر وما حا لتر رة من خاد و الكت وران 
الطاقات الإيحائية الكامنة خلف المفردات المكونة للصورة التي ترتبط 
ببعضها بعاطفة داخلية غير منظورة أحالت هذه المفردات إلى رموز 
تترابط مع بعضها بشکل تفسيري وتوليدي»”'» فالسراب والوحش 
والليل البهيم المظلم مفردات تعطي في مجملها تعبيراً يرمز إلى 
إحساس ضائع في مفازة تحاصره المهلكات في مصير مجهول لا 
يدرك للنجاة منه سبيلاً. 


ولدى صقر القاسمي في قصيدته (شعور الواجب) أتت الصورة 
الشعرية رسماً لملامح تكشف عن انفعال الشاعر بهمومه القوميةء 
فكانت توصيفاً لحالة نفسية مضطربة تكونت في النص من تكثيف 
مشاهد حسية متوالية اعتمدت على التشبيهات المألوفة في التعبير عن 


إحساس يكابده» فكلما وجد في الأفق نوراً يهتدي به بين تلك الهموم 


باغتته انکسارات وهموم أخری.*' 


إذا خلت فيه ومضة أهتدي بها 

تكانفها جيشٌ الهموم العرمرم 
كأن وميض البرق فيه صواعق 

من الحق» والليل المهيمڻ مجرمُ 
كأن هزيم الر عدمن صفحةالسما 


479 


كأن الرياح الهوج فيه إذا رغت 
لوافح تزجيها بويلٍ جهنم 
كأن انهمار الغيث فيه مدامع 
تحدَرُ من آماق مجدِ يُحطمُ 
إنه شعور يصطدم بنقيضه حين يحيا الشاعر بوهم لا يدري معه 
سبيلاً يقصده» وواقع يغالب إرادته»ء فما يجد ومضة يهتدي بها إلا 
أظلمتها الحادتثات» وعلى الرغم من أنه لا يمكن أن نحصل في كل هذه 
التشبيهات المتتابعة على ابتكار فنىٌ يتفرد به الشاعر في إقامة علاقة 
مجازية جديدة فإنه من السهل عبر تلك الصور أن ندرك الشعور العام 
الذي تهيأ معهاء فالبرق الذي يومض نوره كأنه صواعق الحق تطارد 
مجرماء وهزيم الرعد كأنه صيحة نذير» والرياح الهوجاء كأنها لوافح 
من جهنم» والغيث كأنه انهمار مدامع من المجد الذي تحطم بنيانه 
في انكسارات الواقع العربي» كل هذه المصادر المحسوسة سمعياً 
وبصريًاً في تشكيل الصورة بلغة بيانية يحاول الشاعر من خلالها أن 
يجسد شعوراً بالاضطراب والقلق» ينبعث من إحساسه بواقع عربي 
مضطرب في شتی أرجائه» ومن ثمٌ آتی اختیاره لعناصر صورته من 
مصادر حسية مشحونة بالحركة والاضطراب» قادرة على نقل شعوره 
نقلاً مثيراً لانفعالات المتلقي. 


ورغم أنه كان من الكافي أن يقدم الشاعر هذا المعنى في صورة 
مجازية أو اثنتين تجسدان هذا المشهد الاضطرابي» وليس في أربع 
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تعبيرية يلتقي فيها بعض شعراء هذا الاتجاه» «رفهناك سمة نفسية أو 
وجدانية غالبةء هي حدة إحساسهم ورغبتهم في إبراز هذا الإحساس 
الحاد بأقصى ما يمكن من البيان والتأكيدء ويتحقق هذا التأكيد ببناء 
العبارات الشعرية في الأبيات المتتابعة على نمط لغوي وبياني واحد» 


(14) 


مع خلاف یسیر» 
أحمد المدني في قصيدته (هكذا الحب) التي عبّر فيهاء من خلال تكرار 
صورة الأسير وتنويعهاء عن سطوة الحب الذي تملك فؤاده» وأوقعه 
اا 
أطلي من سمائك في حنان 
من الآلام يطلب منك عتقاً 
ليخفق في سمائك لحن حب 
يه الخافقين هوى وخفقا 
أمأسور الحروب يريد عتقا 
ومأسور الجمال يريد رقا؟! 
أسيراً ثم أفنى فيه عشقا 
ومزق خاطري فشدا طروباً 


بلحن دون وقع ذاب شوقا 
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قدم الشاعر عاطفته من خلال تكرار صورة الأسير تلاث مرات» 
وهي تكشف في مجموعها عن الحيرة الوجدانية التي يعيشهاء بين 
نزوع إلى الخلاص من قيود عاطفته»ء وبين رغبة ملحَة في البقاء 
بتَرَكهاء فأتت الصورة الأولى تجسد استعطاف الشاعر محبوبته كي 
تعتقه من أسر آلامه وتباريح شوقه التي يعاني بها ليله» ثم أتت الصورة 
الثانية تتباين في ظاهر ها مع الأولى» حيث تجسد نزوعه الوجداني إلى 
البقاء في أسرهء» إذ يتلذذ بتلك التباريح التي يخضع لها ارتضاءء وفي 
الصورة الأخيرة يعود الشاعر إلى معناه الأول في اندهاش من رغبته 
الملحَة في الوقوع بأشْر الحب وقيده» رغم ما به من عذابات روحية 
فيصدح خاطره طرباً كلما نالت منه يد الحب تمزيقاً ولوعة. 


والصورة الكلية -وإن بدا من صورها الجزئية تأرجح بين متقابلين 
هي تجسدد لعاطفة واحدة» إذا ما نظرنا إلى الصورة الشعرية في 
الأبيات برؤية نفسية تقارب هذا الإحساس الذي يعيش فيه الشاعر 
ويريد نقله» سواء من خلال تتابع تلك الصور» أو من خلال إبراز 
إحساس العجز أمام سطوة الحب» واستجداء أحاسيس الوصال ممن 
يشعر أن ما بينه وبينها بُعد السماء والأرض» يضاف إلى هذا التقابل 
في الحالين تقابل آخر بين شقائه وبين نعيم من يستجدي وصالهء وبذلك 
تكون الصورة الشعرية رصداً دقيقاً للعاطفة التي يريد الشاعر التعبير 
عنها. 

وأتى هذا التتابع في الصورة البيانية لدى سيف المري بقصيدته 
(حيرة) في صورة الليل التي يقدم في رؤيتها إحساسه الحاد بالحزن»› 


: « )16 
الخاصة.' 
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والليل سرداب حزن معتم دلفت 
إلى موارده الآهات تبتدر 


والليل آهة محزون جرت فجرى 
في إثر ها الخاطر المكدود يحتضرُ 
كابدت من لوعة الأيام ما عجزت 
عنه الجبال ولا شکوى ولا ضجرُ 
وبت أحمل من شوقي ومن كلفي 
حب الصبا وهو عين والصبا أثرُ 
لو ف قلبي من صخر لساعفني 
غل تحمل نار الحسرة الحجرٌُ 
تجسد الأبيات من خلال صور ها الجزئية المتتابعة إحساس الشاعر 
بالهموم والأحزان التي تتداعى على فؤاده» فتارة يرى الليل سرداب 
حزن مظلماً تتردد في أركانه آهات مهموم وأنات موجوع» وتارة يراه 
آهات محزون تنبعث في نبراته خواطر نفس متعبة تغالب بأوجاعها 
نزعات الاحتضار» وفي معاني المكابدة والمعاناة النفسية تارة يرى 
الشاعر الحجر بصلادته أعجز من أن يتحمل ما يعانيه قلبه» وتارة 
أخرى يتمنى لو أن قلبه فد من هذا الحجر الأصم؛ كي يتحمل ما يعانيه 
وقد استعان الشاعر في بناء صوره بإضفاء ظلال حسية عليهاء من 
خلال اللون: (سواد الليل» معتم)»› والحركة: (الجري»› دلفت»› تبتدر)»› 
والصوت: (آهة المحزون)» وهي ظلال تقدم رؤية نفسية عميقة لهذا 
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الخاطر المكدود الذي يكابد أحاسيس تعجز عن مكابدتها الحجارة الصماء. 


ويضاف إلى هذا التشكيل الفني بالصور الحسية اختيارٌ الكلمات» كما 
في الفعل (تبتدر) بما يؤديه من صورة لهموم تتدافع وتتسابق نحو طريقها 
في هذا السرداب المظلم» وكأنها في إسراعها تعجل إلى أمر محبب إليهاء 
والفعل (يحتضر) بما فيه من إيحاءات مقاربة الفناء بما بقي في الروح من 
حشاشة يغالب صاحبها الهموم التي تكالبت عليه» وهو اختيار يعكس معه 
القدرة على توظيف قوة الإيحاء الفني لمفردات الصورة. 

كماأن توظيف الشاعر الترادف في: (الشكوى والضجر)» 
والتقابل في: (عين وأثر) هو استعانة بكل طاقات الألفاظ ودلالاتها 
لتقديم عاطفته بكل ما يملك من أدوات تعبيرية؛ ومن ثح لا يمكن أن 
ننظر إلى الصورة الشعرية بمعزل عن بقية عناصر الأسلوب في 
البناء الشعري» وهو ما يمكن فهمه من تعريف الصورة بأنها: «الشكل 
الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق 
بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة 
في القصيدة» مستخدماً طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتركيب 
والإيقاع» والحقيقة والمجازء والترادف والتضاد»ء والمقابلة والتجانس 
وغيرها من وسائل التعبير الفني»”"» فالصورة تجسيد معنى كليٌ يأتي 
من خلال التفاعل بين مكونات النص» ألفاظاً وتراكيب. 


ثانياً - الصورة المشهدية: 
وظّف بعض شعراء الإمارات الصور الفنية البسيطة التي تقوم 


على التصوير البياني بما ير تبط به من تشخيص وتجسيد» في تكوين 
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مشهد فني من خلال رصد حدث أو عدة أحداث متتابعة في بناء 
تصويري» يتشكل أمام المتلقي واقعاً عيانيًاً» وتجتمع في عناصر هذا 
البناء عدة صور جزئية تغلب عليها حيوية الحركةء سواء أكان هذا 
الحدث خارجيّاً أم نفسيًاً داخلياًء وهي صورة لها سماتها الفنية الخاصة 
التي تتعدى مجرد التقاط مشهد إلى إبراز الأثر النفسي لبواعث تكوينه 
والكشف عن جوهر صاحبه وحالته الشعورية. 


وقد رأيت الاصطلاح على هذا النمط من التشكيل الفني بالصورة 
المشهدية - رغم تداخله مع مفهوم الصورة الكلية لدى البعض -لدقة 
المصطلح في التعبير عن مغزى تشكيل هذا النمط التصويري» وهو 
تقديم مشهد تتكامل ملامحه ومكوناته أمام المتلقي» فضلاً عن تباين 
الآراء بين اتجاه يرى أن الصورة الكلية ترادف التجربة الشعرية 
والجو النفسي العام الذي يسيطر على الشاعر في قصيدته»ء وتتازر 
الصور الجزئية في نقلها نقلاً فنياء وبين اتجاه يرى أن الصورة الكلية 
مشهد ضمن مشاهد القصيدة تجتمع في تكوينه عدة صور جزئية تتازر 
مع بعضها البعض في تقديم هذا المشهد" . 


ففي قصيدته (تتجاهلين) يشكل أبو شهاب بالحركة والتتابع الدرامي 
صورته التي تازرت في تكوينها الصور البيانيةء لتقدم بعناصرها 
وصفاً خارجيًاً يرصد الشاعر من خلاله إحساسه الخاص.”“' 
سكب الشعاع على الجبين‌الز اهر 
فتوردت وجناتها وتماوجت 
خصلاتها ورنت بطرف فاتر 
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في جفنها وسن وفي إنسانها 

سهم يطيرنا ولیس بطائر 
ومشت فأخجل قَذُها غصن النقا 

وتبسمت عن بارق في ماطر 


فدهشت لا أدري أحيرة ذاهل 
عن نفسه آم بالجمال الباهر؟ 


يدخل الشاعر إلى مشهده بلغة مجازية تسيطر عليها الصور 
البصرية لوصف ملامح محبوبته بجبينها الزاهر الذي ينسكب عليه 
الشعاع» وحمرة وجناتها المتوردة» وتموج خصلات شعرها المتطاير› 
ونظرات طرفها الفاتر» وجفنها الوسنان» وسهام إنسان عينهاء ثم يأتي 
رصد الحركة الخارجية للشخصية بتكتيف الأفعال الماضية: (مشت» 


بالأثر التفسي لها: 


وقد أتت عناصر المشهد في مجموعها تعريفاً بالحالة الوجدانية 
التي أراد الشاعر التعبير عنهاء وهي الاندهاش من حسنها الباهرء 
فكانت الصور الجزئية رموزاً وجدانية لإحساس الشاعر الداخلي؛ 
ولذلك تناوبت دلالات الأفعال في القصيدة بين رصد حركتي الشخصية 
الخارجية والداخليةء فبدأ بالمشي» ثم انفعالات الخجل» ويعود مرة 
أخرى للبسمة التي أعقبتها انفعالات الدهشة»ء فهو يرى المشهد رؤية 
وجدانية تتخطى وصف الواقع» «فالشاعر ليس مجرد رجل يشاهد 
الأشياء» وإنما يمزجها ببنائه الفكري والروحي» . 
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وقد يعمد الشاعر في وصف إحساسه الوجداني إلى تجسيد مشهد 
العتيبة الذي يقول فيه:”“ 


وحدي أهيم اليوم في صحرائي 


للوهلة الأولى برحلة تائه 


وقع رهيب مرعب الأصداءِ 


لكنها بدأت وما من عودة 
لا يرجع الأموات للأحياءِ 


مات الهوى عندي وأصبح ماضياً 
ذكکری لعهد سعادتي وشقائي 


بيديٌ أدفنه وأمضي صامتاً 
متذرعاً بالبسمة الصفراء 


لا لن يرى الأعداء دمع هزيمتي 
فالدمع صار اليوم من أعدائي 


تقوم الصورة على استحضار مشهد خيالي يجسد بكل عناصره 
مناخاً مختلفاً عن الواقع» بدءاً من الصحراء مترامية الأركان التي 
أسندها الشاعر إلى ذاتهء تم تجسيد وتشخيص المعنويات المجردة 
(الحب أطلال» والهوى ميت يواريه)» وهو تكثيف لمشهد شعري 
ينتمي إلى عالم الأحلام الذي يميل إليه بعض شعراء هذا الاتجاه في 
تكوين صور هم» فلا يمكن لنا أن نعاين مثل هذا المشهد إلا في عالم 
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الأحلام» واختيار الشاعر هذا المشهد الخيالي من الطبيعة يرتبط بأبعاد 
نفسية لديهء كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في الحديث عن ارتباط كثير 
من الشعراء بالطبيعة في تشكيل صورهم» «فتحليل عناصر الصورة 
الشعرية ورموز ها المستمدة من الطبيعة والعلاقات القائمة بينها 
يكشف لنا عن أن اختيار هذه العناصر له دائماً أصل بعيد في أغوار 
نفس الشاعر» ويلتقي بكثير من تجاربه الخبيئة في اللاشعور»”»› 
فالصحراء لدى العتيبة تشكل جز ءا مهمَاً من مشاهد حياته الخاصة 
قبل أن يزحف إليها العمران» فأتت صورة المفازة ومتاهة الصحراء 
الواسعة في التعبير عن عاطفة الحب مرتبطة بما يختزن وجدانه. 


وقد اعتمد العتيبة في تعميق البعد النفسي في مشهده على صورة 
التائه» وهي صورة وجدانية تتشكل من مشاعر تائه عن ذاته وعن 
الإحساس بالحياة» وليس إحساس تائه في فضاء مكاني غير معلوم؛ 
لأن الأخير يقتضي ضياع معالم وحدود حيز هذا الفضاء الذي لا يهتدي 
ان اة وهن ها اى م تير الاعر عن اعا الف اة 
للأطلال التي تلوح من ورائه. 


كما أنه كتف هذا البعد النفسي من خلال التقابل بين الحياة والموت»ء 
والسعادة والشقاءء والبسمة والدموع» وهي جميعها مفارقات تشكلت 
منها خطوط الصورة الفنية لتعكس في مجموعها ملامح الحالة 
الشعورية لضياع التائه. 

وإلى جانب عنصر المفارقة اعتمد الشاعر على دلالات الألفاظ 
للتعبير عن الإحساس بالمشهد النفسي» فكلمة (الصحراء) تحيل إلى 
فضاء نفسي مجدب» وإضافة الضمير إليها مسبوقاً ب(وحدي) التي 
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استهل بها أبياته تأكيد على خصوصية الإحساس الذي يعيشه دون 
غيره» وهو ما يوحي بشعور اغتراب موحش» ثم إضفاء مشاعر اليأس 
على الجو النفسي بالحديث عن الماضي» والموت الذي يقطع سبيل كل 
رجاء» هذا بالإضافة إلى تكثيف أجواء نفسية مخيفة من خلال الصورة 
السمعية في الأصداء الرهيبة المرعبة التي يقابلها صمت يضيف إلى 
الصورة جوَاً نفسيَاً مخيفاًء ومن ثم تكتسب الألفاظ في تكوين الصورة 
اتر من الخالة الرجذاضة الشاغي 

وكغيره من الشعراء الذين اعتمدوا على مظاهر الطبيعة في رسم 
ملامح صورهم الشعرية يجسد المري مشهده في قصيدة (أقدار) 
قائ .۶2 


ووقفت والليل الغضوب كأنما 
سمع النحيب فهاجه مزماري 
وتجمعت هر النجوم بصمته 
وكأنها تطفو بلجة زاخر 
سبحت به» متلاطم موار 
وأنا آردد زفرتي من عبرتي 
أتراك يا حلو الشمائل داري؟ 
المشهد رؤية نفسية لا تتجاوز إحساس صاحبهاء فمكونات الصورة 
ثابتة لم تخرج عن طبيعتهاء ولكنه المنظور النفسي الذي يحدد رؤية 
مكوناتها والإحساس بها من شخص لآخر» فالليل الساكن كما هو يلقي 
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سو اده» والنجوم الزاهرات كما هي تتجمع بسكونها في صفحة السماء 
هكذا تبدو الطبيعة لرائيهاء غير أن رؤية الشاعر بانفعالاته الخاصة 
هي التي تشخص المشهد الجامد» فيغدو الليل ملامح وجه غضوب 
تنفعل دواخله»ء والنجوم تلتف حوله مشدوهات بما تستمع إليه وبينهما 
يقضي ليله في نحيبه وأنينه» وهذه الصورة استثارة لمشاعر محبوبته 
کي تنفعل بما انفعلت به مظاهر الكون. 
المشهدية في مقاطع شعرية توالت في بناء الصورةء وإن كان العنوان 
وحده معبراً عن مشهد شعري كثيف الدلالة بمفارقته التي تثير لدى 
المتلقي فضولاً ودهشة حين يصور الشاعر الربيع الذي يوحي بالسعادة 
والبهجة شخصاً حزيناً باكياً.*“ 
عند الغروب جلست فوق كثيب 
أرنو إلى أمسي رنو غريب 
وبعود (أرطاة) كتبت أمانياً 
ورسمت في وله خيال حبيبي 
وكتبت بالعود النحيف رؤى‌الهوى 
تروي دوافع عفتي وذنوبي 
يضع الشاعر المتلقي في حدود مشهده بإبراز بنيتي الزمان: (عند 
الغروب) والمكان: (فوق كثيب)» والشخوص: (أشباح الأمس» الشك› 
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مصدر التكذيب)؛ ليهيئ المناخ الشعري الذي تتجسد الصورة في 
إطاره» ورغم مزاوجة الشاعر بين اللغتين الحقيقية والمجازيةء فإن 
صورته لم تبتعد عن التأمل الخيالي الذي يجسد مشهداً نفسيًاً تتداعى 
فيه خواطره وذكرياته الخاصة بين عناصر الطبيعة التي كانت - 
كسابقتها - جز ءا أساسيَاً من مكونات المشهد الشعري والواقع النفسي 
الذي يعيشه» ونقرأً في المقطع الثاني من القصيدة تلك الأبيات.“ 
عند الغروب وقد سرت ريح الصبا 
تختال فوق أباطح وسهوب 
إذ ذاك سيرث الخيال منقباً 
عن سر عصر صبابتي المشبوب 
عن حسن أخلاقي وقبح عيوبي 
لکنه ما إن تواری عاد لي 
ليزيد في قلقي وفرط شحوبي 
قال: السلام عليك ماذا ترتجي؟ 
ذهب الربيع بحسنه المحسوب 
لم يبرح الشاعر حدود المشهد» فهو يتحرك داخل حيز زمني 
الإحساس المشحون بالحركة المضطربةء وقد أتى الحوار عنصراً من 
عناصر توفير الحيوية في النص» موظفاً إيحاءات الألفاظ والصور 
الجزئية»ء ففي مقابل التعبير بأحلام الصبا وعصر الصبابة المشبوب 
أتى ذهاب الربيع الذي تولى بأحلامه. 
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من خلال تكوين تلك الصور التخيلية التعبير عن أحاسيسه الخاصة؛ 
ولذلك اختتم الصورة بعد عدة مشاهد توالت فيها انفعالاته بالأثر النفسي 
الذي أحدثه المشهد داخلهء قائلا. ° 
صور تتالت نتستفز مواجعي 
وإلى اللواعج تستحٿث هروبي 
حملت إلى الخاليات غوانياً 
خلفتهن عوانساً بدروبي 
قد كن أيان الصبابة والصبا 
هذه الصور التي توالت في مخيلة الشاعر تكون ملامح حالته النفسية 
أمام المتلقي» ورغم أن هذه المشاهد المتوالية تبدو كأنها متفرقات لكنها 
في مجملها تعبر عن ألحظة وجدانية واحدة 3 تستنیر حا سیسه» و تستفز 
ولذلك أتت مكونات الصورة من مفردات وجدانية: الأحلام» الخيالات» 
الصبابةء اللواعج» المواجع»› وجميعها معان تتناسب مع صورة لا 
تنتمي إلى الواقع بعناصرهاء وإنما بجوهرها وما تقدمه من إحساس 
صاحبها. 
وقد يتجاوز تكوين الصورة حدود المكان والزمان لمشهد واحدء 
فتقدم في تواتر ها وتواليها عدة مشاهد ترتبط بمسار قصصي واحد 
يحكي في ترابطه قصة تتوالي أحداثها أمام المتلقي» كما في قصيدة 
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(ألم المسيح ردائي) لفواغي القاسمي التي جسدت ملامح حياتها في 
عدة مشاهد قدمت بها إحساسها بالحياة.° 
أفنيث عمراً متقلاً بشقائي 
قدر تعلق مبحراً بفضائي 
طيف تبدد في عباب الماءِ 
وأرى الأعادي في مسالك حيرتي 
متربصين بفرحتي وبلائي 
في كل زاوية تفجر حقدهم 
وكأنهم قد سرهم إعيائي 
والحزن يصرخ في مجامع أضلعي 
صخب يردده صدی الأنواء 
فت فتخطفتني بالمر ارة حسرة 
حمم تمزق بالأسى أحشائي 
لملمت فيها ما لقيت من الأذى 
وجعلت أجمع غربتي ورجائي 
فصنعت من جور الزمان قلادتي 
ونسجٽت من ألم المسيح ردائي 


أتوسد الأحزان في غسق النوى 
والليل يشهد علتي ودعائي 
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كاعر د خا ف الا اتو ر ا ا خا 
الشعوريةء فصورت إحساس الضياع والشتات النفسي والخوف من 
المجتمع في مشاهد قصة»ء تآزرت فيها الصور الجزئيةء وقد كثفت 
التاع رة فن الور الحة لإخقاء وة الخر كه على المقاف 
وإبراز الأجواء النفسية لتلك المطاردة التي تعيش أحداثهاء وقد تلاحقت 
الصور المشهدية في انتقالات زمنية ومكانية بين الدروب والمسالك 
والزوايا التي يجمع بينها إحساس اكتسب ملامحه من قتامة وسوداوية 
الحياة في عينيها. 


وأسهم اختيار الألفاظ في تشكيل الصورة المشهدية وتهيئة الجو 
النفسي فيهاء كالشقاءء والبلاءء والحسرة» والعلةء والإعياءء والأسىء 
والمرارة» وهي مفردات مشحونة بإحساس قاتم» ترافقها صور جزئية 
تحمل الإحساس ذاته» وهو التلاشي والشتات في واقع الحياةء كما في 
صورة تبدد الطيف في عباب الماء وغيرها. 


والأبيات رغم مافيها من مكابدة فإنها أظهرت تلك القوة الداخلية 
التي تغالب واقعاً مليئاً بانكسارات الشقاء وتحدياته» حين جسدت سمة 
نفسية بصورتين انتظمتا في المشهد الكلي للصورةء وأضافتا ملمحاً 
جدیداً في التوصيف الخارجي للمشهد» وهو القلادة والرداءء وكلتاهما 
صورة تجسد روح التحدي لدى الشاعرة» والمشاعر الإيجابية التي 
تغالب بها مكابدات هذا المشهد الحياتي» واختيارها الرداء والقلادة في 
تشكيل هاتين الصورتين له بُعد أنشوي؛ إذ جعلت لوازم زينتها جزءاً 
من هذا التحدي» في حين تجعلها الأخريات زينة ينعمن بها. 


وقد يعمد شاعر في توظيف الصورة المشهدية إلى تكوين معادل 
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موضوعي يقدم من خلاله معنى مجرداًء فتكون الصورة معادلاً لفكرة 
أو إحساس وجداني لديه» كما سبق آنفاً في دراسة قصيدة (مقتل 
العصفور) لمحمد العبودي الذي جعل من المشهد الشعري صورة 
رامزة لعلاقة الموت بانهيار القيم الإنسانية» وهي رمزية تبرز انفعاله 
الذاتي تجاه الحياة حولهء وفي قصيدته (الشيخ العجوز) أقام أيضاً من 
خلال تصويره المشهدي معادلا لإحساس مجرد.“ 
مضى وهو لا يشتاق إلا إلى الردى 
عصاة. وأقدام.. ورمل.. ومقلةٌ 
وجرخځ تسلى فيه حتى تضمدا 
ففي قلبه النبض القديم تمردا 
وظ ل يعاني ا ق َة 
تحن إلى درب وتصبو إلى سدى 
إلى أين.. لا يدري.. فقد مل وجهه 
من السير في الصحراء عمراً مشردا 
ولا في المدى ما يكشف الغيب عله 
إذا ما رأى ما الغيب أن يعشق الغدا 
مشى لم ينل من غيمة العمر قطرة 
وخال سراب الوقت في رقة الندى 


495 


تلاشى كماأنەهطيف نائم 
وغاب كقرص الشمس في آخر المدى 


يقترب تشكيل الصورة من أسلوب الوصف القصصي» ولم يتوقف 
رصد عناصر الصورة عند الظواهر الخارجيةء إذ ينفذ الشاعر إلى 
دواخل الشخصية بصوره الجزئية المشحونة ببواعث العاطفة لتكوين 
المشهد فالشاعر يوقظ إحساساً عاطفيَاً بتلك الصور البيانيّة. 

وقد اعتمد على تكثيف العناصر الفنية بدلالاتها في النص» كالمفارقة 
في الرغبة إلى الردى باشتياق» والنزوع إلى السدى بحنين» كما تأتي 
دلالات الألفاظ وإيماءاتها الفنية لتعمق ملامح الشخصية بشكل أكبر 
أمام المتلقي» فالعصاة تومئ إلى عجز متوكئ أصاب منه الوهن 
والضعف» والتعبير بالأقدام والرمل يومئ إلى تثاقل خطى تتعثر في 
دربهاء يضاف إلى ذلك كله الصور الجزئية التي تصور وحدة الأثر 
النفسي في المشهد من خلال الطبيعةء فالعمر صحراء تمتدء وغيمة 
بخيلة بالعطاء» وقرص شمس يغدو نحو الأفول. 

والصورة وإن كانت تعبر عن حالة وجدانية تفيض بحس إنساني 
لدى الشاعر» فإنها أتت غائمة مطلقةء لم يطلعنا على بواعث الإحساس 
بهاء فهي صورة نفسية مبهمة البواعث» قد ترتبط بواقع خاص لديهء 
وقد تكون انفعالاً بمشهد إنساني رآه» وفي كل فإن الصورة أتت في 
إطار تجربة وجدانيةء سواء عبر فيها عن نفسه أو عن غيره. 

وقد شكلت تلك الصور المشهدية التي تعبر في أغلبها عن أحاسيس نفسية 
مبهمة» حضوراً لدى كريم معتوق في ديوانه (سوانح) الذي أتت مقاطعه 
الشعرية في ومضات وتأملات وجدانية خاصة» نقرأ له في أحدها.“ 
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يمر اللي في بابي مرورَ السارق الحافي 
على أوراقه حرفي يذوب بحزنه الخافي 
وحين لمست جبهته رأيت جميع أوصافي. 


يرسم معتوق صورته المشهدية من ليل يختلس الخطى في مروره 
كسارق يمشي بدبيب الحافي يترقب في خوفه الآخرين» وقد جمع في 
ملامح صورته ما بينه وبين الليل من أوصاف» دون أن يحدد للمتلقي 
بواعث تلك المشاعر» فلا ندري أهو شعور الانزواء المأخوذ من خفاء 
الليل» أم هو ظلامية الحياة ونظرتها السوداوية المأخوذة من عتمة 
الليل وظلمته» أم هو طابع الحزن والكآبة الذي يبعثه سكون الليل 
وشجونه» إنها صورة مفتوحة أمام المتلقي بانفتاح تأويل النص. 

ومن خلال دراسة النماذج السابقة يتضح توظيف الشاعر الإماراتي 
لهذه الصورة في تقديم معنى وجداني بمشهد تتضافر فيه فنيات القصيدة 
وعناصرها اللغوية»ء وليس الاعتماد على رصد مظهر خارجي» أو 
تقديم معلومات المشهد وحقائقه العيانيةء وإنما هو إحساس ينقل المشهد 
أو يكونه بلغة وجدانيةء غير أن هناك بعض القصائد تفتقر إلى تلك 
اللغةء فيأتي تقديم الصورة تقديماً حسيَاً لا يستطيع تكوين المشهد 
الوجداني» كما في قصيدة (يا رقيق الثوب) للشاعر سلطان العويس"“ 
الذي يصف فيها امرأة في المسبح وصفاً حسيَاًء تطغى على بنائها 
لغة وصفية بعيدة إلى حد كبير عن تقديم إحساس وجداني» وإنما هو 
مشهد يراه المتلقي ببصره لا بوجدانه» وكما في بعض مقاطع عارف 
الخاجة في ديوانه (من المعسكر)» فرغم اعتماده على تشكيل الصورة 
المشهدية فإن طبيعة الديوان الذي يقوم على تسجيل يوميات شعرية قد 
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أبعدت بعض مقاطعه عن التعبير الوجداني في تشكيل الصورةء وكما 
لدى عبدالعزيز إسماعيل أيضاً في قصيدته (حديث العيون) التي تفتقر 
إلى ما يكفي من أدوات تعبيرية لإثارة المتلقي:"“ 
مدت الحلوة نحوي يدها 
في تأهب ودلال وخفرٌ 
وانثذ نثنت تسأل عن طالعها 
إن للوجد حديتاً وخبرٌ 
وضعت جذوة نار في يدي 
قرا انلكف فخذ كئي إذا 
واقرأ المخبوء من خير وشرُ 
فحضنت الشوق والنار معاً 
وأنا أركض ركضاً بالفكر 
لا تخافي قدراً يا حلوتي 
لا تخافي إن عينيك القدر 
مرفأً للشوق والدفء هما 
دثریذ زمّليني بال ٩‏ 
تعرف الأجفان من أرّقها 
وتعي الأهدابُ أن لیس مفرُ 


الأبيات أتت كأنها قطعة سردية لا تمتلك من الخيال ما يوفر 
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الانفعال بها كي يتفتح خيال المتلقي لمعايشة المشهد» وهو ما يشير إلى 
أهمية أن يوفر الشاعر عناصر الإثارة الفنية بمفرداته وتراكيبه لتلقي 
الصورة المشهدية بانفعال وجداني» لا بتصور ذهنيٌ فقط. 


ثالثاً - تراسل الحواس والجوارح: 


أخذت الصورة الشعرية عناصر تشكيلها لدى بعض الشعراء من 
تبادل وظائف الحواس في إدراك المحسوسات للتعبير عن شعور 
خاص لديهم» فيسمع الشاعر الألوان بدلاً من أن يراهاء ويلمس 
الأصوات بدلا من أن يسمعهاء ويتذوق النسائم بدلا من أن يشمَهاء 
إلى غير ذلك مما يدخل في دائرة هذا التبادل بين وظائف حواسه» فيما 
يعرف بتراسل الحواس» ويقصد به في الاصطلاح النقدي: «وصف 
مدركات كل حاسة من الحواس بصفات مدركات الحاسة الأخرى»› 
فتعطي المسموعات ألواناًء وتصير المشمومات أنغاماء وتصبح 
المرئيات عاطرة»”. 

وهذا التراسل شكل من أشكال اللغة المجازية التي يستعمل فيها 
اللفظ في غير معناه» فإسناد الإبصار إلى الأذن»ء أو إسناد السمع إلى 
اللمس تعبير مجازي يخرج به الشاعر اللفظ عن دلالته المعجمية؛ 
لإثارة معانِ فنية خاصة من خلال هذا التبادل بين وظائف المدركات. 


من مراجع تعرضت له تعريفاً وتطبيقاً - على التبادل بين مدركات 
الحواس فقط وهو ما نراه تضييقاً في مجال دراسة هذا النمط من 
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بأدوات فنية لا تقف عند تلك المدركات» وإنما يأتي التراسل فيها بين 
الجوارح والحواس كلتيهماء أو بين الجوارح فقطء كما يتضح في كتير 
من الشواهد» فنقرأ - على سبيل المثال - لدى أبو شهاب إحدى تلك 
الصور المجازية التي تبادل فيها القلب والعين وظيفتيهما.”“ 
إذا ما جن ديجور الليالي 
جنحت إلى متاهات الظنون 
أكافح فيه موجات الأنين 
فديتك فانظري نحوي بقلب 
إن مشاعر الاستعطاف التي يحاول الشاعر استثارتها لدى محبوبته 
كي تنظر إليه بعين العطف لم تكن بإثارة رؤية بصرية» وإنما برؤية 
وجدانية اكتسبت فيها جارحة القلب وظيفة حاسة الإبصار؛ لأن الشاعر 
العطف واللين التي ترفع عن نفسه صراع الأسى والوجد» وتسكن ما 
به من موجات الأنين» وهي لغة نفسية تبرز أحاسيس الشاعر. 
والجوارح بلغة مجازية تجسد معها معاني وجدانية عميقةء ففي إحدى 
قصائده يقول.*° 


يا سعادي حاولي ان تفهمي 
أن لي في العين قلباً يفهمُ 
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وقناع البسمة الحيرى على 
حزن عينيك عناء موْلمُ 


جعل الشاعر العين جارحة الفهم والفراسة» فتحولت وظيفة العين 
من الإدراك البصري إلى الإدراك الذهني» وهي صورة مجازية تت 
من التراسل بين مدركات الحواس والجوارح» لتشكيل صورة تثير 
مخيلة المتلقي بالخروج عن المألوف اللغوي» وامتداداً لهذه الصورة 
أسند الشاعر الحزن الذي هو من لوازم القلب إلى العينين. 


أما عند إبراهيم محمد إبراهيم فقد خرج تشكيل الصورة عن 
الحواس كليَاًء فأنى تقديم الأثر النفسي في الصورة الشعرية من خلال 
تبادل الوظائف بین جارحتین» قائلا. ° 


وک م الان 
ولا تسرف في تحليل الأشياء 
فرطك حیت تر جل قلاف 
لا قدماڭ 

أنت هنا رهن الصور 
المرئية بالعينِ 


ورهن الكلمات الجوفاء, 
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إحساس الشاعر بالاغتراب جعله يؤكد أن الانتماء إلى الأرض 
بالوجدان» وليس بالحلول في حيز المكان» وأن ما دون ذلك وهم منبثُ 
عن واقع الحياةء فأسند فعل الترجل إلى القلب لا إلى القدم» بإسناد 
وظيفة جارحة إلى أخرى» وهو تعبير يشير إلى حالة من الانفصام عن 
أحد مقومات الانتماء لديه. 


وقد أسهمت إيحاءات الألفاظ في تعميق هذا المعنى» فالتعبير عن 
المشاهد المكانية بالصور يشير إلى مشاهد حسية جامدة يعيش الشاعر 
رهيناً بينها دون اندماج شعوري مع مكوناتهاء وهو ما يشير إلى 
إحساس وجداني مرهف؛ ولذلك فإن تعبيره عن هذه الصور المرئية 
بالعين ليس تعبيراً زائداً على اعتبار أن إسناد الرؤية إلى العين من 
المسلمات؛ وإنما هو تعبير دقيق أراد به التأكيد على رؤية بصرية 
تفتقر إلى أي شعور بالمرئيات» وهو معنى يكتمل مع وظيفة التراسل 
الذي استهل به الشاعر سطوره. 

هذه النماذج وغيرها تؤكد ما تذهب إليه الدراسة من أهمية إضافة 
الجوارح إلى المصطلح؛ حتى لا يقتصر مجاله التطبيقي على التراسل 
بين الحواس فقط بل الأولى - إذا ما أردنا اختزالاً في الألفاظ - 
أن يكون تراسلأً بين الجوارح؛ باعتبار أن كل حاسة جارحةء وليس 
العكس. 

ومن أشكال هذا التصوير في القصيدة الإماراتية التراسل بين 
حاسة العين وجار حة الكلام» إذ أتى التبادل بينهما تشكيلاً لصورة 
يعبر الشاعر بها عن إحساسه الوجداني في نظرات عيني محبوبته 
اللتين يسمع في حديتهما المجازي خطاباً أفصح وأبلغ من مفردات 
الكلام المنطوق» فتشير لغة العيون وحديثها إلى عمق البعد الوجداني 
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لدى الشاعر حين يجسد إحساسه بصورة شعرية تحولت معها ايماءات 


ومن الشعراء الذين تكررت لديهم تلك الصورة سلطان العويس؛ 
وذلك لطبيعة تجربته الشعرية التي تكثر فيها قصائد الغزل» والتعبير 
عن عاطفة الحب» نقرأ له من هذا التراسل الذي يجسد به إحساسه.° 


عيناك تسأل ما الهوى فأجبتها 
قلب يرتل في الدجى أنغامي 


تتمنعير وفي عيونك دعوة 
فكأنها عشق بغير کلام 


العين تسأل وتدعو» والقلب يرتل» وهي دعوة تعبر عن إحساس 
كلام» كأن العين في حديثها إلى المحبوب إنسان يشعر ويحس وينبض 
بالاتفعالات الوجدانية ولم تعد فقط وسيلة الإفصاح بإيماءاتها عن 
إحساس وانفعالات صاحبها. 


وقد جعل صقر القاسمي للعينين نغماً فاتناً تترنم معه بألحان عذبة 
صاغتها الأحلام سحراًء بتبادل بين حاسة السمع وجارحة الكلام» كما 
أسند الشاعر إدراك هذا اللحن إلى حاسة الإبصار» بتراسل بين حاستي 
السمع والبصر»ء وهي صورة تهيئ عالماً حالماًء تتبادل فيه مدركات 
الحواس وظائفها:”“ 
لما رأيتك صاح القلب من شغف 
وجدتها وغفا في جفني الحلمُ 
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ورحت أرنو إلى عينيك أسمع من 
أما العتيبة فقد جمعت إيحاءات تلك الصورة الشعرية في قصيدته 
يفيض بالمعاني» مقيماً من هذا التراسل بين جارحة الكلام وحاسة 
الإبصار حديثاً فنياً أفضى من خلاله بأشواقه إلى محبوبته» وعذابات 
تلك اللغة الخاصة في عیند G9.‏ 
ETE E‏ 
ولو بإشارة العين الحيية؟! 
أبحث بسيفها البتار يوماً 
وإن العدل يقضي أن تكوني 
لمن والاك معطية سخية 
وهذا الصمت في عينيك لغز 
أحارل ن أفسره ولكن 
دروب الصمت موحشة قصية 
وبعض الصمت ينطق دون صوت 
وتبهرنامعانيه الجلية 
له في وجه صاحيه بيان 
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تقلبت حاسة الإبصار في الأبيات بين أكثر من صورة شعرية 
فأتت إيماءاتها حديثاً وصمتاًء وفي صورة ثانية أتت سلاحاً بتاراًء وفي 
أخرى تجسدت في صورة حسناء يجور حسنها الطاغي على ناظريهاء 
ويجمع بين الصور الثلاث رغبة الشاعر في إبراز مظاهر الحيرة 
والافتتان والضعف أمام محبوبته. 


وقد تكررت تلك الصورة التي وظف فيها العتيبة حديث العيون 
وثنائية الصمت والبوح للتعبير عن أحاسيس اللقاء أو الوداع في 
قصيدته (هحَ الوداع) التي يقول فيها.”“ 
هم الوداع مقيم في حنايانا 
ولا يغادر حتىی يوم لقيانا 
منذ اللقاء أری عينيك تسألني 
هل الرحيل غداً أم أنه الآنا؟ 
فينثر الصمت شوك الهم في فرحي 
ماذا أقول وما ناخت مطايانا؟! 
«رغداً أغادر» تحکیها نواظرنا 
وكيف ينكرٌ هم البعد وجهانا 
في تلك اللحظة الوجدانية أراد الشاعر الإفصاح عن أحاسيسه 
بانفعال نفسي يحتاج إلى التعبير بلغة خاصة قادرة على اختزال 
المفردات في مشهد الوداع» وفي الوقت ذاته قادرة على الإفضاء 
والبوح بما في داخله من معان» فأتى بلغة النظرات. 


ولدى سيف المري في قصيدته (شغف) أتى تشكيل تلك الصورة 
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تعبيراً عن لحظة نفسية عميقة نسجت من خيالات الطيف وأحلام 
اليقظة التي يعايش فيها المحب وصال محبوبته» مستعيضاً عن لقائها 
بالأطياف» وعن لغة اللسان بإيماءات العيون» وقد أبرزت لغة الدمع 
التي يتحدث بها المحبان أحاسيس الوجد والوله”“ 


إذا زاره طيف الحبيبة سره 
وإنّ وصال الطيف للصب مَغْنمُ 


غدت لغة الدمع السخي حديثه 
وإن حديث العين بالعين يقهم 

ولعل ارتباط حاسة الإبصار ببواعث الانجذاب إلى جمال المرأة 
الحسي الذي يشكل لدى كثير من الشعراء مدخلا إلى وصف إحساسهم 
بعاطفة الحب والافتتان بالمحبوبة» هو مايجعل من توظيف تلك 
الحاسة في بناء الصورة الفنية أداة بليغة في التعبير عن الرؤية 
الوجدانية»ء وبذلك يكون التراسل بين حاسة الإبصار وكل مايعبر 
عن دواخل الشاعر هو تفسير لانفعاله بمظاهر هذا الجمال الحسي»ء 
وترجمة لوقع تلك البواعث على ذاتهء إذ «يستطيع الشاعر استعارة 
ما تؤديه إحدى الحواس وخلعها على حاسة أخرى طبقا للوقع الذاتي 
للمدركات على نفسه الذي يستند إلى الرؤية العميقة الشاملة التي توحد 
بين الموجودات» وتنفذ إلى خصائصه الداخلية»" . 

ولأن القلب هو جارحة العواطف الإنسانية ومبعتها؛ فقد اكتسب 
في بناء الصورة وظائف إدراكية أخرى كانت تعبيراً عن معان 
وجدانية ينفذ معها الشاعر إلى دواخله لتكوين عناصر صورته» ففي 
قصيدته (جمال الحب) يمز ج سلطان العويس بصوره الشعرية بين 
عدة وظائف» قائ“ 
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تخال الهمس من أنفاس ليلى 
أريج الروض في فجر وليد 


ودار حديث أفئدة ونامت 


عيون في عيون المستزيد 


البيتان يشكلان صورة تعبر عن النشوة التي يعيشها الشاعر» ففي 
البيت الأول تراسلت حاستا السمع والشم» بإدراك الهمسات بحاسة 
الشح» حين غدت تلك الهمسات كأريج الروض» وفي البيت الثاني 
اكتسب الفؤاد وظيفة الإفصاح» فكانت النشوة التي يعيش الشاعر 
لحظاتها استغراقاً في شعور تتخاطب معه الأفئدة بحديث خاص» وهي 
صورة تقتضي أكثر من تراسل» فالفؤاد يتحدث» وفي الوقت ذاته 
يتراسل مع حاسة السمع التي يأخذ القلب وظيفتهاء كي يتواصل في 
خطابه حديثاً وسماعاً. 


وقد أتى هذا المعنى لدى العتيبة تعبيراً عن استغراق عميق في 
إحساسه الذي غدت معه خفقات الفؤاد خطاباً يفصح بلسان العاشق 
عا به 
ما قلت أهواها بصوتي إنما 
قال الفؤاد بخفقه: أهواها 
وشعرت لما ول عتني أنني 
أراد الشاعر بأسلوب النفي والاستدراك التأكيد على إبراز الاختلاف 
في تكوين صورته» لأن التراسل خروج عن المألوف» فأراد الشاعر 
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إثارة المتلقي بتلك المغايرة تعبيراً عن حالة وجدانية غير مألوفة حين 
تتحدث خفقة الفؤاد بحديث الحب» غير أن الشاعر قطع في بيته الثاني 
مسار تلك الصورة» فأتى القلب في صورة وديعة أودعها حمى يمين 
محبوبته» وهو ما قد يضعف إحساس المتلقي بالصورة الأولى. 


وقد جعل إبراهيم محمد إبراهيم التراسل بين القلب وحاسة الإبصار 
في قصيدته (ليل يحترق) تعبيراً عن استشراف إحساس داخلي» فكما 
يطالع الإنسان واقعه العياني برؤية بصرية فإن الشاعر يطالع بقلبه 
واقعه النفسي في أحاسيس السعادة.*“ 


من تقب في باب العيدِ 
ويطل الطرفُ الأرق 
يثَاقلٌ عزمي نحوك 

بين حشود الناس 
وینطلق 

أنت هناك 

تعيدين إلى العيد ملامحه 
لييش بوجهي.. 

فتدب البهجة في الروح 
على البعدِ 
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م 


وأنعتق.. 

يعبر الشاعر عن حالة وجدانية يستشرف فيها أحاسيس السعادة 
وكأنه يرى بقلبه فرحة عيد يطل عليها من تقب بابه ليطالع عالماً 
يرجوه» فإسناد رؤية القلب في إدراك السعادة أتى تجسيداً لإحساس 
يجسد بها الشاعر إحساسه في مشاهد حسيةء فالطرف الأرق يعكس 
تثاقلت خطواتها للتعبير عن هذا الفتور في قوته الداخليةء وامتداداً 
لتلك الصور جسد الشاعر أحاسيس البهجة في صورة دبيب يخطو في 
أركان الروح. 
الصورة التي يأخذ فيها القلب مدركات حاسة الإبصارء قائلة.“ 

رأيث بقلبي أسرار ذاتي 
فأدركث معنى الأسى والتأسي 

فالرؤية الوجدانية التي وظفت فيها الشاعرة حاسة الإبصار هي 
تعبير عن مكاشفة الذات بإفضاء ترى معه ما في قلبها من أسرارء ولا 
سيما أن هذا النوع من الصور الشعرية لا يفارق فيها الشاعر ذاتهء 
إذ دائماً ما يكون جز ءا منهاء فتأتي صورة إنسانية خالصة» لا تتعدى 
مکوناتها مدرکاته وحواسه. 

وقد جعلت جويرية الخاجة التبادل بين وظائقف مدركات القلب 
وحاسة الشمٌ في قصيدتها (القلب يشتَمُ التراب) تعبيراً عن عشقها 
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الحميم لتراب الأرض الذي غدا نسيماً زكيَاً تشتمُه بجارحة العشق 
الذي يرسم في عينيها حدود خارطة الأرض» والهوى الذي أصبح في 


صدر ها يقينَ إيمانِ ومعتقد.““ 


عيناي صاعقة تبشّر بالمماث 
وهواي إيمان 
یرتله صهيل العادياتث 
أغدو كسجيل تناثر في الفضاء 
القلبُ يشت الترابُ 
والعشق يرسم لي حدود الخارطات. 
ونقرأ لدى سلطان العويس في قصيدته (أغريتني) هذا التبادل بين 
وظائف المدركات من خلال التراسل بين حاستي السمع والبصر“”“ 
يا أدمع الحب هل أبقيت لي مقلاً 
تغفو لماماً فقد أضناهما السهرُ 
فلست أعلم ما آتي وما أذرٌ 
الإبصار» فخرج عن مألوف التعبير الذي أسند فيه الرؤية للأذنء إذ 
تحمل على الإحساس به. 
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هذها ة تقترب مما أتى به العتيبة فى قصيدته (وصال 
و رة تفتر تی € E a‏ 
الحبيب)» إذ اعتمد على جانب في ترانیم صوت محبوبته» فجعل 
)< 1 حسي قي لر اليم صوت محبو 
رؤيتها بالأذن صورة مجازية أسند فيها الإبصار إلى حاسة السمع؛*“ 
صوت رة د قيق ساحر فتان 
نل الفواد و خط فيه زحاله 
وطغى فطاب لقلبي الطغيان 
العين ما رأت الحبيب وإنما 
رأت الحبيب وحسنه الآذانْ 
وفي قصيدته (همس الأرجوان) يعبر المدني بأدواته الشعرية التي 
كثيراً ما تأتي ممتزجة بالطبيعة عن إحساس مرهف قدم من خلاله 
شكلاً آخر من التصوير الفني الذي تتداخل فيه وظائف الحواس:«“ 
الةسايشتاقةخاطري 


تغرك أعذب ما تشتهي 

روحي.. وما يبهج في ناظري 
نبع برود ريق صفوه 
يذوب فيه النور من رقة 

ومن حنان دافئ عاطر 
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المشهد الحالم الذي يتمناه الشاعر يفيض بإحساس يجمع بين الحسية 
والوجدانية» وقد أتى الإحساس ممتزجاً بتوصيف تداخلت فيها عدة 
حواس» كما في عنوان القصيدة» فالهمس من مدركات حاسة السمع»› 
والأرجوان في لونه من مدركات حاسة الإبصار»ء وفيما يحيل إليه 
الأرجوان من طيب الزهر الذي هو من مدركات حاسة الشم» فتداخلت 
ثلاث حواس في إدراك الصورة» وكما في البيت الأخير أيضاًء إذ 
يعبر الشاعر عن الحنان بالدفء والعطر» حيث يتزامن في إدراك 
الصورة حاستا اللمس والشم» وتكرر تشكيل تلك الصورة لدى الشاعر 


(50) 


في قصیدته (عینان): 


عينان في أفقي بل كوکبان هما 
لاحا به فأضاء الرحب نورهما 


إن يشرقا فرياض الحس مونقة 
على مباهجها غيث الربيع هما 
أو يأفلا في سمائي فهي عابسة 
جهماء حتى كأن العيش ما بسما 
إليهما كلما حدقت أبصر ما 
يعي البيان له أو يعجز الكلما 
في تعبيره (رياض الحس مونقة) تزامنت حاسة اللمس في إدراك 
الحس» وحاسة الشم في إدراك عبير الرياض» وحاسة الإبصار في 
إدراك المظهر المونق الذي يثير حسنه إعجاب رائيه» وهذا التشكيل 
الذي تتداخل فيه الحواس وتتزامن في إدراك ملامح الصورة لا شك 
یثیر انتباه المتلقي وإحساسه بها. 
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وبنشوته التي يستغرق بها أحمد عبيد في التعبير عن مشاعره 
الذاتية»ء ويأخذنا إلى دواخله بين الروح والأضلع» والحنايا والخلاياء 
وغيرها من المفردات التي شكلت لوازمه الأسلوبية أتى في قصيدته 
(لا ترحلي) التبادل بين مدركات حواسه للتعبير عن هذا الاندماج. ° 
صيغت من الهمسات أحرفنالكي 
تنساب بوحاً ذائباً برضاب 


نستلهم الذرات إذ تمضي بنا 

سُدماً تضيء على المساء بغاب 
لكاتكوثافأشرق مابنا 

متل انتفاض الرو حفي الأصلاب 


انسياب أحرفها في مسمعه ودخولها إلى عمق ذاته جعله يدرك 
همساتها بمذاق الرضاب لا بأذنه» في تراسل بين حاستي السمع 
والتذوق» وهي حالة يمكن إدراكها بوضوح في أعمال عبيد الذي تميل 
لغته إلى كل ما ينفذ إلى مكونات ذاته الشاعرة»ء فهي لغة وجدانية تكشف 
عمق إحساسه الذي جعله يعدل عن إسناد المدركات إلى حواسهاء 
«فعندما يتذوق الشاعر صوت محبوبته» أو يشحَ رائحته الطيبةء لا 
يمكن أن يتساوى ذلك عنده مع سماع صوتها بأذنه؛ لأنه في هذه الحالة 
يعطينا دلالات أرحب بكثير» » وهي دلالات تتعلق بتلك العاطفة 
التي يعايشها الشاعر بكل مدركاته» فنقرأً لعبيد في الديوان ذاته تلك 
اللغة النافذة إلى دواخلهء في استهلال قصيدته (مُلصتة) قائ 


أنصتي ها هنا لنبضي الجميلٍ 
قد همى في حديثي المعسول 
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ذابت الروح في النداء النبيل 
وقد أتت الصورة المجازية بتراسل الحواس لدى كريم معتوق 
في أكثر من قصيدة» ولا سيما بين حاستي اللمس والإبصار» فأكسب 
المصافحة في قصيدته (إلى صديق) وظيفة الرؤية البصرية:”“ 
كل الأماكن تنتقيك 


فأيما ركن تصافحه عيوني 


وفي قصيدته (فقط اذكري) أتى التراسل في استفهام يشير إلى تلك 
العلاقة بين الحواس في إدراك المشاعر الوجدانيةء فهو يبحث عن 
الأيادي أعيناً تتناظر» وتغدو نظرات العيون أيادي تتلا 

قولوا إذن 

ما اسم الشعور إذا تناظرت الأيادي 

أو تلامست العيونْ. 

ينفذ الشاعر إلى إحساس داخلي من خلال التساؤل في تلك العلاقة 
التي ينفعل فيها الوجدان مع الحواس» لأن التراسل صورة شعرية 
تعبر عن انفعالات خاصة تكن في خيال الشاعر علاقة جديدة بين 
المدركات» «رفتغدو قادرة على التعبير عن المشاعر المعقدة» لتسد عجز 
اللغة المألوفة عن الغوص في الأعماق لانتشال تلك الانفعالات» . 
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فما تمتلكه حاسة اللمس يتحول في الانفعال الشعري إلى وظيفة 
إدراكية جديدة قد ترى وقد تسمع وقد تشم» ليحملها الشاعر دلالة خاصة 
في التعبير عن إحساسه» كما في النماذج السابقةء وكما لدى معتوق 
أيضاً في قصيدته (الوهم الجميل)» حيث جعل حاسة اللمس جزءاً من 
التعبير عن الحالة الوجدانية التي يعيش فيهاء ومنحها قاموسا تعبيرياً 
يحكي له حديثاً عن الموقف النفسي الذي عاد محملاً منه بذكرياته.”“ 


سأعود بالوهم الجميل 

محملاً بحديث راحتك الأخير 
وضحكة زرعت سراباً لانتظاري 
كنت رائعة مساءً 

كنت فاجعة النهار. 


وفي قصيدته (الهروب إلى النفس) جعل ظاعن شاهين التراسل 
بين حاستي اللمس والتذوق بوحاً بما في دواخله»ء وإفضاءًَ بهواجس 
قم خاسة من ضفن الخر ع الغاتر فى ذاه وال ضما هقاغر 
القهر والظنون التي تجمعت عليه:“ 


لمس الجمر بأطراف 
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واختلاجات رياحي 


وظنوني 


فأنا ما عدت أحلم 


تبادالت الحواس وظائفها في تكوين صورة شعرية للألم الروحي 
الذي يعانيهء فأسند إلى حاسة اللمس ما يدرك بالتذوق» تم أسند إلى 
اللمس وظيفة إدراك الصوت حين يبحث عن جرحه» محاولة من 
الشاعر أن يخرج إحساسه الداخلي في صورة حسية؛ ولذلك أتى معنى 
القهر في صورة سمعية ترن الأجراس بهاء وهذا النفاذ إلى الأحاسيس 
الوجدانية من خلال تداخل الحواس في النماذج السابقة هو توظيف 
لأدوات الشاعر ومدركاته الحسية للتعبير عن انفعالاته الداخلية. 


رابع - الصورة البصرية: 


اعتمد بعض الشعراء في تشكيل صورهم على عناصر حسية من 
الألوان والأضواءء ترسم ملامح من عاطفتهم» وتستثير تخيل المتلقيء 
حين يتجاوز الشاعر حدود الرؤية البصرية؛ ليقدم بهذا التشكيل الفني 
معاني وجدانية تحملها تلك العناصر. 


وأول ما يطالعنا في تشكيل تلك الصورة هو الليل بمظهر اللون 
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فيه» وهي صورة لها حضور ها البارز منذ بدايات القصيدة العربيةء 
ولا سيما لدى شعراء هذا الاتجاه الذين يشكل الليل بسكونه وشجونه 
وملامحه مثيراً نفسيًاً تتداعى معه أحاسيسهم الذاتيةء وهو ما نلمسه 
في توظيف بعض الشعراء لهذا المظهر الحسي في التعبير عن معان 
وجدانيةء كما لدى صفر القاسمي الذي شكل من قتامة الليل وسواده 
المعتم صورة بصرية تعكس في ملامحها شعوره الداخلي:“ 
ما لنفسي وحادثات الليالي 
في عراك كأنني جئت أمرا؟! 
ما لعيني ترى الضياء ظلاماً 
حالكاً بالمخاوف السود مُغرى؟! 
ما لآماد فكرتي قد تلاشت 
وهمومي كصاخب الموج تترى؟! 
آتى تقديم الصورة البصرية بتشكيل مغاير لما تبدو عليه في واقع 
المشاهدة؛ لأنها تفسر لدى الشاعر حالة شعورية جعلته يرى الضياء 
ظلاماً حالكاًء ومن هنا ينتقل اللون في النص من كونه مشهداً حسياً إلى 
رمز له دلالته النفسيةء فعتمة الليل لم يشكلها انعدام الضوء حين يحل 
في غيابه الظلام» وإنما تشكلت من عتمة الخوف والمشاعر النفسية 
القاتمة التي فرضت على رؤية الشاعر إلى الكون من حوله سوداوية 
تنبع من شعوره الخاص» وتعميقاً لتلك الحالة الوجدانية التي ترتبط 
بملامح المشهد البصري؛ أتت الألفاظ الواصفة تعبيراً عن حالة خوف 
عميقة أخذت صفتها (السواد) هي الأخرى من ملامح الليلء وبذلك 
يشترك المظهران الداخلي والخارجي في صورة واحدة. 
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يكابد إحساس الخوف وهموم النفس وصراع الفكر»ء وزاد من الأجواء 
النفسية في النص الصورة البيانية في تشبيه الهموم بصخب الأمواج 
المتلاطمة» ليجمع الشاعر بين عتمة الليل وتلك الصورة السمعية 
المخيفة»ء ومن تم استطاع بالمشهد البصري في (السواد) أن يعبر 
عن إحساسه الداخلي» إلى جانب أنه وظفه في الإثارة الشعورية لدى 
المتلقي» ولم يأت اللون وصفاً لمشهد أو مكان» بل كان جز ءا أصيلاً 
من التعبير عن التجربة التي يمر بها الشاعر في أحاسيس تتلون بهذا 
المظهر البصري» «رفالارتباطات اللونية تستحضر في القلب والعقل 
طاقة الأحاسيس التي اقترنت بالتجربة الشعورية» . 
وفي قصيدته (أتحدى) عبر القاسمي بتشكيل صورته البصرية عن 
روح مشحونة بالعزيمة والصلابةء وكانت تباينات الصورة جزءاً من 
تقديم هذا الإحساس» إلى جانب الصور السمعية التي أضفت على 
النص عناصر إثار .° 
اعصفي يا خطوب بل زلزلي الکو 
ن وشدي على الورى أي شدٌ 
انثري کل زهرة تنفح الطي 
ب ورڏي شدو البلابل رُڏي 
كل روض من كل نفحة ورد 
حولي النور ظلمة وخرير ال 
ماء قصفاً فما أبالي التحدي 
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سأغني الحياة لحان حبي 
وأذيب العطور في كأس شهدي 

امتزجت في تكوين الصورة عناصر حسية من خلال الحركة العنيفة 
الصاخبة في أفعال العصف والزلزلة والشد والقصف» والمحسوسات 
الشمية في نفح الروض وشذا العطور» والسمعية في شدو البلابل 
وخرير الماء وألحان الحب» ثم الصورة البصرية التي تعكس رغبة 
الشاعر في تأجيج التحدي» وإثبات قوة الإحساس الوجداني بمحو ضوء 
الصباح» وإبدال النور ظلاماًء وتجرد الروض من كسائه الأخضر› 
فهو تحول من الشيء إلى نقيضه؛ ليبرز معه ثبات هذا الشعور رغم 
تباينات الأحوال. 


وقد كوّن الشاعر صورته المحسوسة من معانِ رومانسية أخذت 
عناصرها من معجم الطبيعة؛ لأنه يعبر عن معنى وجداني في روحه 
التواقة للحب» العازمة عليه رغم كل خطوب الحياة» فهي صورة 
معنوية تغالب بكل معاني التحدي تلك المظاهر لإثبات قوته الداخلية 
في مقابل قوة مظاهر الحياة الخارجيةء معتمداً على بنية المقابلة في 
إبراز هذا المعنى» حين يقابل أصوات القصف بألحان الحب. 


وفي قصيدته (عزاء النفس)» أقام شهاب غانم تشكيلاً فنياً لصورة 
شعرية اعتمد في بنائها على عناصر حسية من الأضواء ومقابلها؛ 
ليعكس بهذا الملمح البصري الحالة الشعورية العميقة التي يعانيها"“ 
حياتي أنت كالليل الطويل 
إذا ما ناء بالخطو الثقيل 
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سنا بدري وبدري في أفول 


أعيش من الوصال على الأماني 
أناجي الليل بالضوء الهزيلِ 
وفي الصبر ازدياد للغليلِ 
فكيف أخال عند غد دواء 
وكيف آلوذ بالصبر الجميلٍ 


يجسد الشاعر إحساسه من خلال علاقة المشابهة بين الليل الطويل 
ومشاعر الانتظار» وهي صورة تشير بإيحاءات السواد المتراكم إلى 
افتقاد الأمل في الوصال» وقد أتى توصيف عناصر الصورة تكثيفاً لهذا 
الإحساس الداخلي» فطول الليل والخطوات المتاقلة تكثيف لإحساس 
عميق بساعات الليل الطوال» كما أن الضوء الهزيل تكثيف لشعور 
الخوف والقلق الذي يغالب معه قوة تريد انتزاع ما تبقى له من الأمنيات. 


وقد جسد هذا الشعور في صورة ظلام دامس يبتلع ضوءاً خافتاً 
وكأنه يتوسل إلى قوة هذا الليل بإظهار ضعفه وضعف ما تبقى بين 
يديه من ضوء هزيل» وهو تقابل ييرز خصوصية الصورة التي 
تحولت إلى رموز نفسية تعبر عن صاحبهاء كما أن الصورة الحركية 
أدت دوراً في بناء هذا المعنى» فالخطوات المتثاقلة في صورة الليل 
تحيل إلى جهامة وضخامة يأتي في مقابلها هزالة ضوء ضعيف يبرز 
إحساسه الداخلي. 
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وفي الأبيات إيحاء فني للكلمات اعتمد على مكونات الصورة 
البصرية»ء فأتون الشوق الذي يستضيء في ضوء ناره بديلاً عن سنا 
بدره» بما يحيل إليه مصدرا الصورة البصرية: (النار والبدر)» وهو 
إيحاء يوضح مدى المعاناة الوجدانية التي يعيشهاء حين يستعيض عن 
ضوء وصاله الهزيل بنار الشوق وعذاباته. 


ويلاحظ من النماذج السابقة اعتماد الشعراء في تشكيل صورهم 
البصرية على تكثيف مكونات حسية أخرى داخلهاء بما يضفي على 
الصورة حيوية المشهد المرئي الذي يتناسب مع تشكيل هذا النمط من 
التصوير؛ حتى لا تتحول الصورة إلى مظهر شكلي ساكن من الألوان 
والأشكال المرئيةء لأنها صورة نفسية تموج معها أحاسيس الشاعر» 
وتكشف عن انفعالاته الموّارة» ولا سيما مع تشكيل صورته من مظاهر 
الطبيعة ومشاهدها الحسية التي تعلق بها الشاعر الوجداني» وأسقط 
عليها كثيراً من أحاسيسه» دون أن تتوقف هذه المظاهر عند مجرد 
ألوان أو أضواء أو أشكال جامدة. 

ففي قصيدته (أنشودة القلب) عبّر المدني عن إحساسه الخاص»ء 
من خلال صورته البصرية التي تداخلت معها مثيرات الحواس بين 
مظاهر الطبيعة» بما أضفى على الصورة حيوية تضاف إلى حركة 
تدا وزع بها الألران والأكرا © 


سألت عنها الزهر عبر المروج 
لظن فى ققح الس الزكق 


والفجر عريان بخضر الربى 
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يوزع النور وخفق البريق 
والشفق الكاسي بألوانه 
جوانب الأفق ثياب العقيق 
فانذهلت كل المرائي ولم 
تجب وغشاها سکون عميق 


باندماج الشاعر الوجداني مع الطبيعة تداخلت في الصور البصرية: 
لوان الربى والشفق والعقيق» وأضواء الفجر والنور والبريق والأفق 
لتكوّن كل هذه المرائي مدخلا للتعبير عن انفعالات الشاعر التي سرت 
مع الأبيات من أوج الحركة إلى عمق السكون» وهو ماأبرز معه 
التعانق الفني بين استهلال الأبيات ونهايتهاء حيث بدأ بحالة التو هج 
الذي انعكس مع شتى المظاهر البصرية في الأبيات» ثم انتهى بسكون 
(غشى) هذا التوهج» كما بدا ترابط الاستهلال بالنهاية مع السؤال 
الذي لم يجد بين كل تلك المظاهر إجابة عنه» وإنما اصطدم بحالة من 
الذهول جس من خلالها الشاعر إحساسه الخاص. 

ورغم أن الأبيات بدت وصفية إلى حد بعيد» حيث تنقل الشاعر 
بين الطبيعة واصفاً بعض مظاهر ها الحسية»ء ولكنه جعل من تشكيلها 
كشفاً عن إحساسه» من خلال مشاركة تلك المظاهر في صياغة المعنى 
الوجداني الخاص» فأصبحت جزءاً من تقديمه. 

ومن الشعراء الذين قدموا أحاسيسهم الخاصة في تشكيل صور 
بصرية تداخلت معها مكونات حسية» مانع العتيية» يقول في إحدى 
قصائده.*° 
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عاد الحبيب وعاد عهد صفائنا 
وأطل صبح بالسعادة جادا 


ما كان ليل الهجر إلا مأتماً 
لبس السواد تفجعاً وحدادا 
أبرز الشاعر حالتيه بين الوصال والفراق بصورتين بصريتين 
تقابلتاء فجسد مشاعر السعادة في إشراقة الصباح التي تحمل بين 
خيوط ضوئها صفاء الحياة والإقبال عليهاء وجسد مشاعر الحزن في 
رداء الحداد الأسود الذي يوحي بفجيعة الفقد والنفور من الحياة» وهما 
صورتان تجسدان بتعبیير حسي مدی تعلقه بمحبوبته. 
ومن الصور الفنية التي سجلت حضوراً في شعره - كما أشرنا آنفاً 
صورة الإشراق» التي ارتبطت لديه بمعان وجدانيةء إذ يجسد من 
خلال تلك الصورة انفتاحه على الحياةء كما في قصيدته (آخر ما لدي) 
التي عبر فيها بصورة بصرية للإشراق عن الأثر النفسي لوصال 
محبوبته التي يشرق لقربها وجدانهء قائلا:“ 
هاتي ابتسامتك التي إن أشرقت 
فلبسمة الثغر الرقيق إضاءة 
في سود آيامي وفي ظلماتي 
والعتيبة في صورة الإشراق كثيراً ما يجعل مقابلها البصري جزءاً 
من التعبير بهاء فالوصال لديه نور من سعادة اللقاءء يأتي في مقابله 
ظلام دامس من أحزان البين» والابتسامة إشراقة تضيء آيام العمرء 
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وفي مقابلها تأتي هموم مطبقة تحل مع غيابهاء وهو معنى من معانيه 
المتكررة» نجده أيضاً في إحدى قصائده التي جعل فيها أحاسيس 
السعادة مرهونة برؤية محبوبته» يقول:*“ 
أراك فتشرق شمس سروري 
وتزهو سمائي بنور تبڌى 
وفي ديوانه (ليل طويل) كانت الصورة البصرية لدى العتيبة أكثر 


(6. 


أداء في تقديم شعور الاغتراب» والإحساس الحاد بالهم القومي: 
يا فتاتي.. لم تعد أرضي ملاذاً للمطرُ 
غيمها صار ضباباً في روابيها انتشر 
وتعرى الشجر المحزون من ثوب التمر 
ماتت الخضرة في الأعشاب والزهر انتحرٌ 
لم تعد أرضي مقر البدو أو مأوى الحضرٌُ 
هو ذات الموت فمن يقرع ناقوس الخطرٌ؟ 


اعتمدت الصورة على عناصر بصرية لتكوين المشهد, فتداخل 
الغيم والضباب اللذين يغطيان الروابي يعكس صورة مظلمة تضيع 
فيها الرؤى وافتقاد بصيرة المسير ورؤية الأهداف لدى تلك الأمة التي 
ينعي حظها العاثر بعد أن ضلت عن سمائها إشراقة النصر التي تضيء 
جوانبهاء كما أن صورة الاصفرار التي أتت مع موت الاخضرار 
وانتحار الزهر تحيل إلى معنى ضياع معالم الحياة الذي أتى على كل 
مظاهر هاء فغدا الموت شاهداً وحاضراً يطل برأسه بين هذا الحطام. 
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وللتعبير عن الاستغراق والشمول في تصويره الشعري؛ وظف 
العتيبة بنيتي التقابل والترادف» من خلال صوره الاستعاريةء فالتعبير 
بالموت والانتحار يشير إلى استغراق في مسببات الفناء والعدم لتلك 
الأمةء سواء كان الفناء بيديها أو بأيدي غيرهاء والتعبير بحياة البدو 
والحضر يفيد استغراقاً في شتى مظاهر الحياةء فهي أمة لم تستطع 
في همو مها القومية أن تحتفظ بأصالتها وثوابتهاء ولم تستطع كذلك أن 
تجاري نهضة من لبست عباءتهم التي غيرت من هويتها؛ ولذلك كان 
اختيار الشاعر لكلمة (مقر) مع الباديةء باعتبارها المستقر الأول الذي 
نشأت في أحضانه تلك الأمةء بينما استخدم لحياة الحضر معنى الملاذ 
في كلمة (المأوى)» بوصفها مظهراً جديداً دخيلاً عليهم. 


وهذه المعاني الكثيفة التي يحملها النص تشير إلى قدرة الصورة 
البصرية - إلى جانب دلالات الألفاظ والصور البيانية الأخرى التي 
تشكل رديفاً في النص - على تكثيف المعاني بإقامة معادل ذهني 
لملامح الصورة» فما يحمله الإصفرار والضباب والغيوم من معاني 
الذبول والتلاشي يشير إلى المعادل الموضوعي الذي أراد الشاعر 
تقديمه» بما يشير إلى قدرة الصورة الحسية على تقديم المعاني 
الوجدانية العميقةء «فقيمة ما تبوح به الصورة الفنية من معنى لا تتمثل 
في المعنى الحسي أو الذهني المباشر» وإنما تتمثل في الدلالة الوجدانية 
والمعنى الحدسي الإيحائي» . 

وفي قصيدته (الحب العجيب) جعل سلطان خليفة الصورة البصرية 


جزءاً من تشكيل مشاهد حسية تعكس في غرابتها شعوراً عجيباً بدأ مع 
عنوان اة ۴ :7 
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امنحيني وهجاً 

من نور عينيك لأعبر 
ودعيني أركب الأمواج 

بحثاً عن خفايا الشوق 

في ضوء الغروب 

أشرقي متثل عروس البحر 

في الأعماق تضوي 

في سكون الليل بالضوء العجيب. 

جعل الشاعر المكون البصري وسيلته للانتقال إلى عوالم خاصة 


يعايشهاء فالوهج الذي يمنحه نور العين هو ما يعبر بسناه إلى حيث 
المغيب» كما جعل وسيلته للانتقال إلى عالم أسطوري يحيا به أحاسيسه 
الوجدانية ضوء الغروب الذي يخترق سكون الليل في ومض سحري 
كعروس البحر التي تتبدى بجمالها الساحر» فغدت الأضواء وحركة 
الأمواج والعوالم الخفية في أعماق البحر وسكون الليل مكونات 
تصويرية تعبر عن إحساسه»ء حيث «تحولت الصورة الشعرية في 
ظل تجارب الشعر الجديد إلى صور نفسية انفعالية تموج بالألوان 
والأضواء والأصوات والرموز المتداخلة»”. 


ومن خلال النماذج السابقة يتضح أن الشاعر في تشكيل المعنى 
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الوجداني بالصورة البصرية يجنح إلى الإيحاء اللفظي ليحمَل الكلمة 
طاقة تعبيرية تفوق ظاهر ها البسيط والمألوف» كما أنه يجنح إلى 
توظيف التقابل لإبراز هذا الإيحاءء فالإشراق والإظلام» والاخضرار 
والاصفرار» واللمعان والشحوب» وغيرها من المرئيات البصريةء 
هي متقابلات تستطيع - حسب قدرة الشاعر على التوظيف - أن تقدم 
معاني وجدانية تتجاوز صفاتها المرئية أمام العين» كما في صورتي 
(الليل والنهار) في قصيدة (البيان الأخير) لظاعن شاهين» إذ تتجاوز 
هاتان الصورتان الدلالة الزمنيةء وما تحيلان إليه من نور وعتمة إلى 


معان وجدانية أخرى:”“ 


قذفت الآهة المليون من صدري 

على زمني 

رأيت القدس تدعوني وبيروت تلازمني 
ولا أحد بأرض الله مشغول 

سوی الفتن 

نهار يرتجي العمر الذي يأتي 

ولا يأتي سوی ليل 

يجر القبر والكفنا. 


تكتسب تنائية (الليل والنهار) في النص وظيفة تصويرية إلى جانب 
نصراً صورة بصرية تكشف ظلمة الإذلال في مواطن انكسار الأمةت 
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ورمز بالليل لهذا المعنى الذي يستحضر معه صورة أخرى أكثر ظلمة 
وبشاعة في القبر والكفن» ومن ثم فإن تقابل هاتين الصورتين قد صاخ 
صورتي الانتصار والانكسار في النص. 
ومن النماذج التي تجاوزت فيها الصورة البصرية وظيفتها الحسية 
إلى التعبير عن عمق أحاسيس الذات قصيدة (ما السر؟) التي عبرت 
فيها رهف المبارك عن ضياع الأمال وذبول زهرة الحياة في تطلعها 
من خلال الصورة البصرية في سراج أحلامها الذي اغتالته يد الريح» 
وأطفأت آمالها المضيئة» ثم صورة الشحوب والذبول في زهرة 
الطموح التي تساقطت وضاع اخضرار ها٠‏ 
تبني الليالي فوق أحلامي 
بيت المآسي والسآمات 


بال تقل ارا فا 


فتساقطت أوراقي الخضرا 
فوق الثرى تنعى طموحاتي 
وفي مقابل هذه الصور التي قدمت في توظيفها الفني معاني 
وجدانية»ء فإن هناك أخرى لا تتجاوز وظيفتها الواصفة أو التزيينية 
التي تنقل ملامح المشهد الخارجي» دون أن تقدم هذه الأبعاد الدلاليةء 
فنقراً - على سبيل المتال - لدى ابن مصبح في إحدى قصائده التي لم 
تتجاوز فيها اللغة الوصفية في الألوان وظيفتها البيانية.”“ 


وقد كسا الأرض بالأزهار ألوانا 
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مع أحمر من شقيق الأرض ريانا 
فالورد في لونه خد الحبيب إذا 

قطفت قبلته ب خجلانا 
والأقحوان كثغر زانه شنب 

يفتر مبتسماً بالأنس جذلانا 
الرس الکن كالون الى نرت 

ال مخت لها تر خوه إحسانا 


والياسمين تبدى في كمائمه 
كأنهأغيدتلقاهنشوانا 


فالمحسوسات التي تشكلت منها الصور البصرية لم تتجاوز 
وظيفتها في تقديم المشهد الخارجي لتؤدي دوراً فنياً أبعدء حيث توالت 
الألوان التي تشكل إطار المشهد الحسي ما بين الأبيض والأخضر 
والأحمر التي يزدان الروض بهاء ثم الصور البيانية التي لا تبتعد عن 
نقل الأشكال المرئية في تشكيل محسوس. 


ونقرأً أيضاً لدى سيف المري في قصيدته (انتهازي) هذا التشكيل 
البياني الذي لم تتجاوز فيه الصورة البصرية إطارها الشكلي.*““ 


نت كالبدر في جمال مُحيًا 
يورث الذل للنفوس العزاز 


أو كشمس الضحى نقاء وتوا 
أين للشمس من ضياء موازي 
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فالصورتان البصريتان في ضوء البدرء ود س الأضحی ما هما 
إلا تمثر س يصف به الشاعر جمال محبوبته في النقاء والنور» 


RF 
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الفصل الرابع 
الموسيقى والشكل الشعري 


الحديث عن موسيقى الشعر وأهميتها في بناء القصيدة العربية من 
المسلمات التي احتشد بها كثير من كتب النقد والدراسات الشعريةء إذ 
حظيت باهتمام واسع لدى الدارسين والنقادء باعتبارها جزءاً أصيلاً في 
دراسة الخطاب الشعري الذي يختار فيه الشاعر شكلاً موسيقيًاً دون 
آخر» يضع فيه تجربته بما فيها من معانِ وأحاسيس» وهي قبل ذلك تمتل 
فاصلاً جوهريَاً بين هذا الجنس الإبداعي وغيره من الأجناس الأدبية 
التي مهما تو افر فيها بعض من عناصر النص الشعري كالصورة الفنيةء 
والألفاظ الموحيةء والتراكيب الإبداعيةء فإن الإيقاع يبقى إحدى سمات 
الشىعر الأساسيةء بوصفه أحد القواسم المشتركة بين كل الأصوات التي 
عرفها الشعر العربي منذ بدايات تاريخه»ء فقبل أن يضع الخليل بن 
أحمد أوزانه وبحوره كان الإيقاع هو السمة الجامعة بين تلك الأصوات 
جميعهاء رغم تغير الألفاظ والتراكيب والصور والمعاني. 
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ری ادرا تى هال اال ر صو اتا 
القصيدة امار اة في جافها الموسي فرضة ها لكر اذى 
شاعر أو طائفة من الشعراء ينتمون إلى اتجاه فني ما أو بيئة شعرية 
بعينها قد يظهر تكثيف إيقاعات وبناءات موسيقية تعبر في تكرارها 
عن سمة فنية تضاف إلى مكونات التجربة بأدواتهاوموضوعاتها 
الشعرية. 


المطولات والمقطوعات: 


لم يمل الشاعر الإماراتي في قصائده العمودية ذات الموضوع 
الوجداني إلى المطولات» حيث دارت في إطار عددي مألوف» تتراوح 
فيه القصيدة بين العشرة والعشرين بيتاًء وقد تزيد قليلاً ولكنها في 
الأعم الأغلب لا تتجاوز إطار ها المألوف» حيث آثر الشاعر أن يفضي 
بأحاسيسه الذاتية في دفقات شعورية لا تعرف الإطالة. 


أما القصائد الطوال التي شهدها ديوان الشعر الإماراتي فقد ارتبطت 
- في معظمها - بتوصيف وقائع تاريخية ومناسبات» أو بالحديث عن 
مؤسس الدولة وتاريخ نشأتهاء بعيداً عن الاتجاه الغنائي» وهي أيضاً 
قصائد ليست بالكثيرة» حيث أتت متناثرة لدى البعض على قلةء كما في 
بعض قصائد أحمد المدني التي لم تبتعد عن شعر المناسبات وأحداث 
التاريخء كقصيدته (شهيد الطف) التي كتبها في مقتل الإمام الحسين» 
وبلغت (95) بيتاًء وقصيدته (تحية وثناء) التي قالها ترحيباً بزيارة 
رئيس الجمهورية السودانية إلى دولة الإمارات» وقد بلغت (79) بيتاًء 
وتنضم إلى تلك المطولات قصيدته (حنين وأنين) التي كتبها في ذكرى 
الإسراء والمعراج» وقد بلغت )50( بيتاً 
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ولحمد أبو شهاب مطولة بلغت (100) بيت» بعنوان: (وقفات مع 
تاريخ دولة الإمارات) جاءت في ديوان منفصل يحمل اسمهاء ويقترب 
من تلك المطولة قصيدة (شيخ العرب) لمحمد بن حاضر قالها مدحاً 
في مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»ء واستعرض 
فيها مراحل هذا التأسيس وتحدياته» وقد زادت عن سابقتها كثيراًء إذ 
بلغت (174) بيتاً. 


أما العتيبة فبالر غم من غزارة إنتاجه الشعري فقد أتت تلك المطولات 
قليلة جداً في أعماله» حيث اعتمد على المقاطع الشعرية ذات الموضوع 
الواحد التي تأخذ ديواناً كاملاًء كما في أعماله: (ليل طويلء خماسيات 
إلى سيدة المحبةء المسيرة)» ومن مطولاته (نهج البردة) في ديوانه 
(للروح أجنحة) يحاكي فيها قصيدة البوصيري» وتبلغ (210) أبيات» 
وقصيدته (الأربعون) من ديوان (الرسالة الأخيرة)» وتبلغ (127) بيتأًء 
وقصيدته (ثورة الحجارة) من ديوان (ضياع اليقين) وتبلغ (62) بيتاًء 
وإن كان العتيية من القلائل الذين شذوا عن قصر مطولاتهم على 
التناول التاريخي وشعر المناسبات وكتب في بعضها قصائد وجدانيةت 
ينضم إليه - حسبما تسنى لي مطالعته من دواوين - علي الشعالي الذي 
كتب قصيدة وجدانية بعنوان (كابن المعري شأني) بلغت (90) بيتاً. 


أما في المقطو عات الشعرية التي لم تتجاوز ما يتحدد به مصطلح 
القصيدة من إطار عددي فقد مال الشعراء إلى التعبير فيها عن تجارب 
وجدانية تتشكل فيها دفقات شعورية لمشهد أو موقف ذاتي ينفعل به 
الشاعر» ولا سيما لدى جيل الرواد كابن مصبح» والعقيلي» وصقر 
القاسمي» وسلطان العويس الذي ظهر لديه ذلك بشكل أكثر وضوحاًء 
إذ تجاوزت المقطوعات التي تتراوح بين البيت الواحد والستة أبيات 
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أكثر من نصف عناوينه الشعريةء وهي مقطوعات يعبر الشاعر في 
معظمها عن لحظة وجدانية تلخص إحساساً ذاتيّاً لديه» كما في أحد 
أبياته الذي يقول فيه“ 


إن لم تكن فحياتي كلها عبث 


هذا البيت الذي عنونه الشاعر في ديوانه ب (حريتي) هو دفقة 
شعورية يعبر بها عن معنى ذاتي خالص» تتداخل فيه إيحاءات كثيفة 
من المعاني» فالمعنى مفتوح أمام المتلقي لتفسير الحرية على أكثر 
من وجه: حرية العاشق» حرية الرأي» حرية التفكيرء حرية الإبداعء 
وغيرها من معاني الحرية التي يحملها البيت» وفي كل فإن الحياة وفق 
أي تفسير هي مرادف ومساو لتلك الحريةء ومن تم فإن الشاعر حين 
يعمد إلى الاكتفاء بتلك الومضات الشعرية قد يحمل أبياتاً قليلة لا تصل 
إلى مسمى القصيدة دلالات كثيفة يرى فيها كفايته التعبيرية. 

ومن هذه النماذج بيتا ابن مصبح اللذان عبرا عن نظرة سوداوية 
يرى بها الناس لئاماً لا عهد لهم ولا ذمةء وهما يلخصان حالة نفسية 
قاتمة أفضت إلى الإحساس بهذا المعنى والتعبير عنه.*^ 


ا ا 
ولا عهد يدوم ولا سلام 


البيتان يقدمان إحساساً وتدليلاً عليه في مناجاة ذاتية يستوفي معها 
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المتلقي مراد الشاعر وعاطفتهء وهذه الخاطرة الشعرية وغيرهامن 
شعر المقطوعات تحمل في وحدتها الشعورية تركيزاً على مشهد نفسي 
صادق - وهو لا ينفي قطعاً الصدق عن قصائد المطولات - غالباً ما 
يكون التعبير عنه بعيداً عن التفصيلات» وإنما يختزل فيها تجربته 
الشعريةء بتكثيف قد يؤدي كثيراً من الأحاسيس الوجدانية العميقةء فهو 
يعتمد على الفكرة والشعور المختزلين في أشطره. 


أما في قصيدة التفعيلة فإن حرية السطر الشعري -سواء في عدد 
التفعيلات» أو في عدد القوافي التي قد ينوع فيها دونما تقيد بروي» 
أو التزام بإطلاق أو تقييد - تترك أمام الشاعر مساحة يستطيع معها 
الإطالة كيفما شاءت له قريحته الإبداعية. 


وإذا كان لا يمكننا أن نضع وفق ضوابط معينة ما يتحدد به مصطلح 
القصيدة في هذا الشكل الشعري كما هو الحال في قصيدة الشطر فإن 
ما يمكن الإشارة إليه أن قصائد هذا الشكل في الشعر الإماراتي قد 
تنوعت في حيز ها الكتابي» فهناك من تراوحت معظم قصائد السطر 
لديه بين الصفحة والتلات» كما لدى أحمد المدني» وسلطان خليفةء 
وابن حاضر» وعبدالعزيز إسماعيل» وأحمد عبيدء وهدى الزرعوني» 
وهناك من مالت قصائده إلى الإطالة كما لدى عارف الخاجة وظاعن 
شاهين» وبعض أعمال كريم معتوق» وبين هذا وذاك نجد قصائد لا 
تتجاوز الخمسة أسطر كما في بعض قصائد ديوان (جبل الراهبات) 
لإبراهيم محمد إبراهيم» وديوانه (ريشة في الضباب) الذي أتت به 
قصائد لا تضم أكثر من ثلاثة أسطر» كعناوينه: (شوق» استفهام» 
وجود» فطنةء لست لغيرك» أحلى امرأة» زحام» كلام)» بل ومنها ما 
لا يضم إلا سطراً واحداًء كما في عنوانه (حرمان)»ء وفي مقابل ذلك 
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نجد ديوانه (خروج من الحب.. دخول إلى الحب) الذي أتى في قصيدة 
واحدة» ولكن ما يجمع بين هذه القصائد كلها - على اختلاف حيزها 
واتجاه شعرائها - غلبة النز عة الذاتية عليها بما يدخل معظم قصائد 
شعر التفعيلة لدى شعراء الإمارات في موضوعات القصيدة الوجدانية. 


الموسيقى والموضوع الشعري : 


يشكل الإيقاع لدى بعض الاتجاهات النقدية إحدى أدوات التعبير عن 
العاطفةء فتفسر الأوزان تفسيراً يرتبط بالموضوع الشعري والأبعاد 
النفسية فيهء شأنها في ذلك شأن الألفاظ والتراكيب التي يحاول الشاعر 
في اختيار ها أن تأتي متوافقة مع موضو عه بما يضمن للنص تمكين 
غايته التأثيريةء وهو ما يجعل من التعرض لتلك العلاقة أكثر أهمية في 
دراسة موضو عات القصيدة الوجدانية. 


فيذهب البعض إلى تناسب أوزان دون أخرى مع عاطفة شعرية 
بعينها في علاقة حتمية تشكل لدى أصحابها إحدى المسلمات النقديةء 
ومراعاة لذلك فإنه على الشاعر أن يختار وزناً يتناسب مع طبيعة 
الانفعال الوجداني في القصيدة؛ ليضمن في إيقاعه تعبيراً عن عاطفته 
وقدرة على إحداث الأثر الانفعالي لدى المتلقي وتجاوبه مع التجربةء 
«وقد كان هذا الربط بين الوزن والغرض الشعري قائماً على أساس 
أن كل وزن له إيقاعه الخاص المميز على السمع بما فيه من متحركات 


)3( 
وسواکن» . 


فإيقاع التفعيلات في حركاتها وسواكنها وعددها في الأبحر يرتبط 
-وفقاً لهذا الرأي - بالباعث الوجداني الذي ينبغي أن يختار له الشاعر 
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إيقاعاً يتفق مع طبيعة هذا الانفعال الشعوري» بل هناك من يضع 
للبحور الشعرية تقسيماً موضوعيَاًء وفقاً لتلاؤم كل بحر مع ما يناسبه 
من عاطفة إنسانية يريد الشاعر التعبير عنهاء وبذلك يكون الوزن في 
ذاته أحد معايير الحكم النقدي على العاطفة في النص؛ «ومن ثم فإنه 
على الناقد أن ينظر في هذه الصلة بين المعنى والوزن لعله يجد في 
ذلك تناسباً يكسب النظم قوة وجمالاًء أو تجافياً يذهب بروعة الشعر 
وحسنه». 

وفي مقابل هذا الرأي ذهب آخرون إلى أنه ليس ثمة أية علاقة بين 
الإيقاع الموسيقي في القصيدة وبين العاطفة فيها؛ إذ إن البحور تؤدي 
وظيفتها في استمالة المتلقي وإثارة انتباهه إذا ما تحقق في القصيدة 
الصدق الشعوري» والوفاء بما تتطلبه طبيعة التجربة من أساليب لغوية 
في الألفاظ والتراكيب» وليس بإيقاع الأوزان وتفعيلاتها التي يتقلب 
فيها الشاعر بين شتى الموضوعات والأغراض الشعريةء وهو ما 
يؤيده ديوان الشعر القديم الذي استخدم أعلامه ما شاع لديهم من أوزان 
شعرية دون أن يتخيروا وزناً لعاطفة بعينهاء «فهم كانوا يمدحون 
ويفاخرون أو يتغزلون في كل بحور الشعر التي شاعت عندهم 
فالقدماء لم يتخيروا وزناً خاصًاً لموضوع خاص»”» وهو ما ينفي 
التلازم الفني بين العاطفة واختيار إيقاع القصيدة. 

ومع عدم إنكارنا أهمية الإيقاع الصوتي في إضافة جماليات إلى 
النص الشعري» يحكمها قطعاً الذوق الفني لدى المبدع في التعبير 
عن عاطفته» فإننا لا نتفق قطعاً مع اصطناع علاقة حتمية يرى 
فيها أصحابها مقياساً تبنى عليه دراسة القصيدة في جانبها الإيقاعي 
والموضوعي كذلك» وإلا فإن الحديث عن هذا الارتباط يعصف بكل 
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جماليات القصائد ذات الأغراض الشعرية المتعددة التي تنتقل من 
موضوع إلى آخر بوزن واحد وقافية واحدة كالمعلقات التي تعد من 
عيون الشعر العربي القديم» «فالشاعر يبدع في الوزن الواحد أكثر من 
غرض» ومهارته الفنية تتجلى في قوة الصياغة اللغوية» وعمق التعبير 
عن عاطفته» أيَاً كان نوع هذه العاطفةء دون ارتباط ملزم بوزن معين 
من أوزان الشعر». 

كما أنها تعصف بجماليات القصيدة التي تقوم على مقاطع شعرية 
تتغير فيها الأوزان والقوافي وتتحد فيها العاطفةء ويشهد بذلك أيضاً 
راقع القصيدة الإماراتية الثسى تقلبت بمرضوغاتها الوجدانية في عدية 
من الأوزان الشعريةء بالإضافة إلى كل قصائد السطر التي قد لا يلتزم 
فيها الشاعر ببحر واحدء كل ذلك يشير إلى أنه من غير المناسب أن 
نجعل الوزن مقياساً من مقاييس الحكم النقدي على عاطفة الشاعر› 
وإنما على قدرته في تحقيق تفاعل المتلقي مع النصء» باعتبار أن 
الإيقاع عنصر من عناصر الإثارة» وليس من عناصر تمكين المعنى. 


ولعل من السهل البحث عن تبرير يربط به كل ذي رأي بين وزن 
النص والعاطفة فيهء فقد يرى البعض في الأبحر ذات التفعيلة الواحدة 
المتكررة انسياباً للصوت الشعري يتناسب مع عاطفة لا يناسبها تقطع 
الصوت مع الأبحر ذات التفعيلات المختلفة. 


والأمر ذاته يمكن أن يقال مع الأبحر التامة التي قد يرى فيها البعض 
ما يلام العاطفة الحزينة؛ حتى يستطيع الشاعر أن يفرغ في تفعيلاتها 
أنینه ویبث شکواه وزفراته» بینما قد يضع آخرون تبريراً لتناسب مجزوء 
تلك الأبحر مع الموضوعات ذاتها بدعوى أن الشاعر يضيق صدره بما 
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يتراكم فيه من أحزان تتقطع معها الأنفاس في وثبات متلاحقة تناسبها 
تلك التفعيلات» وفي كل يبقى الأمر مجرد تبرير لا يحتكم لمنهج له 
ثوابته» كما هو واضح من النماذج المختلفة التي تعرضت لها الدراسة 
حيث تقلب الشعراء في العاطفة الواحدة بين الأبحر ذات التفعيلات 
الواحدة المتكررة والأبحر ذات التفعيلات المختلفة كذلك» كما جمعوا 
أيضاً بين تام البحر ومجزوئه في موضوع شعري واحد. 


وما قيل في الوزن يقال كذلك في القافية لدى من يربطون بين حرف 
الروي والعاطفةء فقصر حروف بعينها على موضوعات شعرية هو 
من قبيل الأحكام النقدية المطلقةء وإلا فإنه يسقط من اعتبارات القصائد 
المُحْگمة أية قصيدة تنتمي في بنائها الموسيقي إلى شعر المقاطع الذي 
تتغير فيه القافية مع كل مقطع رغم ما يجمع بينها من عاطفة واحدة» 
فضلاً عن قصائد التفعيلة التي قد تتغير معها القوافي بين ثلاثة أسطر 


شعريه. 


إن الموسيقى الشعرية جزء من التعبير الوجداني الذي تقدم في 
إطاره التجربةء ولا يمكن أن نرهن نجاحها بحرف روي يختاره 
الشاعر نغمة يتردد فيها إحساسه»ء فرغم أن هناك من يربط بين روي 
الباء وبين موضوعات شعرية ليس من بينها الرثاءء” فإنه في إحدى 
قصائد العتيبة التي قالها في رثاء ابنته (بشاير) بعد أن قطفتها يد الموت 
أتى روي القصيدة بحرف الباء» دون أن نشعر بأي تنافر بين اختيار 
الباء رويَاً وبين تلك العاطفة المشحونة بأسى الفقد وتفجع المصيبة:“ 


بشاير كانت كزهرة فل 
شذاها يضوع بأجمل طيب 
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وكنت إليها أحج بشوق 
لأرتاح من طاحنات الحروب 


وأنسى لديها جراح فؤادي 
وكيد الأعادي وشوك الدروب 


بشاير كانت ضياء الأماني 
ونبض الأغاني فيا عين ذوبي 

لم تأخذ القافية دلالاتها الفنية من رويّهاء وإنما مما تحمله إيحاءات 
الكلمة وتوظيفها في التعبير عن الحالة الشعورية التي يحملها النلص 
إلى المتلقي» وهناتكمن مهارة الشاعر حين يجمع في قوافيه بين 
كلمات ذات معانِ متباينة في دلالتها النفسية التي تحكمها العاطفة 
وهو ما يبرز جمالية التعبير بكلمات مثل: (عندليب» طيب» رحيب) في 
عاطفة الرثاءء إلى جانب المفردات التي تناسب تلك الأجواء النفسية 
مثل: (الشحوب» الغروب» الكثيب)» فما يحكم اختيار الشاعر هو ما 
تقدمه الكلمات في سياق النص من إحداث الأثر النفسي» وليس إيقاع 
أصواتها مادام أنها سلمت من أي تنافر أو ثقل لفظي يقطع على 
المتلقي معايشة التجربةء ومن تم كانت الموسيقى وسيلة من وسائل 
الاستمالة تختارها قريحة الشاعر دونما تحديد مسبق يقصر معه أوزاناً 
أو قوافي على موضوعات بعينها. 


- تنوع الأشكال البنائية: 


على الرغم من أن ما شهدته القصيدة الإماراتية من تنويع موسيقي 
لم يدخل إلى أبنية الشعر العربي جديداً عليها لم تعرفه» ولكنه يشير - 
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ونحن نتعرف إلى سماتها الفنية - إلى ملمح من ملامح تلك التجربة 
التي تنوعت أشكالها البنائيةء وتفاوت حضورها من شكل إلى شكل 
ومن شاعر إلى شاعر» حتى وإن لم يتجاوز توظيف بعضها الخمس 
قصائد» ولكنه يومئ فنيَاً إلى جنوح ورغبة في توظيف الأدوات 
تقو يها لذن شمر اء ها الاكهاه 


والشاعر الإماراتي -كغيره من شعراء القصيدة العربية- 
استجاب لدعوات التجديد التي شهدها بناء القصيدة العربية وموسيقاها 
- كما أشرنا إلى ذلك آنفاً - فبدأ بالشكل العمودي الموروث» ثم 
قصيدة التفعيلة التي وجدت إقبالاً من شعراء كثيرين جمعوا بينها وبين 
أوزان الخليلء ثم قصيدة النثر التي عرفت طريقها إلى ساحة الإبداع 
الإماراتي» ولكنها لم تستطع - كثرة أصواتها - أن تحقق تفاعلاً لدى 
المتلقي يثبت نجاحها. 


وظل هذان الشكلان الشعريان -العمودي والتفعيلة - يشكلان 
الوجه الإبداعي الأبرز للقصيدةء ولم يكن حضور قصيدة النثر في 
نصوص فنية أو دراسات بحثية لدى أنصار هذا الاتجاه سبيلاً لمغالبة 
هذين الشکلين» وهو ما يمكن الوقوف عليه بوضوح من خلال رصد 
سريع لمسار تلك الحركة الشعرية منذ بداياتهاء فباستثناء الرواد الذين 
تشكلت على أيديهم بداية التجربة سنجد أن معظم التجارب - بما فيها 
الأصوات الجديدة - قد تقلب إبداعها بين قصيدتي الشطر والسطر»› 
بعدما زاحمت التفعيلة البناء العمودي» خرج عن ذلك أصوات قليلة 
جداً حافظت على البناء الموروث» فكتبت به دون غيره. 


وحفاظ الشاعر الإماراتي - بما في ذلك جيل الشباب - على نمط 
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البيت الشعري في القصيدة العمودية والتزامه بموسيقاه رغم تيارات 
التجديد التي تبعت جيل الرواد وجنوح البعض إلى مسايرتها يؤكد أنه 
لا يزال يرى في هذا البناء الموسيقي دليلاً مهمَّاً على إثبات الموهبة 
الفنية في هذا الجنس من الإبداع» من خلال القدرة على قرض الشعر 
وفق أوزان الخليل التي تمثل جزءاً من إرنه الثقافي وهويته الإبداعية 
إلى جانب يقينه بأن القارئ العربي لايزال يرتبط وجدانيًاً بإيقاع هذا 
البناء رغم كل مظاهر التجديد التي نالت من قواعد الشعر العربي في 
إيقاعه الموروث؛ ولعل ذلك ما يفسر حرص أحدهم على إبراز انتمائه 
الفني إلى هذا الشكل من خلال كتابة عدة أبيات من البناء العمودي على 
الغلاف الأخير لديوانِ جاءت جل قصائده من شعر التفعيلةء فقد أتى 
غلاف (صلاة العيد والتعب) لعارف الخاجة يحمل جزءاً من إحدى 
قصائده العمودية التي ضمنها الديوانء رغم أنه لم يأت من هذا الشكل 
إلا قصيدتان من تسع قصائد هي مجموع الديوان» بل إنه في الغلاف 
الأخير بديوانه (علي بن المسك التهامي يفاجئ قاتليه) أتى ببعض 
أبيات من الشكل العمودي لم يتضمنها الديوان مطلقاًء إذ أتت قصائده 
جميعها من موسيقى السطر. 


ولعل ما يشير بوضوح إلى ارتباط شعراء الإمارات بإيقاع البيت 
الشعري وحضوره في مسار تلك الحركة الإبداعية أن الشاعر أحمد 
المدني رائد قصيدة التفعيلة في الشعر الإماراتي لم يتخلٌّ عن هذا 
البناءء إذ أتى منوعاً في أشكاله البنائيةء بل إنه من الشعراء المكثرين 
من هذا النمطء ولا سيما في ديوانه الأخير (قصائد ضائعة) الذي كثر 
فيه هذا البناء بشكل واضح. 


وبطبيعة الحال فإن هناك تفاوتاً بين الشعراء - ممن لم يختاروا 
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قالباً شعريًاً واحداً - من حیث تكثیف شكل دون آخر في تقديم تجاربهم» 
ففي حين نجد شعراء غلبت على إبداعاتهم القصيدة العمودية بتنويعاتها 
الموسيقية المختلفةء كأحمد المدني» وأحمد عبيد» وسيف المري» نجد 
لدى آخرين تكثيفاً واضحا لقصيدة التفعيلةء كعارف الخاجةء وظاعن 
شاهين» وإبراهيم محمد إبراهيم» وبين هذين الفريقين نطالع فريقاً ثالثاً 
قد راوح في تجاربه بين الشكلين دونما انحياز كبير لأحدهما على 
الآخرء كما لدى سلطان خليفةء» وكريم معتوق» وعبدالعزيز إسماعيل. 


وقد شكل الشعر المقطعي جز ءا أساسيًاً من تجربة الشعر الإماراتي 
منذ بداياته الأولىء فبعد سالم العويس الذي التزم بالشكل العمودي في 
أعماله كاملة أخذ شعراء جماعة الحيرة ومن بعدهم في تلبية دعوات 
التجديد الموسيقي في التعبير عن نواز عهم الذاتيةء «فكان من الطبيعي 
أن ينشد الشعراء بعض الأطر التي تناسب طبيعة التجربة الوجدانية 
والمفهوم العصري للشعر والفن» فبدؤوا يتجهون إلى نظام المقطوعة 
المتغيرة القوافي» متأثرين أحياناً بما سبق من نماذج في الشعر العربي 
القديم في الموشحات والمخمسات والأسماط». 


ومن الأشكال البنائية التي شكلت حضوراً بعض الشيء لدى 
شعراء الوجدانية الشعر المقطعي القائم على مثلثات تتحد القافية في 
كل ثلانة أبيات» وهو ما يخرجه من اصطلاح المشطر الذي يُنظر فيه 
إلى الشطر» فتأخذ كل ثلاثة أشطر مقطعاً مستقلاً. 


وقد نوع الشعراء في موسيقى هذا الشكل» فهناك من وحد بين 
أضرب كل مقطع شعري بقافية واحدة» كما لدى المدني في قصيدته 
(رنين الهوى) التي أتت في سبعة مقاطع:”“ 
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دنياي لو أنت تعلمْ 
أعيشها ليل معدم 
جرح أنا.. أنت بلسمُ 
آتدري.. يا نبع شوقي 
يدور في الکون عشقي 


بلا رؤىٌ وطيوف 
مضيعأفي كهوفِ 
لمدنف وشغوف 
أني انبثاق غرامكڭ 
لكن بنور هيامكڭ 


ينصبُ راحاً بجاماڭ 


رو فسات فا الكل( الت الان اف من دو 
(وحي الزهور)» وقد أتت في ستة مقاطع» راوح فيها بين الإطلاق 
والتقييدء كما نوع في موسيقى هذا الشكل بقصائد أخرى من خلال 
إضافة شطر يربط بين مقاطع الت لقصيدة» ويشترك في قافية مستقلة» كما 
في 8 نذه (وارقبی 1 
والهوى عندنا 
والمنى والسعود 
حیث سرنانراه 
ودد 1 آ ا 
في سناء الغروب 


بنسيم الهبوب 


548 


وكتب معتوق ديواناً كاملاً من الشعر المقطعي القائم على تلك 
المثلثات» فأتت قصيدته (سوانح) التي أخذ الديوان عنوانها في سبعة 
وثمانين مقطعاًء وقصيدته (سأنسى) في أحد عشر مقطعاًء وقصيدة 
(لأني لم أجد أحداً) التي أتت في سبعة مقاطع» وجاءت قصيدته الأخيرة 
(أخذت الريح من يدها) في خمسة عشر مقطعاء ويجمع بين مقاطع 
الديوان جميعها التأمل الوجداني والتعبير عن ومضات شعورية كاشفة 
عن معان وهموم ذاتيةء فنقرأ له من أولى قصائد هذا الديوان يقول:”' 
رى هل تعرف الأحزانُ 
ات هي اا 
وأني في مقام الحصر 
سردفي بقاياها 


وليس تعلقي بالاه 


EE 
أكنث أعيره حرفي‎ 

ولا أبكي لفقد الدار 
حين بكاؤها يشفي 


ويأتي اختيار معتوق هذا الشكل؛ للتنقل بين عديد من المعاني 
الوجدانية في القصيدة الواحدة» كما في ديوانه (سوانح) الذي يجمع 
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بين التأمل في تنائية الحياة والموت» ومشاعر الحنين إلى الماضي»› 
وأوجاع الذات» والاغتراب» وتأملات الليل» وغيرهامن نزعات 
الأحاسيس الإنسانية التي تشف عن شعور وجداني مرهف تفيض به 
قصائد الديوان؛ ولذلك فإن هذا الشكل كغيره من الأشكال الشعرية يقوم 
على التنويع الموسيقي الذي يسمح للشاعر بالانتقال بين المعاني دون 
تقيد بقافية موحدة على مدار القصيدة» ودون الخروج في الوقت ذاته 
عن إطار الشكل العمودي الموروث. 

وقد تناثرت لدى آخرين قصائد من هذا الشكل البنائي» كما لدى 
عبدالعزيز إسماعيل» وعبدالرحمن كلنتر» وهند القاسمي. 


ويعد شعر المربعات أكثر الأشكال الموسيقية حضوراً في ديوان 
الشعر الإماراتي من حيث تنوع القافيةء ويقصد به: «رذلك الشعر الذي 
يقسم فيه الشاعر قصيدته إلى أقسام يتضمن كل قسم منها أربعة أشطرء 
ويراعي الشاعر في هذه الأشطر الأربعة نظاماً ما للقافية» . 


وتنوع هذا الشكل في أنماط بنائه الموسيقي» أولها ما يكون فيه لكل 
أربعة أشطر كما لدى سلطان خليفة في قصيدته (سأكتب عنك) في 
ديوانه (وحي الزهور)» وجعل عنوانها لازمة يستهل بها أكثر مقاطعه 
التي أتت تنويعاً يجسد بعضاً من ملامح عاطفته التي استغرق في 
التعبير عنهاء فكانت لازمته تأكيداً على مشاعر ارتضى بها حبه رغم 
ما يلاقي فيه من سهاد وتألم ومعاناةء وكأن كل كتابة جديدة تأتي في 
مطلع مقاطعه هي قصة تحكي عشقه الذي يأبى إلا أن يحيا معه حتى 
ولو بين ذكريات سطوره» كما أن لازمته تأني تصديراً يضع تبريراً 
لبعض ما تحمله أشطر ه٠“‏ 
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مدادي شآبيب هذاالندم 
€ زاك وعن » تو 
وأدفع باليأس والفرحة 
سطور اشتياق بكراستي 
وجاءت مربعات شهاب غانم في قصيدته (الأحلام الخائنة) - 
يتكون كل مقطع من أربعة أبيات من مجزوء الكامل - مرتبطة برابط 
شعوري واحد يعبر عنه عنوانهاء وهو التأمل الوجداني في حياته» 
فتنقل الشاعر في مقاطعه بين مشاعر البؤس» والرغبة في الخلاص 
من حياة أضحت تضيق بها نفسه» والتعبير عن ضعفه الإنساني أمام 
مشاعر سلبية خلفتها خيبة الرجاء» وذبول الأمل بين عينيه بعد أن نالت 
من نفسه أحلام اة 
إني أحدق في الظلام ولا بصيص من بعيذ 
فأظل 5 الحياة ةاذ : أنى ترید 


فمتى ستغرب خيبة الآمال والليل المديذ 
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فالصبر مهما طال ليس وراءه إلا المزيذ 
ولطالما كافحت في الدنيا بعزم كالنصال 
وجهلت أن المرء أضعف من مجالدة الليالي 
وأفقت‌یوماًرحت أردي‌فيهأحلامي‌الخوالي 
كانت حبيباً خانني بعد احتراقي للوصال 
وكتبت رهف المبارك في ديوانها (عندما يشف اللازورد) قصيدتها 


(غوايات)» أعطت كل مقطع رباعي عنواناً مستقلاًء اشترك في الدلالة 
الوجدانية لعنوان القصيدة, 


ومن أشكال المربعات التي عرفها الشعر الإماراتي اتفاق الثلاثة 
الأقطر لرل من الق فى قافة بنا اى الط ر الرايع اة 
مختلفة تشترك في المقاطع جميعهاء ومن نماذجه قصيدة (البق) لخلفان 
بن مصبح الذي عبر فيها عن معان إنسانية تتخطى توصيف معاناته 
في ليلته مع حشرة تؤرق فراشه إلى إسقاطات عميقة في تصوير 
الضعف الإنساني في مقابل شعور البعض بأحاسيس التجبرء وأتت تلك 
القصيدة في عشرين مقطعاًء نقرأً له فيها٠*“‏ 
أيها الشرير والشر المقيمْ 
ما الذي أغراك بالجسم السقيمْ 


فلا يممت أصحاب النعيمْ 


من تربوا كالخراف النائمات 
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ذاك من يغنيك عن هذي الدما 
وهو صافٍ لم يكدره ظما 
بق لق اا 
فاخترق منهم جلود السائمات 


وفي أحد مقاطعه جعل القاسمي كل مقطع يتكون من أربعة أبيات 
أتت من مجزوء الوافر» تم وضع لازمة تستثير في محبوبته أحاسيس 
الذكرى» وتستحضر صوراً من ماض يعيده إلى حيث مراتع الهوىء 
فيمضي بأسلوب الشرط الخبري في مقاطعه لينتهي مع كل مقطع منها 
بأسلوب إنشائي يثير مواجع الذكرى ولذتها في آنِ واحد.”“ 


إذا ما غرد البلبل في روض من الزهر 
وناجى روحك بألحان من السحر 
ولفتك النسيمات بأردانِ من العطر 
تسر لك الهوى المشبوب من قلبي ومن شعري 
إذا طافت بك الأحلام من شرق ومن غرب 
وتاقت روحك الظمأى إلى عش من الحب 
بعيد عن عيون الناس قد زخرف بالعشب 


تسامرك النجوم الزهر فيه بالهوى العذب 
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وجمع کلنتر في قصيدته (دعوني أحترق) من ديوان (عندما يبکي 
الرجل) بين قوافيه أشطره بلازمةء ولكنه غيّر قافية الشطر الرابع مع 

أما المدني فقد نوع في مربعاته باشتراك الأول والثالث في قافيةء 
والثاني والرابع في قافية أخرى» وتكرر هذا الشكل في أعماله غير 
مرة» كما في (حبة الشاطىئ) التي أتت في ثلاثة عشر مقطعاًء و(أنشودة 
حالم) التي أتت في ستة مقاطع” ٠‏ وفي (الغد المنتظر) التي وردت في 
أربعة مقاطع من مجزوء الرمل» يقول فيها:”“ 


لا تطل نوحك يا قلبي في ليل القنوط 
سوف ينزاح ستار الليل عن خضر المغاني 
وأراني في ضياء الغد أجري في الشطوط 
أنشد الأحباب من فني ألحان الأماني 
لے ازل پارزبی ولکتی سامشضي 
في طريق الشوق والملح يشد العزم قصدي 
لغد يولد في يقظتي الحيرى وغمضي 
ملء قلبي قوة الطود وإصرار التحدي 
وم اخ الو نات حضر را ی خر نے م اء افت درا 


في بناء مربعاتهم على الشطر أو السطر - فكتب به شهاب غان» 
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المعسكر) في أربعين مقطعاً اعتمد فيها على البيت لا الشطر» مع 
الالتزام بالتصريع في كل مقاطعه التي أخذ كل مقطع منها عنواناً 
منفصلاًء وتنقل بين أفكار ومشاهد عدة» جميع بينها هم وجداني واحدء 
واختتم ديوانه بقصيدته (في رثاء الدم) التي بلغت اثنين وعشرين بيتاً. 
ومن الأشكال التي تنوعت فيها القوافي المخمسات» وقد أتى منها 
ما يشترك فيه الأشطر الأربعة الأولى في قافيةء والخامس من قافية 
أخرى تشترك في القصيدة كلهاء كما في قصيدة (الأرض السليبة) 
لصقر القاسمي الذي جعلها في تلاثة مقاطع» أتت كلمة (السلبية) - 
ما بين التعريف والتنكير - لازمة أنهى بها شطره الخامس من كل 
مقطعء» لتكون محوراً تبنى عليه القصيدة بدءاً من عنوانهاء تعبيراً عن 
المضمون العام» فيقول من مجزوء بحر الكامل:"“ 
لا لست وحدك في النضال ولست وحدك في المصيية 
إن دس الأنذال أرضك وهي طاهرة حبيبة 
ومشت تدوس على جباه العز أقدام غريية 
هم أسلموك فكنت وا أسفا فلسطينَ السليبة 
لو أنهم عرفوا انتفاضة شعبك الحر الأبي 


أو لعنة راحت تلاحق كل جبار عتي 


ما أسلموك فعشت ضائعة على الدرب القصي 
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أودى بك الطمع الرهيب وذنست أرضُ النبي 
O E ET‏ 


وكتب بهذا الشكل سلطان خليفة قصيدته (إلى متكبرة)» أتى الشطر 
الخامس مشتركاً في روي واحد» أما شهاب غانم فجعل قصيدته 
(كيف أشدو) في مخمسات اتفقت أشطر كل مقطع في قافية واحدة ”» 
وجعل العتيبة تقسيم مقاطع ديوانه (خماسيات إلى سيدة المحبة) في 


(130) مقطعاً مقسمة في خمسة أبيات» ويستقل كل مقطع فيها بقافيته. 


ومن صور التنويع في قوافي قصائد هذا الاتجاه المسدسات 
الشعريةء كما لدى العتيبة في ديوانه (ليل طويل) الذي تضمن (45) 
مقطعاً استقل كل واحد منها بقافيته» وأتت قصيدة (سهاد) لشهاب غانم 
في مقطعين» يتكون كل مقطع من ستة أبيات. 

وقد عرفت القصيدة الوجدانية فن الموشحات مع العتيبة الذي 
أفرد له ديواناً كاملًء أورد فيه تسعاً وعشرين موشحة» أخذت كل 
واحدة عنواناًء منها: الغرام» الألم» الغرباءء الصمت» الحنين» العتاب» 
الوداع» وقد سمح للعتيبة بهذا التنويع غزارة نتاجه» وميوله مع ذلك 
إلى توظيف قوالب التراث الشعري في التعبير عن معانيه الذاتيةء 
والاتكاء على جماليات أوزان هذا التراث في تجاربه» وهو ما شار 
إليه في مقدمة ديوانه: «إذا كان شعراء الأندلس قد صبوا أمواه قلوبهم 
وأحاسيسهم في موشحاتهم لتروي الوجدان الجمالي للمتلقي العربي في 
مختلف العصور» فقد سعدت بأن أكون قد صببت في حدائق التوشيح 
عصارة من ماء قلبي المثقل بهموم النفس والفكر والوطن الكبير». 
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كما عرفت القصيدة الإماراتية - على ثدرة أيضاً - شعر المزدوج 
الذي يلتزم الشاعر بالتصريع في أبيات القصيدة جميعهاء وتتغير 
القافية مع كل بيت فيهاء ولم يقع تحت أيدينا من هذا الشكل غير قصيدة 
(صراع مع الدهر) لسيف المري» نوع فيها بين قوافي أبياتها التسعة 


23, 


» 


حرك الدهر ليله والنهارا 
فارو عني فالعمر ولى وسارا 


عل من مات حین یشرب یحیا 


من دنان الشوق الذي لا يريم 
ف ن میج م م 

ولعل عدم إقبال شعراء الإمارات على هذا الشكل أنهم لم يجنحوا 
إلى الشعر الذي يكثر فيه المزدوج» فهو يناسب الشعر التعليمي وشعر 
النظم في مسائل العلوم» والقصص الطويلة والحكم والأمتالء بما 
توفره حرية التنقل بين القوافي من سعة أمام الشاعر أو الناظم في 
الإطالة التي تحتاج إليها تلك القصائدء ولذلك استغله البعض في نظم 
أناشيد الأطفال” . 


المرسل الذي لم يرد في دواوين أي منهم» إذ يشترك هذان الشكلان في 
تغير القافية مع كل بيت» وإن اختلفا في الالتزام بالتصريع. 
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- المزج بين العمودي والتفعيلة: 


مثلما جمع بعض الشعراء بين شكلي القصيدة العمودية والتفعيلة 
في كثير من مجموعاتهم» فقد جمع البعض كذلك بينهما في القصيدة 
الواحدة» بتوظيف فني قد يتعلق في بعض نماذج هذا المزج برؤية 
الشاعر في تقديم المضمون» «فالشاعر أحياناً يحس أن بعض أبعاد 
رؤيته الشعرية في إطار القصيدة الواحدة يلائمها استخدام الشكل الحرء 
بينما يلائم بعضها الآخر الشكل الموروث» وخصوصاً تلك القصائد 
التي يكون فيها نوع من الحوار والصراع بين صوتين» . 

ومن الشعراء الذين تكرر لديهم هذا المزج عارف الخاجةء ففي 
ديوانه (صلاة العيد والتعب) الذي أتى كله من التفعيلة باستثناء قصيدتين 
اختتم بهما الديوان» مزج في قصيدته (ألق الطقوس) العمودي والتفعيلة 
غير مرة» فبداً بأسطره الشعرية في حديث إلى الأرض التي رمز إليها 
بامرأة (علياء) يفضي فيها بعشقه ووهج الحب وصبابته» ثم يدخل إلى 


مسار قصيدة السطر صوت شعري آخر:““ 
دار فوق رؤاك قلبي 
فبلتين على شفاه الأرض 
تُشعل في شفاه الناس حبي 
ثم تكتب: إِنّهم.. 


ولقد تنادينا فهل كنا القمر 
أم كان يضحك من توهجنا القدرّ 
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أواه ما بيني وبين أحبتي 
وطن تغرّب في جو ازات السفرُ 

وحدي.. 

وتستشرين في جسدي 

سيولاً من رحيق مفاتن الدنيا 

سنابلَ من رياض الغيب. 

ووظف الشاعر علامات الترقيم في هذا الحوار بشكل فني أسهم في 
أداء المغزى من هذا المز ج» فتشير النقطتان الرأسيتان بعد مقول القول 
المؤكد بأداة التوكيد (إن) إلى أن ثمة كلاماً محذوفاًء يسمح للقارئ 
عن القهر الذي يعانيه في عشق محبوبته» وفي كل مرة يتكرر هذا 
المزج بين شكلي القصيدة تأتي علامة الحذف لتفتح النص على تأويل 
المسكوت عنه مكان هاتين النقطتين بدلالات السياق في القصيدة» بين 
توکیيد في: «رإنهم.. » حذف مؤکده» وبين نداء حذف مناداه في: ««رهل 
تدرين يا...»» وبين استدراك حذف مستدرگه» وهو ما اختتم به الشاعر 
قصیدته» قائ. °7 

من تشدق بالأمان 

ومن تفيأً بالزمان 


ومن.. ؟؟ 
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صحونا مثلهم بين الخمائل 
والعصافير التي ما فارقتنا 
وانتظرنا ناقة الله التي 

يوماً إلى كف النوازع ودعتنا 
وانتظرنا في جدائلك الهوى 


قرأوك ما قرأوا ترانيم المطرٌْ 
واستبدلوا ما استبدلوا غير الصورٌ 


علياء فيك الوجد يبدأ ها هتا 
ل ل ات ا 


وقد تكرر هذا المز ج بين شكلي القصيدة لدى الخاجة في قصيدته 
(النهر المتجمد) من ديوان (بيروت وجمرة العقبة) أربع مرات» ولكنه 
لم يوحد بين قو افي أبياته المضمنة داخل أسطره كما فعل في قصيدته 
السابقة. 

وأتى هذا التداخل لدى ظاعن شاهين في قصيدته (رسالة متأخرة 
إلى سالم العويس) التي وظف فيها استدعاء شخصية العويس في 
الحديث عن الذات على لسان العويس.*° 


وأنت تسرج في يديك 
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قوافل الشعراء 

تنتخب الغرامْ 

وتقرأً العشق الأخيرٌ 
وترتمي في سحر صوتك 
هائماً نحو الغناءُ 


أجِنٌ وبعض الجنون نقاءُ 
وأجعل نفسي تجوب الحدود 
لتومض درب هواها ضیاءُ 


وأفرش صدري لكل البروق 
لينبت حلحَ رؤاه السماء 


أغني لأن العذاب اشتعال 
ونصف الغناء لدينا بكاء 
ويجيء صوتك 
وبين عشقك والمسير 
وصوت ناصر في فؤادك 


انظر أمامك 


561 


واستمد النور 

لا تنظر وراءك 
فالظلال تريد هذا اليوم 
أن تغدو أمامك.. 
تشتريك!! 


أتى التداخل بين الصوتين بامتزاج شكلي البناء في القصيدةء وفي 
اختيار البناء العمودي لصوت العويس الذي لم يكتب إلا به هو استدعاء 
لإطار فني يتفق مع شخصية العويس الإبداعيةء وقد تكرر هذا التداخل 
في القصيدة مرة أخرىء» أسند فيها الشاعر إلى العويس حديثاً يختفي 
وراءه ليستنطقه بتوصيف الواقع العربيٌ وبنيه من خلال هذا المزج 
بين شكلي القصيدة. 


وعلى الرغم من هذه النماذج التي يبدو فيها بوضوح تداخل 
الأصوات في القصيدةء فإن هناك نماذج أخرى أتى فيها مزج بين 
العمودي والتفعيلة دون أن نلمح هذا التداخلء ففي قصيدة الخاجة 
(النهر المتجمد) رغم تكرار هذا المزج أربع مرات بهاء فإنه لم يرد 
هذا التداخل إلا مرة واحدة فقط وهو ما يشير إلى أن المزج بين شكلي 
القصيدة لا يأتي على إطلاقه لتداخل أكثر من صوت في القصيدةء فقد 
يقف وراءه حاجة الشاعر إلى تنويع صيغ الخطاب في صوت شعري 
واحد بالتفات فني مقصود» وهو ما نجده بوضوح لدی ابن حاضر في 
قصيدته (ماذا تريد) التي يبكي فيها الأمس الذي نضبت معه ينابيع 
المنى» وذبلت زهرة الحياةء وقد انتقل الشاعر من خطاب الآخر إلى 
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الحديث عن الذات والتغني بهاء فاستهل القصيدة قائلاً.“ 
هذا خيالك مجدب» ماذا تريد من الخيال؟ 
هذي ربوعك بلقع» خلف السراب تخالها روضاً نضيرُ 
لا ديمة تقضي لبانة دارس فيها ولا مهوى غدير 
يا صاحبي ماذا تريذ؟ 
أهو السرابث؟ 
حسبته يمَاً عباب؟ 


ويمضي الشاعر في هذا الخطاب الذي يقدم من خلاله إحساسه 
الذاتي بتلك المعاني التي يرى فيها الحياة قفاراً وأطلالاً نسجتها ريح 
أسكتت في الكون كل مباهجه» ورغم أننا نسمع عبر أسطر الشاعر 
صوته الخاص الذي يخفى وراءه نبرة الخطاب إلى الآخر» فإنه انتقل 
إلى حديث مباشر عن الذات في عدة أبيات اختار لها الشكل العمودي؛ 
ليبث فيه قلقاً وجوديَاً لم يبتعد في بنّه - عبر القصيدة كلها - عن نزوعه 
إلى اللجوء إلى الطبيعة في إسقاط مشاعره:"“ 


والدهر يضحك ساخراً من عيشنا 
فتنالناا من ضحكه الالام 


تجري بنا حقب الزمان سريعة 
حيث الزوال يلفه الإبهام 


وفي قصيدته (نسب الحروف) ضمَن معتوق ثلاثنة أبيات في 
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سياق أسطره دون تداخل صوته مع صوت افتراضيٌ آخر داخل بنية 
القصيدة» حيث يلتفت من التعبير عن نز عة إنسانية مجردة - يعبر فيها 
عن لازمة الشعر والشاعر التي نلمحها بصورة لافتة في أعماله - إلى 
الحديث عن ذاته في صورة مباشرة»؛ ثم يعود إلى السطر الشعري بنبرة 
ذاتية لم تنقطع» وكأنما أتى امتزاج الشكلين جمعاً لكل أدوات الشعر 
e :‏ طا BIN‏ 
الذي يتغنى به» ويفرغ في | ره محبته: 
والناس يقتلها الغرور وتنتهي 
والشاعر الحرٌ الأب أراه يقتله التواضع 
صدري ملاذ العاشقين محبة 
وقصيدة حبلى بقافية الغمام 
لم أسأل الأضلاع عمن غادروا 
لم أستشر غير امتدادات الركامْ 
ما كنت آخر من يقول مهابة 
للشعر في زمن تزين بالحطام 
ما كنث» لكني أحاول أن أشد الأمسَ 
متشحاً بقدرة عاشق قهرته كوكبة اللئا 
فيعود أمسنٌْ رائ 
فلتخلعوا النعلين في بوابة القلب 


ادخلوني في سلام 
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ولشهاب غانم قصيدة بعنوان (رسالة عاجلة إلى المجاهدين) مزج 
فيها بين شكلي القصيدة العمودي والتفعيلة ونجد لدى شيخة المطيري في 
قصيدتها (وجودك يعدل الدنيا) مزجاً بينهماء أتى بصوت وجداني صاف. 


- توظيف الموسيقى الداخلية: 


يعتمد الشعر في مجمله على توفير إيقاع داخلي نلمسه في اختيار 
الشاعر لمفرداته وصوره التي تتناسب مع التجربة» وتهيئ للمتلقي 
الانفعال بهاء ولا سيما في موضو عات القصيدة الوجدانية التي تتشكل 
في أولى عناصرها من قوة العاطفة التي تستمدها من التعبير عن الذات 
بانفعال صادق يستثير بعفويته الخالية من أي تصنع أو تكلف إحساسَ 
المتلقي» ومعايشته أجواء تلك التجربة التي يطرب لهاء إما لبعدها 
الإنساني الذي يتمثل في طبيعة موضوعات القصيدة الوجدانيةء وإما 
أنه يرى في ملامح تلك التجربة عاطفة ممائلة لديه. 


وتأتي عناصر هذا الإيقاع الداخلي في توظيف بعض المحسنات 
التي تقدم بإيقاعها دلالة ترتبط بالمعنى» كما في بنية التقابل التي كانت 
جزءاً من إحداث المفارقة اللفظية التي تتخطى وظيفتها في النص دور 
المحسّن البديعي» بإدهاش يأخذ المتلقي إلى الوقوف على ماوراء 
الجمع بين المتناقضات في إطار واحد» وإلى جانب ذلك أتت بنية 


التكرار في مستويات مختلفةء أضافت إلى النص نغماً موسيقياًء فضلاً 
عن دورها في تكثيف الشعور في معنى ما. 


ويرتبط الحديث عن تلك الموسيقى بالتصريع» وإن كان من الطبعي 
أن يأتي في القصيدة الإماراتية ضمن إطار الشكل العمودي الموروث 
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الذي يتفاوت فيه التزام الشعراء بتصريع قصائدهم»› ومن تم فإنه لا 
يشكل في رصده ظاهرة لافتة تمثل خصوصية لديهم» إذ يجري الأمر 
في ذلك على ما جرت عليه القصيدة العربيةء فرغم التزامهم في أغلب 
أعمالهم بالتصريع» فإن هناك خروجاً على هذا الالتزام» على تفاوت 
بينهم» بدءاً من سالم العويس» وانتهاءَ بالأصوات الشعرية الشابة 
يخرج عن هذا القياس أبو شهاب في مختاراته التي جُمعت في الهزار 
الشادي» ومطولته عن الإمارات التي جمعت في ديوان مستقل» إذ أتت 
جميع قصائده ملتزمة بالتصريع»› أما دون ذلك فليس هناك من التزم به 
بشكل مطلق» ولكنه يبقى السمة الغالبة في قصائدهم. 


أما حسن التقسيم فقد أتى ترنيماً موسيقيًاً يشتق توظيف إيقاعه من 
طبيعة الدفقة الشعورية التي يعبر عنها البيت» فتأتي الألفاظ في تناغم 
فني وتداع مع إحساس ينساب في بنية البيت» فنقرأً لشهاب غانم تنويع 
صوره بإيقاع التقسيم قائلاً: ° 


لمن عینه ري ومن جیده رشا 
ومن خده کالبارق المتيسم 


ومن ثغره در ومن فده إذا 
تمايل كالغصن الرطيب المنعُم 
فإيقاع هذا التقسيم الصادر عن «تجزئة البيت بحسب مواقف 
اللسان»”*» إلى صور متتابعةء يستوقف المتلقي أمام مظاهر هذا 
الحسن؛ ليتأمل هذا التتابع بما فيه من معانِ تتداعى بإيقاعها في ذهن 
المتلقي» وهو ما وظفه العبودي في قصيدته (نهاية)» حيث نوع بإيقاع 
التقسيم في هذا التصور الوجداني قائلا.*“ 
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فصرت الزمانَ وبُعد المكان 
وأضل الخرار «ولغز الكنابة 


وفيك اختزلت الوجود فجئت 
رسولاً وإفكاًوإثما وآية 


فالشاعر يعبر في تقسيم البيت الأول عن صور تتداعى بتنوعها 
في مخيلته» وظّف فيها إيقاعاً موسيقيًاً يستثير في وقفاته تخيل المتلقي 
لإدراك تلك الصور المتلاحقة مع كل وقفة في أجزاء البيت. 


أما في البيت الثاني فقد أتى الإيقاع كاشفاً عن تناقض شعوري 
يظهر ه التناقض بين مفردات هذا التقسيم» فيلتقي بذلك مع بنية المفارقة 
في وظيفتها الفنيةء ويكون حسن التقسيم انتقالاً من صورة إلى أخرى 
في تتاإبع فيه من التصوير ما يتخطى به الإيقاع مجرد الجرس 
الموسيقي إلى استيقاف المتلقي عند كل معنى» فهي أصبحت لديه: 
(الرسول» الإفك» الإثم» الآية)» وهي مفردات في تقسيمها الصوتي 
داخل بنية البيت تجعل من كل كلمة صورة مستقلةء ينتقل معها من 
تصور إلى آخر» ولكنها في مجموعها تعبر عن تلك المفارقةء وكأنها 
أجزاء منفصلة من صورة كلية يستجمع الشاعر مكوناتها مع اكتمال 
البيت» وهو ما نجده لدى العتيبة في قوله:”“ 


ا ی 
خريفاً شتاءَ ربيعاً وصيفا 


فالعتيية يلتمس من محبوبته أن تكون مظاهر الكون في تباينات 
مظاهره» فيعيش فيه ا الحياة بألوان الشعور المختلفةء عبر عن ذلك 
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تلك المفردات المتناقضة التي أتت في تقسيم يقف بالمتلقي عند كل 
مفردة بما تبعثه من إحساس وما تخلقه من إيحاء» من ثمٌ يمكننا التأكيد 
أن جماليات تلك الموسيقى إنما تكمن في طبيعة توظيفها في توصيف 
الشعور الذي من أجله تتضافر كل عناصر البناء الفني في القصيدة. 


RF 
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الخاتمة 


بعد هذا التناول الذي حاولت فيه استقراء النصوص؛ لاستظهار 
مافيهامن معانِ تشكلت منها القصائد الوجدانية لدى شعراء تلك 
البيئة الأدبية ظهرت لنا عدة ملامح أساسية شكلت طبيعة تجارب 
هذا الاتجاه» في مقدمتها تأثر القصيدة الإماراتية الواضح في تجاربها 
الوجدانية بانفتاح المجتمع وتزايد أعداد العمالة الوافدة من شتى 
الجنسيات والأعراق» وهو ما أدى إلى ظهور تساؤلات عديدة حول 
مدى ثبات مقومات (الهوية الوطنية) في مواجهة تحولات هذا المجتمع 
الجديد. 


فقد ظهرت انعكاسات تصدع بعض مقومات تلك الهوية في الشعور 
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لم تستطع مظاهر الترف ومدنية الحضارة الحديثة فيه أن تشبع نز عتهم 


الوجدانية. 


وعلى الرغم من الوعي المبكر لدى شعراء الإمارات بهموم 
القومية العربيةء وانشغالهم الوجداني بهاء بوصفها جزءاً من هويتهم 
التي تشكل شخصيتهم» فإن قضية غزو الکويت لم تشگل حضوراً لافتاً 
في قصائدهم» رغم ارتباط تلك القضية ببُعد الانتماء الجغرافي لمنطقة 
الخليج وهويتها. 


وقد أظهرت الدراسة على مدار فصولها عدة لوازم أسلوبية 
في تعبير الشعراء عن موضوعات القصيدة الوجدانية»ء كالمفارقة 
وسخرية التهكم من بعض أوجاعهم» وتوظيف المرأة في الحديث عن 
انكسارات هويتهم العربيةء واستدعاء التراث وشخصياتهء والاعتماد 
على توظيف المعادل الموضوعي» وتجسيد مشاهد نفسية في تقديم 
معانيهم» إلى غير ذلك من السمات الأسلوبية. 

ولعل من الأهمية بمكان أن نكرر ما أشرنا إليه في مقدمة هذا 
الكتاب من غياب الأصوات الإماراتية الشعرية - إلى حد بعيد - 
في ساحة الأدب العربي» وهو ما يقتضي مراجعة دور المؤسسات 
الثقافية الإماراتية في التعريف - عربياً لا محليًاً فقط - بحركة الأدب 
بشكل عام والشعر على وجه الخصوص في تلك البيئة الأدبية التي 
غاب أصواتها حتى عن القواميس التي تترجم لشعراء العربية في 
العصر الحديث» وفي مقدمتها قاموس الأدب العربي الحديث للدكتور 
حمدي السكوت الذي لم يرد في سفره الضخم إلا ثلاثة أسماء من 
شعراء الإمارات» ولا يختلف الأمر كثيراً في غيره من المراجع التي 
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تعنى بتراجم شعراء العرب المحدثين» بل لا يختلف أيضاً في بعض 
الدراسات المعنية بالأدب الخليجي ورواده. 


إن هناك ضرورة ملحَّة لتبني مشاريع تقافية كبرى توظف فيها 
الإمكانات للإسهام في الحركة المعرفية العربية بشكل أكبر حضوراًء 
إلى جانب إنشاء مركز أكاديمي يعنى بدراسات أدب الخليج العربي» 
يكون قادرا بصورة فعلية - عبر دراسات جادة ومنشورات متنوعة 
وأنشطة فاعلة - على تعريف القارئ العربي والمتخصص بحركة 
الأدب في تلك المنطقة من عالمه العربي. 


وختاماًء فإن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم 
الصالحات» الموفق بفضله إلى سبيل الهدى والرشاد. 


RF 
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-ديوان الشاعر خلفان بن مصبح» إعداد: شوقي رافع»ء دائرة الثقافة والإعلام» الشارقةء 
ط2» 2004م. 

8 - رهف المبارك: 

- إطلالة » 2002م. 
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- الشروق» مكتبة الجامعة»ء أبوظبي» ط6»ء 2001م. 

ضياع اليقين» المؤسسة العربية للإعلام والعلاقات العامةء أبوظبي» ط3»ء 1990م» 
- قصائد إلى الحبيب» دار الفجر» أبوظبي»ء ط8؛ء 1983م. 

- لماذاء مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر والتوزيع» أبوظبي»ء ط1ء 1996م. 

- ليل طويل» دار الفجر» أبوظبي» ط4» 1984م. 

- محطات على طريق العمر» المؤسسة العربية للإعلام والعلاقات العامة » أبوظبيء 
ط6»؛ 1990م. 

- مشاعر» مكتبة الجامعةء أبوظبي» ط1» 2003م. 

- موشحات» مكتبة الجامعةء أبوظبي» ط1»ء 2002م. 

8 - مبارك بن حمد العقيلي: 

- غاية المرام لأهل الغرام» جمع وتحقيق: بلال البدور»ء دبيء 2011م. 
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9 - محمد خليفة بن حاضر: 

شعر محمد خليفة بن حاضر المهيري.. استعادات وامضة لجماليات الراحل المسافرةء 
إعداد وتقديم: إبراهيم الهاشمي» دائرة الثقافة والإعلام» الشارقةء ط1ء 2012م. 

0 -د. محمد العبودي: 

- خجلا آتيك» دار الجديدء بيروت» 1996م. 

1 - هدى أمين الزرعوني: 

شموع لضوئي وظلك» دائرة الثقافة والإعلام» الشارقةء ط1ء 2010م. 

2 - هند بنت صقر بن سلطان القاسمي: 

- نفوس شامخة» تقديم: د. مصطفى الشكعةء ط1ء 1996م. 

- وهج اللهيب» مطابع البيان التجاريةء دبي» ط1ء 2000م. 

رابعاً - المراجع 

1 - الأدب وفنونه» د. عز الدين إسماعيل» دار الفكر العربي» القاهرة» ط8؛ د.ت. 

2- أديب الأسطورة عند العرب.. جذور التفكير وأصالة الإبداع» فاروق خورشيدء 
المجلس الوطني للتقافة والفنون والآداب» الكويت» عالم المعرفةء العدد (284)» أغسطس» 
2002م. 

3-الأساطير اليونانية والرومانيةء أمين سلامةء دار الثقافة العربية للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة» ط1ء 1988م. 

4 - الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة»ء د. مصطفى سويف» دار المعارف»ء 
القاهرة» ط4ء 1981م. 

5 - أصوات النص الشعري» د. يوسف حسن نوفل» الشركة المصرية العالمية للنشر - 
لونجمان» القاهرة» ط1ء 1995م. 

6 - أصول النقد الأدبي» أحمد الشايب» مكتبة النهضة المصريةء القاهرةء ط10ء 2002م. 
7-الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايينء بيروت» الأجزاء: 4٠23ء‏ ط15» 
2002م. 

8 -الأعمال الشعرية الكاملة (الشوقيات)» أحمد شوقي» دار العودةء بيروت» ج1ء 1988م. 
و -الأعمال النثرية لأحمد أمين المدني (المقالات والدراسات)» جمع وإعداد: أحمد محمد 
عبيدء المجمع التقافي» أبوظبي» 2003م. 

0 -الأوضاع الاقتصادية في إمارات الساحل.. دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً 
2 - 1965ء محمد فارس الفارس» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 
أبوظبي» ط1» 2000م. 
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1 -اتجاهات الشعر العربي المعاصر» د. إحسان عباس» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت» عالم المعرفةء العدد (2)» فبرايرء 1978م. Î‏ 

2 -الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث» د. سلمى الخضراء الجيوسي»ء 
مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» ط2ء 2007م. 

3 -الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر, د. عبدالقادر القط دار النهضة 
العربية للطباعة والنشرء بيروت» ط2ء 1981م. 

4 - استشفاف الشعر» د. يوسف حسن نوفل» الشركة المصرية العالمية للنشر - 
لونجمان» القاهرة» ط1ء 2000م. 

5 - الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي» د. عبدالمالك خلف التميمي» المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت» سلسلة عالم المعرفةء العدد (71)» نوفمبرء 1983م. 

6 -الاشتراكية والقومية وأثر هما في الأدب الحديث (محاضرات)» د. يوسف عز الدينء 
معهد البحوث والدراسات العربية» مطبعة الجبلاوي» القاهرةء 1968م. 

7 -الانفعالية والإبلاغية في البيان العربي» عصام كمال السيوفي» دار الحداثة للطباعة 
والنشر والتوزيع»؛ بيروت» ط1؛ 1986م. 

8 - بقوة الاتحاد» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيةء أبوظبي» ط2ء 
005م. 

9 - البلاغة الغنيةء علي الجندي» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» ط2ء 1966م. 

0 -البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث» د. مصطفى السعدني» منشأة 
المعارف» الإسكندريةء 1987م. 

1 - تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر» د. محمد حسن العيدروس» عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية» القاهرة» ط2ء 1998م. 

2 تاريخ العرب الحديث» د. علي سلطان» منشورات مكتبة طرابلس العلمية العالمية 
طرابلس» د.ت. 

3 -التجارب الوحدوية العربية المعاصرة: تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة 
مجموعة من الكتاب» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط3ء 1986م. 

4 - تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)» د. محمد مفتاح» المركز الثقافي 
العربي» الدار البيضاءء ط3» 1992م. 

5 -تراسل الحواس في الشعر العربي القديم» د. عبدالرحمن محمد الوصيفي» الهيئة 
العامة السورية للكتاب» دمشق» ط1» 2008ء. 

6 -التصوير الشعري.. رؤية نقدية لبلاغتنا العربيةء د. عدنان حسين قاسم» مكتبة الفلاح 
للنشر والتوزيع» الكويت» ط1ء 1988م. 
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7 تطور الأدب الحديث في مصر» د. أحمد هيكل» دار المعارف» القاهرة» ط6»ء 
4مم 

8 -تطور الشعر العربي الحديث بمنطقة الخليج» د. ماهر حسن فهمي» دار قطري بن 
الفجاءة للنشر والتوزيع» قطر»ء ط4»ء 2002م. 

9 التعليم التقليدي.. المطوع في دولة الإمارات العربية المتحدةء عبدالله علي الطابورء 
مركز زايد للتراث والتاريخ» العينء 2004م. 

0-التغرودة الإماراتية.. دراسة علمية في فن التغرودة في التراث الشعبي الإماراتيء 
د. غسان الحسن» هيئة أبوظبي للتقافة والتراث» أكاديمية الشعر» أبوظبي»ء ط1ء 2008م. 
1 -التفسير النفسي للأدب» د. عز الدين إسماعيل» مكتبة غريب» القاهرة» ط4»ء 1984م. 
2 -التكرير بين المثير والتأثيرء د. عز الدين علي السيد» دار الطباعة المحمدية 
القاهرة» ط1ء 1978م. 

3 التنمية والتغيّر الاجتماعي في الإمارات» د. محمد عبدالله المطوع» دار الفارابيء 
بیروت» ط1»› 1991م. 

4 -التيارات الفكرية في الخليج العربي 1938 - 1971م» د. مفيد الزيدي» مركز 
دراسات الوحدة العربيةء بيروت» سلسلة أطروحات الدكتوراه (35)» ط1ء 2000م. 

5 -التابت والمتغير في تقافة المرأة في الإمارات» د. هند عبدالعزيز القاسمي» جمعية 
الاجتماعيين» الشارقةء سلسلة الرسائل العلمية (4)ء ط1ء 1998م. 

6 - جماليات القصيدة المعاصرة» د. طه وادي» دار المعارف» القاهرة» ط2ء 1989م. 
7 -الحب العذري عند العرب» د. شوقي ضيف» الدار المصرية اللبنانيةء القاهرةء ط1› 
9مم. 

8 -دراسات في الأدب العربي الحديث» د. محمد مصطفى هدارة»ء دار العلوم العربية 
للطباعة والنشرء بيروت» ط1ء 1990م. 

9-دراسات في سيكولوجية الاغتراب» د. عبداللطيف محمد خليفةء دار غريب للطباعة 
والنشر والتوزيع» القاهرة» 2003م. 

0 -دليل الأدباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةء من إصدارات الأمانة العامة 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةء دار المفردات للنشر والتوزيع» الرياض» ط1»› 
2008م. 

1 -ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد عبده عزام» سلسة ذخائر 
العرب» دار المعارف» القاهرة» م1» ط5» 1987م. 

2 -ديوانا عروة بن الورد والسمؤال» دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت» ط1»› 
94م. 
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3 -ديوان امرئ القيس» ضبط وتصحيح: مصطفى عبدالشافيء دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط5» 2004م. 

4 -ديوان العباس بن الأحنف» شرح وتحقيق: د. عاتكة الخزرجي» مطبعة دار الكتب 
المصريةء القاهرةء 1952م. 

5 - الرؤية والعبارة.. مدخل إلى فهم الشعر» عبدالعزيز موافي» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرةء 2010م. 

6 -الرتاءء د. شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» ط4»ء 1987م. 

7-رجال في تاريخ الإمارات» عبدالله الطابورء المطبعة الوطنيةء دبي» ج1ء ط1ء 1993م. 
8-رسائل الرعيل الأول من رواد اليقظة في الإمارات (مدخل عام لملامح اليقطة)» 
عبدالله الطابور» دائرة الثقافة والإعلام» الشارقةء ط1ء 1999م. 

9 -الرومانتيكيةء د. محمد غنيمي هلال» دار الثقافةء بيروت» د.ت. 

0 - سرد الذات» د. سلطان بن محمد القاسمي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر»ء 
بیروت» ط1» 2009م. 

1 - سقط الزندء أبو العلاء المعري» دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» 1957م. 

2 - شرح ديوان المتنبي» عبدالرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط[› 
ج4› 1986م. 

3 -شعراء دولة الإمارات العربية المتحدة (دراسة وببليوجرافيا)» د. يوسف نوفل» ندوة 
الثقافة والعلوم» دبي» ط1ء 1994م. 

4 - شعراء من الإمارات.. مع عشرة من الشعراء الراحلينء د. شهاب غانم» هيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث» أبوظبي»ء ط1ء 2008م. 

5 - شعر الطبيعة في الأدب العربي» د. سيد نوفل» دار المعارف» القاهرة» ط2ء 1978م. 
6 - الشعر العربي الحديث في منطقة الخليج» د. الرشيد بوشعير» دار الفكر» دمشق» 
ط1 1997م. 

7 -الشعر المصري بعد شوقي (جماعة أبوللو) د, محمد مندور» نهضة مصر, القاهرة 
198م. 

8 - شعر ناجي.. الموقف والأداةء د. طه وادي» دار المعارف» القاهرة» ط3ء 1990م. 
9 _ صحافة الإمارات.. النشأة والتطور الفني والتاريخي» أحمد نفادي» منشورات 
المجمع الثقافي» أبوظبي»ء ط1ء 1996م. 

0 - الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث» د. بشرى موسى صالح» المركز الثقافي 
العربي» بيروت» ط1ء 1994م.. 
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1 - الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» د. جابر عصفور» المركز 
الثقافي العربي» بيروت» ط3»ء 1992م. 

2 - عن بناء القصيدة العربية الحديثةء د. علي عشري زايدء مكتبة ابن سيناء القاهرة» 
ط2» 2002م. 

3 -الغزو البرتغالي للجنوب العربي والخليج في الفترة ما بين 1507 - 1525م» محمد 
حميد السلمان» مركز زايد للتراث والتاريخ» العينء 2000م. 

4 -الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين»ء حميد بن محمد العبيداني النخلي»› 
الموسوعة الميسرة للتراث العماني» سلطنة عمانء ط1ء 1995م. 

65 - فصول في الشعر ونقده» د. شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة» ط3ء 1988م. 
6 -قراءات أسلوبية في الشعر الحديث» د. محمد عبدالمطلب» دراسات أدبيةء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1995م. 

7 - قضايا الشعر المعاصر نازك الملائكةء منشورات مكتبة النهضةء ط3ء 1967م. 
8 قلق الموت» د. أحمد محمد عبدالخالقء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب»ء 
الكويت» سلسلة عالم المعرفة العدد (111)» مارس» 1987م. 

9 -لسان العرب» ابن منظور» دار المعارف» القاهرةء د.ت. 

0 -لغة الشعر العربي الحديث.. مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعيةء د. السعيد الورقيء 
دار المعارف» القاهرة» ط2ء 1983م»› 

1-مجتمع الإمارات.. الأصالة والمعاصرة» د. محمد توهيل أسعيد» د. يوسف محمد 
شراب» مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع» العينء ط1ء 2005م. 

2 - مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبدالحميد» مطبعة السنة المحمديةء ج1ء 1955م. 

3 مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» ابن منظور» تحقيق: محمد مطيع الحافظ نزار 
أباظةء دار الفكر» دمشق» ج6» ط1ء 1984م. 

4 مدارس النقد الأدبي الحديث» د. محمد عبدالمنعم خفاجي» الدار المصرية اللبنانيةء 
القاهرة» ط1ء 1995م. 

65 -المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء عبدالله الطيب» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع» بیروت» ج2»ء ط2؛ 1970م. 

6 - المعجم الأدبي» جبور عبدالنورء دار العلم للملايين» بيروت» ط2ء 1984م. 

7 - معجم البلدان» ابن ياقوت الحموي» دار صادر» بیروت» م2» د. ت. 

8 -المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربيةء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميريةء 
القاهرة» 1983م. 
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9 - معجم مصطلحات الأدب» مجمع اللغة العربيةء القاهرةء ج1ء 2007م. 

0 - معجم المصطلحات الأدبيةء إبراهيم فتحي» المؤسسة العربية للناشرين المتحدين» 
تونس»› 1986م. 

1 -المعجم الوسيط مجمع اللغة العربيةء مكتبة الشروق الدوليةء القاهرة» ط5ء 2010م. 
2 -مفهوم الشعر في ضوء نظريات النقد العربي» د. عبدالرؤوف أبو السعد» دار 
المعارف» القاهرة» ط1ء 1985م. 

3 -ملتقى الشعر الإماراتي.. تأريخ وإبداع» مجموعة من الكتاب» اتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات» الشارقةء 2005م. 

4 - موسو عة الفكر الأدبي» د. نبيل راغب» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
الجزآن: الأول والثانيء 1988م. 

5 - موسيقى الشعر» د. إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» ط2ء 1952م. 
6 -نبرات الخطاب الشعري» د. صلاح فضل» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع»› 
القاهرة» 1998م. 

7 - ندوة الأدب في الخليج العربي» مجموعة من الكتاب» اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» 
الشارقة» ج3» ط1»ء 1991م. 

8 -النص الشعري ومشكلات التفسير› د. عاطف جودة نصر» مكتبة الشباب» القاهرة 
988م. 

9 - نظرية الشعر في النقد العربي القديم» د. عبدالفتاح عثمان» مكتبة الشباب» القاهرة 
981م. 

0 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمسانيء 
تحقيق: د.إحسان عباس» الجزآن الأول والرابع» دار صادرء بيروت» 1968م. 

1 - النقد الأدبي الحديث» د. محمد غنيمي هلالء نهضة مصر » القاهرةء 1997م. 

2 - واقع القصيدة العربيةء د. محمد فتوح أحمد»ء دار غريب» القاهرةء 2009م. 

خامساً: الدوريات 

1-الاغتراب» مجموعة من الكتاب» مجلة عالم الفكر» تصدر عن وزارة الإعلام 
بالكويت» المجلد العاشر» العدد الأولء 1979م. 

2 الاتجاهات الرئيسية للحركة الشعرية المحلية من جيل الرواد إلى جيل السبعينيات» 
خيرة الشيباني»ء مجلة التربيةء العدد (4)» يناير 1980م. 

3-سالم بن علي العويس» شاعر الوجدان القومي العميق وأبو الشعر في الإمارات» محمد 
سامي علي» مجلة شؤون أدبيةء اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» الشارقةء السنة الأولىء 
العدد الثاني» صيف 1987م. 
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4 -الصورة في القصيدة العربية المعاصرة» د. نعيم اليافي» الموقف الأدبي» مجلة أدبية 
شهرية يصدر ها اتحاد الكتاب العرب بدمشق» العدد: (۰255› 256(“ ولیو وأغسطس» 
1992م. 

5 - الوعي الاجتماعي ودور المرأة في التنمية في الإمارات.. بحث ميداني» د. إجلال 
اسماعيل حلمي»› دراسات في مجتمع الإمارات» جمعية الاجتماعيين»› الشارقةء سلسلة كتب 
مجلة شؤون اجتماعية» ج 8» ط1» نوفمبر 1994م. 

6 النقد الآدبي في الإمارات» مجلة الرافدء دائرة الثقافة والإعلام» الشارقةء العدد (12)» 
يولیو» 1996م. 

عادل خزام» مجلة الرافد» دائرة الثقافة والإعلام» الشارقةء العدد: (33)› مايو»› 0. 
§ = ملامح التاريخ الثقافي في الإمارات» عبدالله الطابورء مجلة الرافد» دائرة الثقافة 
والإعلام» الشارقةء العدد: (44)»ء أبريلء 2001م. 

9-— إطلالة على الشعر الإماراتي»› د. محمد بو الفضل بدران»› مجلة الرافدء دائرة الثقافة 
والإعلام» الشارقةء العدد (66)» فبرایر» 2003م. 

0 -بانوراما الحركة الإبداعية للمرأة الإماراتيةء سميرة رباحية طرابلسي» مجلة الرافده 
دائرة الثقافة والإعلام» الشارقةء فبرایر»› 2004م. 

11ک إحصائية المركز الوطني للإحصاءء صحيفة الإمارات اليوم» مؤسسة دبي للإعلام 
الاثنين 30 ربيع الآخر 1432ه 4 أبريل 2011م. 
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- الباب الأول: تجارب القصيدة الوجدانية Tassels‏ 
مدخل O‏ 
الفصل الأول: هموم الذات TO‏ 
أولاً - الشكوى والإحساس بالألم BI‏ 
ثانياً - فكرة الموت EE‏ 
ثالثاً - الشعور بالاغتراب E‏ 
- الفصل الثاني: اللجوء إلى الطبيعة LOS‏ 
أولاً - التعبير عن الواقع النفسي O‏ 
ثانياً - التأمل الوجداني N‏ 
ثالثاً - الحنين إلى مراتع الذكريات Oa mea‏ 
رابعاً - التغني بجمال الطبيعة 1 
خامساً - تشکيل معادل موضوعي I‏ 
الفصل الثالث التعبير عن عاطفة الحب RR‏ 2 
مفهوم الحب لدى شعراء الإمارات sss‏ 230 
ملامح تعبيرية DAs meee‏ 
الفصل الرابع: الانشغال بالهم القومي DN N O E‏ 
خطاب التهكم والسخرية TS LS‏ 


رمزية المرأة في اله القومي O‏ 
هموم قومية N‏ 


- الباب الثاني: السمات الأسلوبية والفنية e‏ 


- الفصل الأول: اللغة الشعرية EEE‏ 


ثانياً - التكرار a‏ 


رابعاً - التناص الأسطوري e‏ 


- الفصل الثالث: الصورة الشعرية e‏ 
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ثانياً - التناص الشعري 


2S eS 


IIIS 


ISS 


469 ssc 


SO eaten المطولات والمقطوعات‎ 


الموسيقى والموضوع الشعري sss‏ 540 
تنوع الأشكال البنائية A‏ 
المزج بين العمودي والتفعيلة SE A‏ 
توظيف الموسيقى الداخلية E‏ 
- الخاتمة EOE EE E E‏ 
المصادر والمراجع sss‏ 574 
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